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رب  علــى  ،العــالمين الحمــد والســلام المــبينوالصــلاة بــالحق مــن جــاء الــنبي ،
  .الغُر الميامين وأصحابه وعلى آله العربي الأمين

  :وبعد
ومتنوعةٌ أسهمت بشكلٍ كبير تضافرت عواملُ عديدة ارتقاء   العربية    الرواية

روايـة الليبيـة تعـاني مـن جملـة      فبعد أن كانت ال ،ثمانينيات القرن الماضي ليبيا خلالَ
 بضـياعِ  الـتي تتعلـق  الفنيـة منـذ منتصـف القـرن العشـرين       والمشـاكلِ  من الاضـطرابات 

 وغيرهـا مـن المظـاهر     الزمـان والمكـان  الصـراع وإهمـال جـانبي     وحدة الموضوع وسـطحية
ة بأسلوبية النص الروائي أضحت الروايةُ الليبيةُ داع رافـداً فـاعلا مـن روافـد الإب ـ     المخلّ

ذلـك إلى مجموعـة    رجـع الفضـلُ  ، ويالقرن الماضي الثقا  العربي خلال ثمانينيات  
ولعــل مــن  وكتابــاتهم الأدبيـة  همروا المكتبــات بنصوص ـمـن المبــدعين الليبـيين الــذين أث ْـ  

الكـَوني   وإبـراهيم أحمد إبراهيم الفقيه وأحمد نصر وخليفة حسين مصـطفى   أبرزهم
وعلى الرغم من هذا التطور الواضح   الروائيين الليبيين، من  ونادرة العويتي وغيرهم
الوقـوف عنـد    لنـا  ليتسـنى  الكافيـةَ  أنها لم تلق العنايةَ النقديةَ إلامسيرة الرواية الليبية 

لـى هـذا الأسـاس تولـّدت الرغبـة الجـادة لـدى الكـثير مـن          مزاياها الفنية والأسلوبية وع
  .لليبيةالنقاد العرب   الوقوف عند الرواية ا

لنا مـن خـلال تلـك الدراسـات أن      يتضح همع نص ئيٍّاوإلى علاقة كل ر وبالنظرِ
واضــحاً بــين الــروائيين   ليبيــا فتتنــوع علــى إثــر ذلــك الروايــات وتتبــاين    اختلافــاً ثمــةَ
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وأحمـد إبـراهيم   إبـراهيم الكـَوني    فنجـد أن ثمـة تباينـا بـين     ،وتتقاطع   أحـايين كـثيرة  
 ،اجتمـاعي  واقعـي والثاني ذو طـابع   أسطوريئبي عجاذو طابع طقوسي الفقيه فالأول 
ــا كــان الك َــ  ــة   أدب الفضــاء  ولمّ ــةً فارق ــذي تجس ــ" المكــان"وني علام د مــن خــلال  ال

  ه علـى هـذا الأسـاس تبلـورت     معظـم الدراسـات النقديـة حول َـ    الصحراء حيـث تنـدرج
 الــزمن الروائــي فكــرة البحــث عنــدنا بــأن نجــد الــركن الآخــر مــن المعادلــة ونبحــث   

 ،الواحـة  ،البئـر (رباعيـة الخسـوف  فوقع الاختيـار علـى    ،لاستحالة الفصل بين الاثنين
لَ أعمال الكوَني الروائية الـتي تجسـد   ) نداء الوقواق ،أخبار الطوّفان الثاني بوصفها أو
مقاربة   " السردي تشريح الزمن( :تحت عنوانالعمل  يزة فجاءتجربة فنية وأسلوبية مم

ــث تمَّ ")اعيــة الخســوف لإبــراهيم الكــوني رب علــى جهــاز جــيرار جينيــت   الارتكــازُ حي
وآراء الشـكلانيين  " البحث عن الزمن الضـائع "ائي الذي تعاملَ وفقه مع رواية الإجر

فضلا عـن آراء أخـرى لتـودوروف وجـان      ييز بين مفهومي المتن والمبنىالروس   التم
السرديةَ ذا ريكاردو أغنت ت التوجه الزمنيالدراسات.  

لرباعيـة الخسـوف وإمكانيـة تناولهـا زمنيـاً ارتأينـا أن       ومن خلال الاستقراء المتـأني  
التمهيـد   اشـتملَ  إذ ،البحث بمصادرِ وقائمة وخاتمة تكون الخطةُ بتمهيد وثلاثة فصولٍ

بـالوقوف علـى معنـى الـزمن       " الروائي الزمنِ مفهوم"قسمين تناولنا   الأول على 
ثم البحث   علاقة هذا الزمن مـع بقيـة    ،لغة واستبيان المفهوم العام للزمن الروائيال

إلى آراء الفلاسـفة والنقـاد الـذين     الأزمنة لاسيما الـزمنين الفلسـفي والنفسـي اسـتناداً    
هـذا نوا بهـذا الشـأن  ع ،         فلسـفية دراسـات   ولم يكـن مـن حـدود بحثـي أن أسـتطرد

الزمن كالأزليـة والسـرمدية والأبديـة أو الميثولوجيـة فتلـك       مستفيضة وعميقة   قضايا
وإنمـا وجـدتني أقتطـع منـها مـا يـرتبط ويـتلاءم مـع          تصلح للدرس الفلسـفي  موضوعات

الولـوج إلى المـدارس الأدبيـة     تمَّ ثـم  ،دراسة الأدب وبما يخدم تحليـل النصـوص الروائيـة   
 يبيرس ـ"لانيين الـروس وآراء  التي تعاملت مع الزمن الروائي ابتداء من مدرسة الشك

جـــيرار " والتعـــرج إلى المدرســـة البنيويـــة مـــن خـــلال آراء  "أدويـــن مـــوير"و "لوبـــوك
ــم مـــن النقـــاد  "تـــودوروف"و "رولان بـــارت"و "جينيـــت ــا   الثـــاني وغيرهـ ، وتناولنـ

سيرة موجزة لحيـاة الكـوني ودوره   النـهوض بـالواقع     " ابراهيم الكوني سيرة وإبداع"
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مؤلفاتـه ونصوصـه الفنيـة وابـرز الجـوائز       إلىالليبية والعربيـة مـع الإشـارة    الفني للرواية 
  .التي حاز عليها خلال مشواره الفني

علــى  هبــذلك تقســيم ليــتم" الترتيــب الــزمني" :تحــت عنــوان الفصــل الأول كــان
ــدلنقــف " الاســترجاع"تناولنــا   الأول  :مبحــثين وني علــى اشــتغال الك َــ آليــات عن

" الاسـتباق "و  الثاني  ،كر وما شكلته من ظاهرة فنية مميزة   النصذحيثيات التّ
وما جسدته هذه التقنية من ) استباق/استرجاع(لتستقيم معادلة المفارقة الزمنية المعروفة

  .أثر   زمنية النص
ه علــى فقــد تم تقســيم" الــزمني الإيقــاع" :الــذي كــان بعنــوان الثــاني الفصــلُا أم ـ

و   ،تي الحـذف والتلخـيص  عـبر تقنـي  " تسريع السرد"اولنا   الأول تن: مبحثين اثنين
من خلال تقنيتي المشهد الحواري والوصف ليتبلـور جـزء مهـم    " إبطاء السرد"الثاني 

  .من جوانب التمايز بين المتن الحكائي والمبنى الحكائي
ا  تعلقاً بآليات بناء الحدث السرد" الثالث" الفصل الأخيرأمي ليكون فقد جاء م
 وقفنـا   الأول  :وتمّ ذلـك مـن خـلال مبحـثين اثـنين     " بنـاء الحـدث السـردي   " :بعنوان

 ،التضـميني  ،التتـابعي (أبـرز الأنسـاق البنائيـة   الرباعيـة      عند" أنساق بناء الحدث"
 ،صيغ أسلوبية جديدة تعالقت مـع هـذه الأنسـاق    علىمع الوقوف  )الدائري ،المتوازي

أقسـام وفـق مـا يـرى      مـدنا إلى تقسـيمه علـى أربعـة    فع" الـزمني  التواتر"أما   الثاني 
   )التواتر الـترددي  ،التواتر التكراري ،التواتر المفرد المضاعف ،التواتر المفرد(جينيت
بنائها مـن     التكرار الذي يلعبه دوراللبيان تمايز الأحداث من جهة و تركيبية محاولة

التطبيقيـة الـتي توصـلنا     النتـائجِ  أجملنا فيهـا أبـرزَ   بخاتمة البحث ثم اختتم، جهة ثانية
ــ والمراجــعِ ثــم قائمــة بالمصــادرِ  ،إليهــا   محاولــة لتركيــب المعادلــة النقديــة    تي تمــتالّ

ورسائلَ  دورية بها حيث اشتملت على مصادر أدبية وكتبٍ نقدية ومجلات الاستعانة
جامعية وأطاريح وشبكة الدولية المعلومات.  

   مثلـةٌ مت: فهـي أولاً  العمـل هـذا   عوبات التي اعترضـت إنجـازَ  ا بخصوص الصأم
إبراهيم الكوني من جهة ورباعية الخسوف مـن   الليبيالمصادر التي تعُنى بالروائي  قلة

اعتمادنـا بشـكلٍ واضـحٍ علـى شـبكة المعلومـات الدوليـة مـن          جهة ثانية وهذا ما يفسر
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لمنشورة   بلدان متعددة لاسيما   تحليل بعـض  خلال الات والبحوث والمقالات ا
الـتي تقـوم   للـنص  قيمة المعرفيـة والفلسـفية العاليـة    ال :وثانياً ،الجزئيات الخاصة بالنص

على الأساطير والعالم الغيبي التي لا يستسـهل التعامـل معهـا مـا يجـدر بنقـاد إبـراهيم        
  .لنقدوا والأساطير قبل تعلم الأدبالكوني أن يتعلموا الفلسفة 

ا يتعلّ نـاء علـى مـن أح   بالّ الأمر قولمّ سـن إلي وسـاعدني فـإن مـن دواعـي      شكرِ والثّ
م أولاً بالشغبطتي وسروري أن أ والحُ رِكْتقد إلى أسـتاذي العزيـز الـدكتور     والامتنـان ب

الـذي تـابعني   إنجـاز هـذا العمـل ومـد إلي يـد العـون          النعيمـي  محمد فَيصل غازي
كمـا أتقـدم    ،عليـه  تـثني  التي تحـاولُ أن  فاق بعطائه وكرمه كلَّ الكلمات دفق والكرم

  .بوافر محبتي إلى كل الأصدقاء والأحبة الذين أسهموا   إنجاز هذا العمل
خدمـة           .. وأخيراً ني ل فإن مـا تقـدمت بـه مـن جهـد لا يعـدو كوَنـه محاولـةً أولى مـ

فإن أصبت ففضـلٌ مـن ا ونعمـة،    .. العربية القويمة ولغتها.. تُراث هذه الأمة العظيمة
خطأ لا يصيب ن لا يفعزائي أن م وإن أخطأت ..وما توفيقي إلا با.  
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 ، فـالزمن "زمـن "ضمت كتـب المعجمـات تعـاريف كـثيرة تـبين المعنـى اللغـوي ل ــ       
 وقـال أبـو الهيـثم أخطـأ     .. قال شمر، الدهر والزمـان واحـد  "أسم لقليل الوقت وكثيره

شمر، الزمان زمان الرطـب والفاكهـة وزمـان الحـّر والـبرد، ويكـون الزمـان شـهرين إلى         
، ويشير ابن منظور   معرض حديثه عن الزمان )١("ستة أشهر، قال والدهر لا ينقطع

دهر عنـد العـرب يقـع إلى وقـت الزمـان مـن الأزمنـة        قـال أبـو منصـور، ال ـ   : "إلى القول
سمعت غير واحد من العـرب يقـع علـى الوقـت بموضـع      : وقال.. وعلى مدة الدنيا كلها

والـزمن هـو اسـم لقليـل الوقـت       )٢("والزمان يقع على جميع الـدهر وبعضـه  . كذا دهراً
جمــع علــى أزمنــة وأزمــان وأزمــن، ولقيتــه ذات الــزمنين تريــد بــذلك  تراخــي  وكــثيره ي

، ويــرى ابــن فــارس بصــدد  )٣(الوقــت كمــا يقــال لقيتــه ذات العــويم أي بعــد الأعــوام  
يدل على وقت من الوقت ومن ذلك الزمان هو الحين قليله وكثيره ويقـال  "أن الزمان 

وأزمـن الشـيء، مضـى    : "، ويقـول الزمخشـري  )٤("زمان وزمن والجمـع أزمـان وأزمنـة   
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من ا فلاناً فهو زمَن وزمين وهو زمِنة وزمن وقد زمن زماناً عليه زمان فهو مزمن، وأز
  .، والزمان مطلق متنامٍ لا يحده من حدود المخلوقات حد)١("وزمانة

  
  

، إذ يمثـل  )٢(يعرف الزمن الروائي بأنه الزمن الذي يسـتغرق تقـديم الجـزء المسـرود    
يقوم عليها فن القص فإذا كان الأدب فناً زمنيـاً   الزمن عنصراً مهماً من العناصر التي

إذا ما صنفنا الفنون إلى زمانية مكانية فإن القص هو أكثـــر الأنـواع الأدبـــية التصاقـــاً     
أزمنة خارجية مثل زمن القراءة وزمـن  : بالزمن وثمــة أزمنــة متعددة متعلقة بفن القص
، )٣(يخيــة الــتي تجــري فيهــا أحــداث الروايــة الكتابــة وأزمنــة أخــرى متعلقــة بــالفترة التار

ــب       ــة الواقعيــة فالكات ــة الروائي ــة   المدون ــة الخارجيــة دلال ــغ الأزمن ــاريخي أبل ــالزمن الت ف
الواقعي ينهل من ذاكرة بلاده حادثة أو فئة من الأحداث يصطنعها أسساً مرجعية   

لفنـان لكـي يعـبر عـن     ، فالزمن أصبح فيما بعد أداة فنيـةً يسـتخدمها ا  )٤(عالمه التخيلي
فضـلا عـن جماليـة العمـل الأدبـي، أي مـا يتمتـع بـه مـن ثـراء           "تجربة زمانيـة معينـة   

جمالي يصبح هذا العمل ناقصاً إذا افتقر الحس الزماني، فلا بد أن يحمل   جوفـه  
بنية زمانيـة وأخـرى مكانيـة الأولى تعـبير داخلـي والأخـرى مظهـر حسـي مفادهمـا أن          

هـو  " مثـل الموسـيقى  "، والأدب )٥("تمثلان جوهر العمـل الفـني وارتقـاءه   كلتا البنيتين 
وهــو الموضــوع  )٦("لأن الزمــان هــو وســيط الروايــة كمــا هــو وســيط الحيــاة "فــن زمــاني 

الأدبي لكل قصة يحكيها الإنسان، حتى أصبحت زيادة خـبرة الكاتـب مرتبطـة بزيـادة     
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د سـيزا قاسـم مجموعـة مـن     وعيه بالزمن ومن ثم ينعكس على إبداعه الفكري، وتحد
  :)١(الاعتبارات التي تدفع النقاد إلى دراسة الزمن عنصراً بنائياً   النص الروائي

ــب بقيــة العناصــر الســردية   تحديــد طبيعــة     الــزمن يســهم بشــكل كــبير إلى جان
 .الرواية وشكلها وبنيتها بل أن شكل الرواية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمعالجة عنصر الزمن

ــز ــب عناصــر التشــويق     إن ال ــه تترت ــة محــوري وعلي من   معظــم الروايــات الواقعي
والإيقاع والاستمرار ثم أنه يحدد   الوقت نفسـه دوافـع أخـرى محركـة مثـل السـببية       

 .والتتابع واختيار الأحداث
لــيس للــزمن وجــود مســتقل نســتطيع أن تســتخرجه مــن القــص مثــل الشخصــية أو   

اهر الطبيعية فالزمن يتخلـل الروايـة كلـها ولا نسـتطيع أن     الأشياء التي تشغل المكان أو المظ
نستخرجه من النص وندرسه دراسة تجزيئية فهو الهيكل الذي تتشيد فوقـه الروايـة، ومـن    

  .هنا تأتي أهميته عنصراً بنائياً حيث يؤثر   العناصر الأخرى وينعكس عليها
  

  
ة تبين الرابط الوثيق الذي يصل الـزمن الروائـي   مع ظهور الدراسات النقدية ا لجاد

.. ببقية الأزمنة كالزمن الفلسفي والزمن النفسي والـزمن التـاريخي والـزمن الاجتمـاعي    
الخ، وأن لهــذه الأزمنــة دوراً فــاعلا   تحديــد معــالم الــزمن الروائــي، فعلــى مســتوى    

ر  هو على عتبة تأملاتـه الـتي   عن موقفه من الزمن و" القديس أوغسطين"الفلسفة يعب
ما هو الزمن؟ عندما لا يطرح على أحـد هـذا السـؤال، فـإني     ) "الاعترافات(تضمنتها
لتتضمن هذه التسـاؤلات دلالات  ) ٢("وعندما يطرح علي فإني لا أعرف شيئاً أعرف،

وأبعاداً عميقة   الزمن، فالزمن لا يزال يثير كثيراً من الإهتمام   مجـالات معرفيـة   
ابتداء من الزوايا الفلسفية لما يتمتع به هذا الميدان من خاصية فريدة   التأمل والنظر 
العقلي إذ أخذت الآراء والبحـوث خطـاً تصـاعدياً تضـع لمنعرجـات الـزمن مزيـداً مـن         
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ر        ــرؤى والتصــورات   مجــالات متنوعــة مثيولوجيــة وفلكيــة وســيكولوجية وتسُــخّ ال
 وســياقات متعــددة إلى يومنــا هــذا، ولبيــان أبعــاد  الدراســات   الــزمن لتأخــذ أشــكالاً

الــزمن الروائــي يــتعين علينــا أن نتناولــه وفــق المفهــومين الفلســفي والنفســي لمــا لهــذين   
المفهومين من اتصال وثيق بالمفهوم الأدبي، لكن ذلك يتم وفق نطـاق محـدود مقتصـر    

  .على العلاقة التي تربط هذه الأزمنة الثلاثة
كامن   وعـي الإنسـان، بيـد أن كمونـَه   وعـي المبـدع أشـد         الزمن بشكل عام

لاسـيما الــروائيين وذلـك لاعتمــادهم علــى الـزمنين النفســي والأدبـي إذ يقــوم الروائــي     
بتجسيد الحالة الشعورية لكل شخصية   الرواية فيقترب الزمن وفق هذا المنظور مـن  

 مباشر   وجـداننا الزمن مع"الزمن النفسي، ويشير برغسون إلى أن فـنحن  )١("طى ،
ــا لا نســتطيع تحديــده، فهــو مــن الميوعــة        ــا لكنن ــالزمن   كــل لحظــة مــن حياتن ــا ب نحي

هـل الماضـي موجـود؟ كـلا، هـل المسـتقبل       "والسيلان ما يجعلـه عصـياً علـى الإدراك    
إذن الحاضـر وحـده موجـود نعـم لكنـه ضـمن الحاضـر لا يوجـد فـوات          .. موجـود كـلا  

وبهذا الصدد انقسـم العلمـاء والفلاسـفةُ       )٢("إذن فالزمن غير موجودزمني، تماماً، 
  :)٣(حسم وجود الزمن على ثلاثة أقسام

 .لا وجود للزمن: منهم من يقول  -أ 
 .إن للزمن وجوداً موضوعياً: منهم من يقول  -ب 
 .إن للزمن وجوداً نفسياً: منهم من يقول  - ج 

ــزمن والمق ــ  " أوغســطين"لقــد أدرك  ــةَ الجمــع بــين ال ــذاكرة  أهمي ولات النفســية لل
أن هناك خـبرة أو فكـرة أو شـيئاً حاضـراً، ومـع      "والتوقع، أو الماضي والمستقبل فيرى 

ذلك فبإمكاننا بناء تسلسل زمني له معنى، يعلل الماضي والمسـتقبل بواسـطة الـذاكرة    
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والتوقع، نعني بالماضي إذن اختبار الـذاكرة الحاضـرة لشـيء معـين مضـى وبــالمستقبل       
ومـن هـذا المنطلـق يقـترب المفهـوم الفلسـفي       ) ١("ع أو الانتظار لشيء آت أو مقبـل التوق

  .من المفهوم الأدبي للزمن لاسيما الزمن الروائي" أوغسطين"للزمن عند 
وثمـةَ ميـلٌ واضـح بـين جميـع النقــاد حـول الاتفـاق علـى وجـود الـزمن   الــنص           

ن الـزمن   الروايـة مثـل الـنص     وجوداً موضوعياً أو موضعياً فـلا سـبيل لتجاهلـه إذ أ   
ره البعض إلى مفهـوم الـزمن الماضـي     ،)٢(نفسه وهذا الإقرار الخاص بزمن الحاضر يصي

فإذا كان يدرك وجود الزمن الحاضر فهو يدرك أيضاً إن الحاضر الآني سيصير ماضياً "
ة التي تحولت إلى  بعد فوات اللحظة الآنية ومن ثم لا نستطيع إنكار هذه اللحظة الآني

فهناك (...) ماضٍ، وبهذا يستند إلى الذاكرة على أنها هي التي تسجل الوقائع الزمنية
، أمـا الـزمن النفسـي فيرتـبط     )٣("سباق زمني وموضوعي للأحداث تشير إليه ذاكرتنا

    نا، وهـو زمـنوسـائر الفلاسـفة   " هايـدجر "و" سـارتر "و" برغسـون "بزيادة وعينا بـذوات
  .)٤("إنشتاين"الزمن الوجودي لكنه ليس زمن الوجوديين الذين يسمونه ب

كما أن الزمن النفسي يقترب من مفهوم الزمن الأدبي لأنه يعتمد على الحالات  
ــاس بالـــدقائق والســـاعات     الشـــعورية والنفســـية، والـــزمن الروائـــي زمـــن نفســـي لا يقـ

 فالزمن إذن مظهر نفسي لا مادي ومجرد لا محسوس ويتجسد الوعي به"، )٥(العادية
من خلال ما يتسلط عليه بتأثيره الخفي غير الظاهر لا من خلال مظهره بحد ذاته،  به

فهـو زمـن   ) ٦("فهو وعي خفي لكنه متسلط ومجرد لكنـه يتمظهـر   الأشـياء اسـدة    
باطني متدفق يشكل الجانب الغامض من التجربة الشعورية وبهذا يرادف معنى الزمن 

انية العميقة معنى الحياة الداخلية معنى الخـبرة الداخليـة     الرواية معنى الحياة الإنس
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للفرد، والزمن الروائي هو الصورة لهـذه الخـبرة ومـن ثـم فـالزمن الروائـي زمـن نفسـي         
بمعنـى أنـه لا يعـي الزمـان الموضـوعي الـذي يـتم الاهتـداء إليـه بمعالمـه الفلكيـة المعتــادة            

ول والأعــوام والشـهور والأيام ولا يمكن والمتـواضـع عليها مثل الشـمس والـقـمـر والفصـ
قياس الزمن النفسي مثل الزمن الطبيعي بالساعة التي تساعد على ضبط الوقت، بل 
يـرتبط ارتباطــاً وثيقــاً بــالوجود الــذهني الــذي يعــبر عــن الــذات الشــاعرة الأصــلية الــتي   

من عنــد  ، واقــترن الــز  )١(تخــوض غمــار الصــراع المســتمر والمعــبرة عــن الواقــع المنــهار       
بالديمومة والديمومةُ تعني أننا نختبر الزمن كانسياب أو سيلان مستمر، فلا " برغسون"

يتميز اختبار الزمن باللحظات المتتابعة والمتغيرات المتعددة فحسب بل كل شيء يدوم 
أو تتسـارع طبقـاً للحالـة الـتي نكـون      "، وهذه الديمومـة قـد تتباطـأ    )٢(عبر التتابع والتغير

ــإن   فيهــا، مــن  خُــوم الحاضــر مرنــة إذن، لكــن مهمــا كــان اتســاعها، ف فــرح أو ســأم فَتُ
أن الحاضــر : خاصــيتين اثنــتين متعارضــتين تجتمعــان   فهــم الحاضــر المعــيش، أولهمــا 

يتدفق وأنا معـه، وثانيهمـا إن شـعوري يـتحكم بأحوالـه ويحلـّق فـوق تدفقـه بطريقـة مـا           
نحن لا نملك سوى ثلاث طرائق لتمثيل ف) ٣("فالصيرورة هي بآن واحد التبدل والمثابرة

ــا عــن طريـق الديمومــة المســتمرة أو علامــة مجـردة أو حاضــر ابــدي    ويشــير ) ٤(الأبديـة إم
  معرض الحديث عن الديمومة والسيلان الزمني بوصفها صفة تتوافق مع " بروست"

ــزمني للأعمــال الروائيــة   ــوم    "البنــاء ال إن الكــون الــذي يتعلــق بنــا، ونســتعمله كــل ي
وهنـاك مـن علمـاء الـنفس مـن       ،)٥("طاط، الانفعالات التي نشعر بها تمـدده وتبسـطه  م

اعتقد بوجود وحدات سيكولوجية محددة وثابتة   الدماغ تكون مسؤولة عن إدراكنا 
فالذاكرة والديمومة تعدان الأداتين اللـتين يتفـق    ،)٦(كوليرت وف ايستول.للزمن أمثال ج
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والأدبي، فلم تختلف عناية النقاد بـالزمن عـن عنايـة     حولهما الزمن النفسي والفلسفي
الفلاســفة وعلمــاء الــنفس لاسيـــما بــالزمن الروائــي إذ خصــوه باهتمــام كــبير بوصــفه   

 )٢(، فهنـاك عــلاقة وثــيقة تـربط الأنـواع الزمنيـة جميعهـا       )١(عنصراً مهماً   بناء النص
ـــيس هنــاك أفضــل مــن الــنص الروائــي لفهــم وتجـــسيد تجربــة الــز    لا "من، فالســـرد ول

يعكس شـيئاً سوى تجـربتنا بوصفنا أناسـاً آنيين بالدرجة الأساس والكيـفية التي يـعيد 
والزمن يشكل   نهاية الأمر ) ٣("فيها هذا الـسرد إنتـاج وتمـثيلَ صياغتها لسريان الزمن

ية وقدرته عنصراً مع العناصر المكونة للرواية بقابليته على الحلول داخل البنيات السرد
ل فـالزمن الروائـي بأبعـاده       على تنظيمها، إذ بدونه لا يمكن للبناء أن يكـون وأن يتشـكّ
النفسية والفلسفية يتخلل الرواية، لان دراسة الزمن الروائـي ينبغـي أن تـتم   ضـوء     

ولا يمكـن أن    ،)٤(علاقته بالمكان ووجهة النظر وبقية العناصر الروائية مـن لغـة وصـيغة   
من   دراسة جزئية مفككة بعيداً عن السياق العام الذي تشُيد فوقه الرواية نتناول الز

أو النص السردي، فذلك الزمن السردي يتعالق مع بقية العناصر السردية تعالقـا كليـاً   
لتؤثر وتتأثر فيه فيشكل   نهاية الأمر حالة مـن التوافـق السـردي والمنطقـي بـين تلـك       

مترابطة تتأسس   الـنص الروائـي الـذي لا يتحقـق فنيـا      العناصر بوصفها قواعد فنية 
  .إلا بتحققها واكتمالها فيه

  

  
ظهرت مقولات متعددة عن الزمن و  مجالات متعددة يعطيها كل مجال دلالـة  

حتـى تباينـت الآراء واختلفـت فأصـبحت مشـكلة الـزمن       ) ٥(خاصة وفـق أدواتـه العامـة   
، )٦(لمميــزة لهــذا الجيــل تطبعــه بطابعهــا وتخلــق الجــو العــام الــذي تتــنفس فيــه   الفكــرة ا
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تَحرر زمن السرد القصصي منذ الملحمة حتى الرواية مروراً بالمأساة وأشكال الملهاة "فـ
ه علـى أن يحيـل إلى زمـان العـالم        ر إذ ) ١("قديماً وحديثاً من القيود والضـوابط الـتي تُقسْـ

  .ات الزمنية الخاصة بالمفاهيم على مختلف االاتتعددت بذلك التفسير
 دراسة الزمن   الرواية طابعاً فاعلا أما على مستوى الزمن الروائي فقد اكتسبت

إذ كـان الـزمن   " البحـث عـن الـزمن الضـائع    "روايتـه  " مارسـيل بروسـت  "بعدما نشر 
ر عليـه  موضوعاً ووسـيلة   آن واحـد، فلـم يسـند أي تسلسـل زمـني سـوى مـا تسـيط         

دت هــذه الروايـة إيــذاناً بـانطلاق البحــوث والدراســات      ) ٢(حركـة الــذهن والإرادة  وعـ
  .المستقبل التي تجعل من الزمن عنصراً مهماً   بنية الشكل الروائي

 دعمن النقاد الأوائل الذين أدرجوا موضـوعة الـزمن     " الشكلانيون الروس"وي
 ،)٣(يداته ومفاهيمه على الأعمال السردية المختلفةنظرية الأدب ومارسوا بعضاً من تحد

زوا على العلاقات التي تجمع بين الأحداث وتربط أجزائها وليس على طبيعـة   فقد ركّ
يتحقـق حسـب   "، وعرض الأحداث   الأعمال السردية عندهم )٤(الأحداث   ذاتها
عينـاً، وإمـا تعُـرض    فإما أن تخضع لمبدأ السـببية فتراعـي نظامـا وقتيـا م    : نمطين أساسيين

غـير أن هــذه   ،)٥("دون اعتبـار زمـني أي   شـكل تتـابع لا يراعــي أيـة سـببية داخليـة       
الدراسات وئدت عند الروس لما لقيت مدرسة الشكلانيين من رفض وانتقاد سياسـي  
ــروس لم تترجــم إلى        كمــا لم تثمــر وتتطــور   الغــرب نظــراً لأن أعمــال الشــكلين ال

ليزية إلا   بداية ستينيات القرن الماضي وقد ظهرت بعض الأعمـال  الفرنسية أو الانج
  .من القرن الماضي) ٦(القليلة   أوائل الخمسينيات
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وبرزت أهميـة الـزمن   المحـاولات النقديـة المبتكـرة الـتي تناولـت الـزمن الروائـي          
الحــرب  "موضــوع الــزمن   معــرض نقــده لروايــة     " بيرســي لوبــوك  "عنــدما نــاقش  

أكثـر صـعوبة مـن أي شـيء آخـر       )١(فقد عد الزمن   الرواية" تولستوي"لـ" والسلام
باستطاعتنا أن نشاهد "فهذا الزمن لا يمكن طرحه وتحسس أبعاده إطلاقاً ما لم يصبح 

لأن الـزمن موضـوع الكتـاب كلـه     ) ٢("  شكل الرواية صورة للانـدفاع الـدائري للـزمن   
الكتـاب فـإن سـطوره وفصـوله لا بـد أن      ولابد من تمثيل صيغته ولو كان الزمن صلب 

  .)٣(تظُهر ذلك
عندما عد عنصر الـزمن مـن أهـم أسـس بنـاء الروايـة إلى       " أدوين موير"ثم تبعه 

ل علـى الـدور المنـاط بـه حضـوراً أو غيابـاً مـن تحديـد             جانب العناصـر الأخـرى إذ يعـو
ة   علاقتها بالموضـوع  عجلة الزمن المتغيرة وغير الثابت" موير"ويربط ) ٤(سمات الرواية

الروائي، ففي الرواية الشخصية يكون الزمن منتظماً رياضياً ويكاد يكون غير إنسـاني  
بلا ملامح ولا يتبع إلا ضرورة واحدة هي ازديـاد أعمـار الشخصـيات ازديـاداً حسـابياً      
والمضي   تغييرهم بدرجة واضحة دون نظر لرغباتهم وخططهم والزمن   هذا لا يأبه 

  .) ٥( بسيره وحده إلا
أما الزمن   الرواية التسجيلية فليس واضحاً من خلال الشخصيات ولا تفرض 
حدة الحدث سرعته بـل أنـه علـى النقـيض يجـري   انتظـام رتيـب متنـامٍ خـارج عـن           

،   حـين يكـون الـزمن   الروايـة     )٦( الشخصيات إنه يروى مـن نقطـة ثابتـة خارجيـة    
حركة الشخصيـات فالتغيــير والقــدر والشخصيــة عوامـلُ     الدرامية داخلياً حركتُه هي

تـركـز جميعـاً فـي حـدث واحـد وبانـحلال الـحدث تـأتي فترة يبدو فيها الزمن وكأنـه  
                                                

 
 
 
– 
  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

، لكن جهود هؤلاء النقاد لم تتبلـور   تعاطيهـا   )١(توقف ويترك مسرح الأحداث خالياً
لــوعي بعلاقــات الــزمن مــع بــاقي  مــع مفهــوم الــزمن الروائــي أسســاً وقواعــد منهجيــة ل 

المكونات الروائية داخل بنية النص إنما كانت إرهاصات تنظيرية متعلقة بالزمن داخـل  
  .الرواية، ولم تحدد الجهود البحثية بصورة جلية أشكال حركة الزمن داخل النص

  فهمه للزمن " برغسون"و" هيغل"من أطروحات " جورج لوكاتش"ويستفيد 
امتلاك الحياة حتى وإن يكـن  "طيه صياغة خاصة فالزمن عنده يعني الروائي لكنه يع

إلغاء لها وبإلغائه لها يكون إلغاء للزمن ذاته، فالحقيقة الواقعية الإيجابية والتوكيد الذي 
     شكل الرواية ذاته، وراء ما تحملـه محتوياتهـا مـن يـأس وأسـى ٢("يترجمه (   وهـو يـرى

بواقعية ولا يمتلك ديمومة فعليـة لأنـه زمـن لا يمـس     زمن الملحمة زمنا ساكنا لا يتصف 
البشر ولا المصائر وظيفته الوحيدة هي التعبير عن عظمة مشروع ما، أمـا الروايـة فـإن    
كل ما فيها من تتابع الأحداث ليس   أعمق محتوياته سوى معركة ضد قوى الزمن 

بالضرورة جانباً مهماً لذلك فإن الزمن يعد  )٣(ففي الرواية وحدها يرتبط الزمن بالشكل
 مـن جوانـب تشــكل الروايـة لــيس علـى مسـتوى الشــكل فحسـب وإنمــا علـى مســتوى       

  .المضمون كذلك
  موقفـه مـن مفهـوم الـزمن فهمـا      " برغسون"و" هيغل"عن " لوكاتش"ويختلف

" لوكـاتش "يريان أن الزمن هو نمطٌ من إنجاز ذي دلالة وصـفية متطـورة   حـين يـرى     
انحطــاط متواصــلة وشاســعة تقــف بــين الإنســان والمطلــق، ومثــل  أن الــزمن هــو عمليــة 

جميـــع مكونـــات البنيـــة الروائيـــة لديـــه فـــإن البنيـــة الزمنيـــة هـــي أيضـــاً ذات طبيعـــة  
دياليكتيكية فهي سلبية وايجابية معاً إنها ذلك الانحطاط التدريجي للبطل وهي تعبر   

ة ووضــوح لــوعي الوقـت نفســه عــن الانتقــال مــن شــكل أدنــى إلى شــكل أكثــر أصــال  
، أمـا بـاختين فإنـه يفهـم     )٤( العلاقات الإشكالية ومـا يجمـع بـين الـروح والقـيم والمطلـق      
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نـوع أدبـي تمتـد بداياتـه الأولى إلى     "الزمن   الرواية على نحـو مخـالف فالروايـة لديـه     
فالمزية الجوهرية للعمل الروائـي  ) ١("، أو إلى أدب الهجاء الرصين"الضحك الشعبي"

إذ يرى أن المهم هو رؤية تفكير العالم من خـلال    والتفاعل   الزمن وضمنهالتعايش 
تنوع المضامين وتزامنـها والـنظـر إلى علاقــاتها المتنوعـة مجـتـمــعــةً مـن زاويـــة زمـنــيــة       

حـين  " لوكـاتش "يــبـتـعـد مــرة أخــــرى عــن   "  بـاخـتــيـن"، وبذلـك نجـد أن)٢(واحـدة
ــها     يشــترط الانتقــال م ــ ــزمن فالملحمــة القديمــة تتميــز بزمن ن العــالم الروائــي بخاصــية ال

البطــولي المتباعــد ذي الطــابع الخــاص والمقــدس الــذي يتــيح رؤيــة الماضــي علــى ضــوء    
التجربــة والمعرفــة "تُحــدد مــن خــلال " بــاختين"المســتقبل، فالروايــة مــن وجهــة نظــر 

اضي بشكل مألوف أي كما كان لأن الرواية الحديثة تعامل الم)  ٣("والممارسة   الزمن
، فتندمج علـى إثـر ذلـك بنيـة الروايـة فيتمثـل ماضـيها   حاضـرها         )٤(ماضيها الخاص

  .ومستقبلها
و  إطــار المنظومــة الجدليــة ذاتهــا لكــن مــع ميــل واضــح للنزعــة الوجوديــة يــدعو   

إلى ضرورة احترام خاصية الزمن   دراسته للعمل الروائي، إذ يعالج " جان بويون"
مــن منطلــق نفســي يحكــم تصــوره   معالجــة  ) الــزمن والروايــة(ية الــزمن   كتابــهقضــ

الشخصــيات وأحــداث الروايــة وارتباطــه بهــا بشــكل عــام وهــو يــرى أن علــى العمــل     
يتمثـل الأول   الكثافـة السـيكولوجية للحكـي     : الروائي التوفر علـى طـابعين رئيسـين   

مـن خـلال وصـف المـدة الـتي      حيث يفـترض رؤيـة واقعيـة للشخصـيات ويـبرز الثـاني       
  .)٥(ليست جرياناً بسيطاً بدون أي من السمات الخاصة بالزمن
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مـن  " بويـون "تأسيساً على هذه المقولة التي تنطلق من منطلق سيكولوجي يلقى 
ــذلك     ــابع "مجالــه كــل تنــاول للبنيــة المســبقة للــزمن الروائــي رافضــاً ب البحــث   التت

ركيزه على معنى تسلسل الأحداث كمـا يـتم   الخارجي البسيط للأحداث والمواقف وت
يعتقد احتماليـة الـزمن   " بويون"فبسبب ذلك ظل) ١("داخل نفسية الشخصية الروائية

الذي تعيشه الشخصيات الروائية ليطرح السؤال بعد ذلك عن علاقة الحاضر بالماضي 
محـتملا   ، بذلك تكون الزمنيـة الروائيـة أمـراً   )٢(  الرواية لأن الحاضر هو منبع الزمن

  .تماماً كالزمن الشخصي
غير بعيد عن أجـواء المقـولات الفلسـفية والفكريـة الـتي تحكمّـت   فهـم الـزمن         
الروائي فإننا سوف نعرج علـى الاتجـاه البنيـوي الـذي أسـهم   ترسـيخ مفهـوم الـزمن         

قضية الزمن السردي ورأى " رولان بارت"الروائي من خلال آرائه وأفكاره فقد تناول 
لم يعد مكلفاً بالتعبير عن الزمن، ودوره هو أن يعود بالحقيقة إلى "من النص إنه أن ز

نقطة معينـة ثـم يسـتخلص مـن كثـرة الأزمنـة المعيشـة والمتداخلـة فعـلا لفظيـاً خالصـاً            
منفلتاً مـن جـذور التجربـة الوجوديـة، متوجهـا نحـو الصـلة منطقيـة مـع أفعـال أخـرى            

أن أزمنـة الأفعـال   شـكلها الوجـودي والتجـريبي لا      "فأعلن بذلك ) ٣("وسيرورة ثابتة
تؤدي معنى الزمن المعـبر عنـه   الـنص وإنمـا غايتـها تكثيـف الواقـع وتجميعـه بواسـطة          

، هو من خلال هذا الطرح لا يختلف كثيراً عن أسلافه مـن النقـاد   )٤("الربط المنطقي
زمن الحقيقـي هـو   لـيس سـوى زمـن دلالي أمـا ال ـ    "والمنظرين فالزمن السـردي   نظـره   

وهم مرجعي واقعـي لتنحصـر مهمـة الباحـث   التوصـل إلى وصـف بنيـوي للإلهـام         
" بـارت "إن هذه الآراء والأفكار ينتابها نوع مـن الغمـوض، لاسـيما وأن     ،)٥("الزمني
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جعل الزمن الحقيقي زمناً وهميـاً وأن الأفعـال لا تتمثـل بـالزمن لكـن إشـارته لقضـية        
ديثه عـن الكتابـة الروائيـة أعطـاه دافعـاً لتوظيـف الـزمن          الزمن السردي   سياق ح

  .بنية الرواية
الاستفادة مـن الإرث اليونـاني لاسـيما أرسـطو الـذي أعطـى       " بارت"وقد حاول 

الأولوية لما هو منطقي على ما هو زمـني عنـد معارضـته بـين التراجيـديا والتـاريخ كمـا        
بدايـة  ) ١(ة تجذير الحكاية   الـزمن الذي دعا إلى ضرور" فلادمير بروب"يستلهم منهج 
  .القرن الماضي

كان أكثر دقة ووضوحاً   معالجته لموضوع الزمن الروائي من " تودوروف"ولعل  
ومــرد هــذه التــدخلات "خــلال التفــاوت الحاصــل بــين زمنيــة القصــة وزمنيــة الخطــاب  

زمنيـة  الاختلاف بين الزمنيتين مـن حيـث طبيعتـهما فزمنيـة الخطـاب أحاديـة البعـد و       
ل متعددة يز تودوروف بين ثلاثة أصناف من الأزمنة)٢("التخي ٣( ، وم(:  

 .زمن القصة المحكية أي الزمن الخاص بالعالم التخييلي  -أ 
 .زمن الكتابة أو زمن السرد وهو مرتبط بعملية التلفظ  -ب 
 .زمن القراءة وهو ذلك الزمن الضروري لقراءة النص - ج 

أزمنة خارجية أخـرى، أي ليسـت مسـجلة    أن هذه الأزمنة الثلاثة داخلية وهناك 
  الـنص لكنـها تقـيم علاقـة مـع الـنص التخييلـي كـذلك وهـي زمـن الكاتـب وزمـن             

  .القارئ والزمن التاريخي
التي تمُيز زمن الخطاب عن زمن القصة عدها " التحريف الزماني"وتلك السمة 

سرد من حيث أنه لذا أهملوا ال(...) سمةُ الخطاب المميزة له عن القصة"الشكلانيون 
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ليكون ذلك إيذاناً لبدء الدراسات السردية  )١("قصة واهتموا به من حيث أنه خطاب
  .التي تعُنى بالهيكلية النصية التي بنيت عليها القصة أو الحكاية

إن المدرسة البنيوية استطاعت من خلال الآراء والأفكار المعروضة عـن الـزمن أن   
ــخ مفهومــه وتجعلــه عنصــراً مهم ــ اً مــن عناصــر بنيــة الروايــة، لكــن ترســيخ الــزمن  تُرس

ــدة الواقــع          ــاب الروايــة الجدي ــل جعلــه كت ــف ضــمن حــدود معينــة ب ــي لم يتوق الروائ
أشار إلى ما "الآن روب غرييه"الموضوعي الذي يعالج أفعال وسلوك الشخصيات، إن 

ت الرئيسة   الرواية المعاصرة فمن أعمال بروس" الشخصية"يتردد من أن الزمن هو 
وكافكا والعودة إلى الماضي وقطع التسلسل الزمني يـدخلان أساسـاً   تكـون الحكايـة     

وجود أي زمـن آخـر مـا عـدا الـنص ذاتـه،       "يلغي " ألان روب غرييه"، و)٢(ومعمارها
فالحاضـــر هـــو زمـــن الخطـــاب، أمـــا اللاحاضـــر ســـواء كـــان قبـــل أو بعـــد فهـــو غـــير    

الحكايـة والخطـاب وزمنيـة الخطـاب      إلى أن تطابق زمـن " غرييه"، إذ يشير )٣("موجود
هذه لا يتعَين إلا من خلال وجود ملتقى وصف الخطـاب كمـا يقتضـي باثـّاً يقتضـي      
متلقيــاً، وهنــا نجــد اختــزالاً لاســتمرارية الــزمن   خطيــة الآن أو اللحظــة الــتي تنكــر  

  .)٤(الاستمرارية
ــع البــاحثين وا     ــزمن الروائــي واختلفــت وظائفــه م لنقــاد حتــى  فتعــددت مظــاهر ال

وضعتهم أمام مشـكلات لا تخـص مجـال أعمـالهم وجعلـهم مـن ثـم يصـرفون جهـوداً          
طائلة   سبيل التعرف على ماهية الزمن وإدراك جوهره تاركين مهمتهم الأصلية التي 
هي بالأساس تحديـد موقـع الـزمن   الـنص وتـأثيره علـى سـياق مسـار السـرد   بنيـة           

 .الرواية
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  حياتنا ليس الزمان، بـل نحـن والظـواهر    "عد أن المتغير فقد" ميشال بوتور"أما
علـى الموقـف الـوهمي للـزمن       " بوتـور "، وينتصر )١("والروح وما يحدده من كائنات

أن الكـثير مـن الكتـاب أصـبحوا يكتبـون قصصـهم       "معالجته للزمن الروائي، إذ يرى 
، ويضـيف  ) ٢("قطاعاتكتلا منفصلةً متقابلة وغايتهم من ذلك جعلنا نشعر بتلك الان

إن غاية القمة اليومية تكمن بالتأكيد   ألا نحتفظَ إلا بالمهم، أي ما كـان ذا  : "قائلا
دلالة، وما يمكنه أن يحل محل الباقي لانه يدل عليه، ومن ثم نستطيع ترك الباقي   
طـي الكتمـان، فنطيـل الكـلام عـن الأساســي ونمـر مـرور الكـرام علـى الثـانوي ولكــن           

كهذه بين طول المدة التي يستغرقها الحادث وقيمته المعبرة هي   أكثر الحالات  مقابلة
، لتحدد نمطية الحدث آلية اشتغال الكاتب   نصه من حيـث البنيـة   )٣("وهم محض

  .الزمنية التي تستقل بشكلها الفني الخاص
ومن الإشكالات المنهجية التي تصادف الباحـث تعـدد الأزمنـة الـتي تتـداخل        

بوتــور إلى ثلاثــة أزمنــة "نص الواحــد واخــتلاف العلامــات الدالــة عليهــا، إذ أشــار الــ
زمن المغامرة وزمن الكتابة وزمن القراءة وافترض أن : متداخلة   الخطاب الروائي هي

مدة هـذه الأزمنـة تـتقلص تـدريجياً بـين الواحـد والآخـر فالكاتـب مـثلا يقـدم خلاصـة            
وربما يكون قد اسـتغرق    ) زمن المغامرة(نتينوجيزة لأحداث استغرقت من الوقت س

زمـن  (بينما قد لا نحتاج الى اكثـر مـن دقيقـتين لقراءتهـا    ) زمن الكتابة(كتابتها ساعتين
، وقد حاول سعيد يقطين ترتيب الأزمنـة المتعـددة الـتي تحـدث عنـها الـذين       )٤()القراءة

  :)٥(ثة أنواع رئيسةسبقوه داخل منظومة النص الروائي إذ يرى أن   أزمنة النص ثلا
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زمن القصة وهو ذلك الزمن المتخيل الذي يمثل القصة   شكلها قبل تحويلـها    -أ 
الــزمن (إلى خطـاب فهـو زمــن أحـداث الشخصـيات والفواعــل داخـل القصـة       

 ).الصر 
زمن الخطاب وهو الزمن الخاص الـذي تعطـى فيـه القصـة زمنيتـها المحـددة مـن          -ب 

 ).الزمن النحوي(لراوي والمروي له خلال الخطاب   إطار العلاقة بين ا
ــة         - ج  ــة   لحظــة زمني ــذي يتجســد مــن خــلال الكتاب ــزمن ال زمــن الــنص وهــو ال

تلقي الـنص مـن   (مختلفة عن زمن القصة أو الخطاب حيث هو زمن التلقي 
 ).لدن القارئ

للـزمن الروائــي نقـف قلـيلا عنــد    " وقبـل التعـرف علـى معالجــات جـيرار جينيـت     
حـاول أن يخـتط لنفسـه طريقـة خاصـة   معالجـة الـزمن         تودوروف مـرة أخـرى عنـدما   

بوصفه مظهْراً من مظـاهر السـرد وذلـك بـالانطلاق مـن تحديـد العلاقـات القائمـة بـين          
  :)١(زمني القصة والخطاب حيث تم توزيعه على ثلاثة محاور

محور النظام الأحادي الخطي وزمن التخييل المتعدد ويؤدي عـدم التـوازي هـذا      -أ 
ط الـزمني الـذي يميـز بــين منظومـة الترتيـب الـزمني   الاســترجاعات       إلى الخل ـ

 .والاستباقات
محور المدة التي لاشك أنها ستتسـع وتـتقلص وينـتج عـن ذلـك مفارقـة زمنيـة          -ب 

 .كالوصف والحذف والمشهد والخلاصة
محور التواتر حيث يتم فيه التمايز بين زمن القصة وزمن الخطاب من خـلال    - ج 

القص المفـرد والقـص المكـرر والخطـاب المؤلـف ويضـيف       ثلاث إمكانات نظرية 
 .)٢(لها نمطا رابعا وهو النمط الترددي
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د الـزمن        " جيرار جينيت"وكان  قد نحى بالقضـية الزمنيـة منحـى آخـر عنـدما عـ
السردي نوعاً من الـزمن المزيـف حيـث وقـع ميـل متزايـد مـن طرفـه لدراسـة المظهـرين           

ن الشيء المروي وزمن السرد أي ما يمكن التعبير زم: "الأساسيين للزمن داخل الرواية
أن الــنص " جينيــت"، ويلاحــظ )١("عنــه بلغــة اللســانيات زمــن الــدال وزمــن المــدلول

السردي شأنه شأن أي نـص آخـر لا زمنيـة لـه إلا الـتي يسـتعيرها مجـازاً مـن خـلال          
ي ودراسـة  قراءته الخاصة لذلك يمكننـا عـد هـذا الـزمن الأخـير زمنـاً زائفـاً بأحـد المعـان         

نوعية العلاقة بين زمن القصة وهذا الزمن الزائف، وهو زمن الحكي حسب المحددات 
  :)٢(الأساسية الثلاثة

علاقـات الترتيــب الــزمني بـين تتــابع الأحــداث   المـادة الحكائيــة وبــين ترتيــب      -أ 
 .الزمن الزائف وتنظيماتها   الحكي

أو المقـاطع الحكائيـة، والمـدة    علاقات المدة والديمومة المتغيرة بين هذه الأحـداث    -ب 
علاقة السـعة الـتي هـي موضـوع مـدة      :وعلاقتها   الحكي) طول النص(الزائفة

الحكي، والتتابعات الزمنية من حيث تبيطئ وتسريع وتـيرة السـرد مـن خـلال     
 ).حذف، خلاصة، مشهد، وصف(التقنيات السردية

اً، وهذه هي الآلية علاقة التواتر بين القدرة على التكرار   القصة والحكي مع  - ج 
التي سيتم تطبيقها   دراسـة البنيـة الزمنيـة   رباعيـة الخسـوف إذ تم اعتمـاد       

 .هذه المفاصل   خطة البحث
وعرض هذه الآراء والنظريات والأفكار لم يكن الغرض منه القيام بتغطية واسـعة  

الاتفــاق للنــواحي الفكريــة والتنظيريــة   الــزمن الروائــي فحســب وإنمــا التأكيــد علــى    
المبدئي القائم بين النقاد والدارسين حول وجـود الـزمن   النصـوص الروائيـة وجـوداً      
فاعلا لا يمكن تجاهله أو إعطاؤه مهمة ثانوية   النصوص ذاتها، فالزمن يشكل حالـة  
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، )١(من حالات الوجود الموضـوعي للخطـاب لأن الـزمن   الروايـة مثـل الـنص نفسـه       
  .خلال المظاهر وتحديد الأنساق التي يندرج فيها يمكن الاستدلال عليه من

  
  

  
يعد إبراهيم الكوني بلكـاني أحـد العلامـات الفارقـة   الروايـة العربيـة الحديثـة،        

   السـابع مـن آب   ولد   واحات الحمادة الحمـراء بغـدامس أقصـى الجنـوب اللـيبي     
 والثانويــة بموســــكو، فيهــا، والإعداديــة بســبها، الابتدائيــةراستـــه ، أنهـــى د١٩٤٨عـــام

ة والنقديـة        حـصل مـن معهــد غـوركي     علـى الليسـانس ثـم الماجسـتير   العلـوم الأدبيـ
ـــلأدب العــالمـــي بموسكـــو  ــأدبم اهــت )٢(١٩٧٧لـ ــك شــهادة    ب ديستويفســكي نــال بعــد ذل

  .)٣("تويفسكي   الأدبأثر ديس"الدكتوراه   أدب ديستويفسكي تحت عنوان 
  

  
كتب الكوني حتى الآن ما يناهز سبعين كتاباً   مجـالات الروايـة، والدراسـات    
الأدبية والنقدية والسياسة والتاريخ، يقوم عمله الأدبي الروائي على عدد من العناصـر  

فتـاح علـى جـوهر الكـون     المحددة   عالم الصحراء بما فيه من ندرة وامتـداد وقسـوة وان  
ــربط الإنســان بالطبيعــة        ــة الــتي ت ــه علــى جــوهر العلاق ــدور معظــم روايات والوجــود، وت

رد٤(الصحراوية وموجوداتها وعالمها المحكوم بالحتمية والقدر الذي لا ي(.  
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نشر نتاجه الأدبي   عدد من الصحف والات المحلية والعربيـة والعالميـة، مـن     
والفجر والحرية والميدان والحقيقة وليبيـا الحديثـة والإذاعـة وطـرابلس     بينها فزان والبلاد 

الغرب والفجر الجديـد والأسـبوع الثقـا  والأسـبوع السياسـي وبـيروت المسـاء والكفـاح         
العربي والصداقة باللغة البولونية، وحضر الكثير من الملتقيات والندوات والمهرجانـات  

والمـؤتمر الثـاني عـام     ١٩٦٨كتـاب الليبـيين الأول عـام   الأدبية، مـن بينـها مـؤتمر الأدبـاء وال    
ومــؤتمر الأدبــاء ١٩٧٧ومــؤتمر الأدبــاء العــرب بليبيــا عــام   ١٩٧٤وملتقــى القصــة عــام ١٩٧٣

وندوة الحوار العربي بالنمسـا ونـدوة حـول النزعـة الصـليبية      ١٩٧٦الشباب بطشقند عام 
ومـؤتمر ثقافـة    ١٩٩٥ظـبي عـام   ونـدوة حـول روايـة السـحرة بـأبي      ١٩٨٣الجديدة بألمانيا عام

عمل بوزارة الشـؤون الاجتماعيـة بسـبها، ثـم بـوزارة       ،١٩٩٦البحر المتوسط بألمانيا عام 
، فمندوب جمعية الصـداقة  ١٩٧٥الإعلام، فمراسلا لوكالة الأنباء الليبية بموسكو عام

 ١٩٨١ ، ورأس تحريــر مجلــة الصــداقة البولونيــة عــام١٩٧٨الليبيـة البولونيــة بوارســو عــام 
، ومستشـاراً ثقافيـاً بالسـفارة الليبيــة      ١٩٧٨ومستشـاراً بالسـفارة الليبيـة   وارسـو عـام     

، ١٩٩٢ومستشـاراً إعلاميـاً بالمكتـب الشـعبي اللـيبي   سويسـرا عـام       ١٩٨٧موسكو عـام  
عــام ) خـدعوك فقـالوا  (وقـدم كـذلك للإذاعـة العديــد مـن الـبرامج المسـموعة مــن بينـها       

  .)١(١٩٦٩عام ) الثقافة للجماهير(ن، وبرنامج بعنوا١٩٦٩
  

  
ظلت الرواية الليبية طوال عقود مضـت لاسـيما   سـتينيات وسـبعينيات القـرن      
الماضي تهَم بالنهوض إلى مصاف الرواية   مصر أو العراق  أو بلاد الشام أو المغرب 

ها إلى قلتها حيث لم تتجاوز أربعين روايـة خـلال   العربي، ولا يرجع هذا البطء   نمو
وإنما إلى الطابع الفني المضطرب فقد عانت الرواية الليبية خلال  )٢(ثلاثة عقود فحسب

  :)٣(الفترة المذكورة من جملة من المشكلات الفنية لعل من أبرزها
  .تعدد المرتكزات   الرواية، وضياع وحدة الحدث –١
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  .لإنشائي والعزوف عن اعتماد الأسلوب الخبريإيثار الأسلوب ا –٢
  .الضعف   بناء الشخصية الروائية -٣
  .إهمال بناء الرواية الزماني والمكاني –٤
  .سطحية الصراع وضعف مصداقيته –٥

وعندما حاول أحد النقـاد دراسـة الروايـة الليبيـة باعتمـاد المنـهج التـاريخي تفـاجئ         
يبيـة صـالحة للدلالـة علـى التطـور التـاريخي بـل أنـه         منذ البدايـة بعـدم وجـود روايـات ل    

اكتشف أثناء زيارته للجماهيرية أنها مفقودة مبعثرة لا يستطيع باحث غير ليبي التفرغ 
لجمعهــا وتنســيقها ودراســتها دراســة علميــة وافيــة لــذلك دعــا صــراحة النقــاد الليبــيين   

  .)١(المتواجدين   ليبيا إلى تولي مهمة النقد الروائي فيها
وعلى الرغم من إسهام مجموعة من الروائيين الليبيين   النهوض بالرواية الليبية 
بعد تلك الفترة أمثال احمد إبـراهيم الفقيـه وصـادق النيهـوم ومحمـد صـالح قمـودي        
ومحمد علي عمـر وغيرهـم كـثيرين إلا أن دور الكـَوني كـان فـاعلا   الإرتقـاء بواقـع         

ى منهاجاً خاصاً يجسد رؤيةً فنيةً متقدمة   الرواية الرواية الفني والموضوعي عندم ا تبن
ــة الليبيــة    ١٩٧٨والقصــة إذ أشــار   أحــد اللقــاءات عــام   بصــدد تحديــد معضــلة الرواي

المشــكلة هــي غيــاب الرؤيــة الفلســفية   الأدب العربــي  : "والعربيــة بشــكل عــام قــائلا
ثلا نجـد اهتمامـه بـالنموذج    المعاصر فنجـد كاتبـاً عربيـاً موهوبـاً مثـل نجيـب محفـوظ م ـ       

السياســـي أو الاجتمـــاعي لا يخـــرج عـــن دائـــرة أساســـية التزامـــاً بـــالنموذج التـــاريخي  
والاجتمــاعي والسياســي وهــذا يســبب انعــدام الرؤيــة الشــاملة الخاصــة بالأديــب نفســه   
ز فالإبداع يتأتى بمدى  للحياة والوجود وهذا ما يضعه   إطار الكاتب العادي غير المتمي

فعمد بذلك إلى الفضاء المفتوح ليجد الصحراء بامتدادها  )٢("الرؤية وشموليتها عمق
 الأزلي رافداً أسطورياً للوصول إلى الحقيقة المبهمة تلك الرسالة التي تغنى بها مـرارا، 
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حتى أمسى مشروعه الروائي فيما بعد، يمثل إضافة حقيقية للأدب العربي فنصوصه 
المغاربة الذين فرض عليهم النفي فأسهم ذلك الترحال بين  المتعددة تمزج بين الروائيين

م الكـَوني السـرد          موسكو وباريس وروما ومدريـد   إشـعال فتيـل الإبـداع لـديهم، فَقـد
ــرتبط بقبائــل الطــوارق القاطنــة غــرب       ــيم بمرجعيــات خاصــة ت ــراوي العل عــن طريــق ال

أجل الحيـاة     الصحراء الكبرى فيما تخوض الشخوص القصصية صراعاً بطولياً من
ظروف بيئية بالغة القسوة والتطرف   أزمنـة نائيـة كأنهـا بـدء الخليقـة ويعمـد كـذلك        
د راويـه بجبـال الصـحراء وصـخورها ووهادهـا وذرات         إلى ابتعاث روح الصـحراء فيتوحـ

ويستنطق الساكنين فيها لا فرق بين إنـسٍ وجـن، وحيـوان ونبـات وطـير كمـا       رمالها، 
ــدراويش     يســتنطق المســكونين به ــ ا مــن العشــاق وأهــل الحكمــة والمواجــد الصــوفية وال

لم تكن الصحراء لدى الكوني أرضـية مكانيـة فحسـب بـل     "، فـ)١(والعرافين والسحرة
دت مسـرحاً تراجيـدياً أخلاقيــاً عرضـت فيـه أهـم الأحــداث الـتي اسـتوعبت تــاريخ          عـ

دسـية الطبيعـة،   الكفاح الطويل الذي قاده الإنسان والحيوان مـن أجـل الحفـاظ علـى ق    
فتدخل الرواية بذلك أفقاً مفتوحاً ينصهر بداخلـه الأدبـي   ) ٢("واستهدفت عقله الباطن

بالفني والشفوي بالمكتوب فإن بناء هذا المتخيل يجيء متعدد المصـادر ومتلـون النسـيج    
يتغذى من التراث الشخصي والمحلي والعام بشتى أصواته ولغاته وكذلك مـن الـتراث   

  .)٣(الإنساني
ــة       ــوالم الميثولوجي ــوم بترجمــة الع يشــير صــلاح فضــل إلى أن أعمــال الكــوني تق
ــوم         ــث تق ــوان والإنســان حي ــة الحي ــاده المتجــذرة   الطبيع والفضــاء الكــوني بكــل أبع
النباتات والظلال والحيوانات بدور الكائنات الاجتماعية، وهذه أبرز مفارقـات الكـوني   
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البعيدة، إنه يعيد بناء  ولوجيا اتمع الباردةالخطيرة فهو يصنع حفرياته المدهشة   جي
المكثومين فيه ويفجرها  ذاكرة الصحراء عندما يسترد مرة واحدة مخبوء الشعر والسرد

  حـين  لـى خارطـة الأدب العربـي    يشكل إبداعي مذهل يرد لليبيا اعتبارها المفقـود ع 
ظلوم عربيا ولم ينل يرى جابر عصفور أن الكوني عبقرية إبداعية على الرغم من أنه م

بعبقريتـه، لكـن أمتـه لم     حقه من التكريم، فهو قـد حصـل علـى جـوائز عالميـة تليـق      
تكرمه بما يستحق فـابراهيم الكـوني هـو العربـي الوحيـد الـذي اسـتطاع خلـق أسـطورة          

وأبعادها الماديـة والروحيـة وهـذه     متكاملة شاملة بعمقها وشخصياتها ومعانيها وظواهرها
  .)١( طورة الصحراءالأسطورة هي أس

  

  
حصل الكوني على العديد من الجوائز المحلية والدوليـة   مجـال الأدب والروايـة    

  :على وجه التحديد، نكتفي بذكر


  
 . 

 . 
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ــةً لابــد منــها، فلـيس ثمــةَ مــا يصــلُ   يتقـاطع الخطــاب م ــ ع الحكايــة الأم مقاطعـةً فني
ــى   أكثــرِ النصــوص القصصــية ســذاجةً، ففضــلا عــن المفارقــات    بينــهما حرفيــاً حتَّ
الســردية كــثيراً مــا نجــد ترتيــب الأحــداث   الخطــاب الســردي لا تتطــابق مــع ترتيبــها   

بمصـطلح اسـتباق علـى    "نسـتدل   المنطقي   الحكاية، ويتم ذلك عـبر آليـتين سـرديتين   
ذكر مقـدما، ونـدل بمصـطلح       كل حركة سردية تقوم على أن يروى حدث لاحـق أو يـ
الاسترجاع علـى كـل ذكـر لاحـق لحـدث سـابق للنقطـة الـتي نحـن فيهـا مـن القصـة،             

للدلالة علـى كـل أشـكال      -الذي هو مصطلح عام–ونحتفظ بمصطلح المفارقة الزمنية 
، ويشير جيرار جينيت كـذلك إلى الآليـة الـتي تحـدد     )١("الزمنيين التنافر بين الترتيبين
مــن خــلال تمثــل المقــاطع   الــنص  ) الاســتباقات/الاســترجاعات(المفارقــة الزمنيــة بــين

السردي إذ تبدو عملية تحسس المفارقة الزمنية أكثر يسرا مع هذه المقاطع السردية التي 
ظ التقرير داخل السـرد إطـاراً   أتاح التميي"، فـ)٢(تتموقع   القصة والخطاب ز بين التلفّ

لدراسة الألعاب مع الزمن الناجمة عن الانقسام إلى الزمن الذي يسـتغرقه  (...) مناسباً
دراسةُ الترتيب الزمني "، فتلك المفارقات الزمنية تعني )٣("السرد وزمن الأشياء المروية

لزمنيـة   الخطـاب السـردي بنظـام     لحكاية ما مقارنِةً نظام ترتيب الأحداث أو المقـاطع ا 
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ز الخطاب عن القصـة   )١("تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها   القصة ما مي
  .وجعله يسير   اتجاه فني يتضارب مع معطيات الحكاية أو القصة

وصار من البديهي والمتعارف عليه وجود نصوص سردية تقوم علـى نظـام خـاصٍّ    
كثيراً أو قليلا عن ارى الخطي للسرد، فقد تكون هناك عودة إلى  يبتعد"  الحكي 

الوراء لاسترجاع أحداث حصـلت   الماضـي أو قفـزة إلى الأمـام لاستشـراف مـا هـو        
آت أو متوقع من الأحداث و  كلتا الحالتين نكون إزاء مفارقة زمنية توقف استرسالَ 

ن الذهاب والإياب على محور السرد انطلاقـاً  القص المتنامي وتفسح االَ أمام نوعٍ م
ــلُ الحاضــر   الســرد   )٢("مــن النقطــة الــتي وصــلت إليهــا القصــة    ــك النقطــة تمثِّ ، وتل

وانطلاقاً منها تبدأ المفارقة   الزمن القصصـي إمـا أن تقـف وتعـود إلى الماضـي أو أن      
عـادلاً ضـديداً   مسـتقبل م -تنـهض الثنائيـةُ حاضـر   "تقف وتحلـق   المسـتقبل، وبـذلك    

، ليكـون الحاضــر   القــص حلقــةَ الوصـل مــا بــين الماضــي   )٣("مــاض-للـزوج حاضــر 
ه الخـاص الـذي يميـزه عـن بـاقي         والمستقبل، ولكل زمنٍ من هذه الأزمنة الثلاثـة اعتبـار

إمـا أن  : ركنـت إلى حركـة الـزمن الـذي يجـري فأنـا أمـام حـالات ثـلاث         "الأزمنة فإذا 
افاً تامـاً فأغــوص   انطـــباعاتي الــراهنة، أو ألتفـــت إلى      انصـر ) الحاضـر (أنصـرف إلى 

وهـذه الحـالات الـثلاث المتباينـة نظريـاً       )المستقبل(بذكرياتي، أو أتشوف إلى )الماضي(
  .)٤("مرتبطة   الواقع، فالحاضر مصنوع من الماضي وحافلٌ بالمستقبل
ت إلى الماضـي أو إلى  وهذه الحركـة الديناميـة الـتي يقـوم بهـا القـاص سـواء أكان ـ       

المستقبل لها غايات منها ما يتعلق بالشـكل ومنـها مـا يتعلـق بالمضـمون فعلـى مسـتوى        
ؤثر علـى الأحـداث    (...) أن اللعب بالأزمنة داخلَ القصة عملٌ جمالي"الشكل نجد  يـ
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وعلى مستوى المضمون فلا يمكن للخطاب أن يغطي ) ١("من حيث الصياغة والتركيب
اية دون أن يتلاعب القاص بأنظمتها الزمنية السردية فيعـود إلى الـوراء   تمفصلات الحك

لأن ظهــور أكثــر مـن شخصــية رئيسـة   القصــة يقتضــي   "ويقفـز إلى الأمــام مضـطراً   
ــزمني الأول للتعــرف علــى مــا تفعلــه       ــرك الخــط ال الانتقــال مــن واحــدة إلى أخــرى وت

من   الأحـداث يجـب أن يترجـم    الشخصية الثانية أثنـاء معايشـة الأولى لحياتهـا فـالتزا    
إلى تتــابع   الــنص ويتطلــب ظهــور كــل شخصــية جديــدة عــودة إلى الــوراء لكشــف    

ة وربما الاحتفاظ ببعض العناصر لكشـفها   زمـن لاحـق    ولا )  ٢("بعض العناصر الهام
ةَ غايات أخرى تتعلق بمبدأ التشويق   .والصناعة اللفظية الجمالية) ٣(شك أن ثمَّ

حظ أن هذا التنافر   ترتيب الأحداث بين الحكايـة والخطـاب لم يكـن    ومن الملا
ــغ مــداه   النصــوص القصصــية     شــديداً   النصــوص القصصــية القديمــة   حــين بل

، فالقصـةُ الرومانسـية القديمـة والملحمـة كانـت      )٤(الحديثة على اختلاف فئاتهـا وأنماطهـا  
لُ أن تبــدأ مــن الوسـط ثــم تســتمر بالســرد      تفسـير الأحــداث وتعليــل النتيجــة  تفضِّـ

ــلة بينمــا اتخــذت القصــة الحديثــة منهاجــاً مغــايراً   صــياغة وتركيــب الأحــداث    المحص
لُ السرد عبر خط رئيسٍ يقـدم الأحـداث المتعاقبـة علـى شـكل ومضـات        وراحت تشكِّ

 طـور  ، وبموازاة هذه المفارقات الزمنية يدخل الزمن السـردي   )٥(ترجيعية أو مستقبلية
تمديـد المـدة الزمنيـة المخصصـة لتـاريخ العــالم،      "فـني جديـد إذ يـتم مـن خـلال ذلــك      

والأرض والحياة، وما هو أهم لأنه يشترط هذا التمديـد نفسـه المـرور مـن زمـان يلتفـت       
فقد عزا كثير من النقاد هذه الإنحرافات  )٦("نحو الماضي إلى زمان يلتفت نحو المستقبل
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 الحكاية القديمة والحديثة إلى آلية التطور الحاصلة   الخطـاب    صياغة الأحداث بين
  .السردي العام الذي يعود بدوره إلى أسباب نفسية أو فكرية أو فنية

ــزمني للأحــداث     ــب ال ــأتي ســنتناول الترتي ــة " المفارقــة الزمنيــة "وفيمــا ي   رباعي
  . الاستباق الخسوف عبر مبحثين اثنين، نتناول   الأول الاسترجاع و  الثاني
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تتوازى الدراسات السرديةُ العربيـة مـع الدراسـات الأدبيـة بشـكل عـام لاسـيما          
القضايا الخاصة بالترجمة ومشكلاتها وتعدد مصطلحات المفاهيم المترجمة عن الكتب 

لعربية، ما أدى   نهاية الأمر إلى ظهور الفرنسية أو الانجلوسكسونية أو الروسية إلى ا
معضـلة حقيقيـة تعرقـل عمــلَ الناقـد الأدبـي وتضـعه أمــام خيـارات متراميـة الأطــراف         

  .يصعب التعامل معها
مِ الأمثل"وبِناء على هذه المعضلة  قليـل مـن    " الافتقار إلى المتَرج غـير انبرى عدد

الروائي لترجمة المصطلحات الغربية إلى  الباحثين العرب والنقاد المتخصصين   النقد
العربيـة ترجمـات وافيــةً، فاسـتقبلت المكتبـة العربيــة علـى إثـْرِ ذلــك عـدداً كـبيراً مــن         
المعــاجم الــتي حاولــت حــلَّ المشــكلة وعلــى الــرغم مــن جديــة بعــض المعــاجم إلا أن    

ابـلٍ  الاضطراب لا يزال مصـاحبا لهـا مـا أدى   نهايـة الأمـر إلى ظهـور أكثـر مـن مق        
عربي مترجم عن المصطلح الغربي الواحد وغياب الضـوابط المنهجيـة المشـتركة والـتي     

يقـاً يـتلاءم والمفهـوم    ، واختيارها اختيـاراً دق )١(تحدد كيفية وضع المصطلحات وترجمتها
  .الذي يستدعيه المصطلح
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، )٦(، إرتجـاع فــني )٥(، ارتــداد)٤(، رجعـات )٣(، لواحــق)٢(، الاسـتذكار )١(الاسـترجاع 
كل ذكر لاحق لحدث سـابق للنقطـة الـتي نحـن     : "ي مصطلحات للمفهوم واحد هوه

وعلـى الــرغم مـن تعـدد التســميات وتبـاين المصــطلحات إلا أن     ، )٧("فيهـا مـن القصــة  
ــاك ميـــولاً واضـــحة لـــدى النقـــاد العـــرب   اســـتعمال مصـــطلحي الاســـترجاع         هنـ

مـاداً علـى منطقيـة إحلالـه     والاستذكار، إذ رجح أنصار المصطلح الأول اسـتعمالَه اعت 
أو محــلَّ " العـودة إلى الخلــف "محـلَّ مصــطلح جـاهز مســبقاً لكنــه مهمـلٌ قلــيلا وهــو   

مصطلح آخر لكنه انجليزي ومستعار من فـنٍ آخـر هـو السـينما الـذي يمكـن أن يمنحـه        
أما مرجحـو اسـتعمال المصـطلح     )٨("فلاش باك"صبغة تاريخية   حالات عديدة وهو 

ــاه بالكلمــات   " ذكارالاســت"الثــاني  تــذكرت، "فعمــدوا إليــه علــى أســاس ربطهــم  إي
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رني، ذكر ويبـدو لنـا أن الاسـترجاع     ،)١(قبل عملية الرجوع إلى الوراء..." أتذكر، يذكِّ
هو المصطلح الأرجح من بين المصطلحات كلها، ففضلا عن حجج اسـتعماله ألفينـاه   

متعلق برجوع الزمن إلى " رجوع"ره أكثرها اتصافاً والتصاقاً بالزمن السردي لأن مصد
الوراء   حين يرتبط الاستذكار بالشخصيات أكثر من ارتباطه بالزمن فالشخصية هي 

  .التي تتذكر فيرجع الزمن على إثر ذلك إلى الوراء فالزمن يرجع ولا يتذكر
ومــع الاســترجاعات علــى اخــتلاف أشــكالها نكــون إزاء حكايــة جديــدة تســتقلُ   

كل اسـترجاع يشـكل    بشكلٍ أو بآخر بالقيـاس  "عن ملابسات الحكاية الرئيسة إذ أن
كمـا يمثـل    )٢("حكايـةً ثانيـة زمنيـاً   " التي ينضـاف إليهـا  "إلى الحكاية التي يندرج فيها 

الاسترجاع أحد ركني المفارقة الزمنية، فهـو تقنيـة تعيـدنا إلى الماضـي السـابق للحظـة       
يتشـكل مـن مقـاطع    "كما أنـه  ،،)٣(قص الزمنيالراهنة أو اللحظة التي يتوقف فيها ال

خرج الحاضر لترتبط بفترة سابقة على بداية السرد أي  استرجاعية تحيلنا إلى أحداث تُ
استرجاع حدث سابق عن الحدث الذي يحكى، ورواية هذا الحدث   لحظـة لاحقـة   

الوعي ويتناول  وقلما يبدأ السرد لاسيما   الروايات الحديثة وروايات تيار ،)٤("لحدوثه
ويتنـاول الحكايـة مـن بدايتـها إذ غالبـاً مــا يعمـد الروائـي إلى التقـاط نقطـة   الحاضــر          
ويبدأ منها السرد، وعلى الرغم مـن أن السـرد متجـه   مسـاره نحـو المسـتقبل إلا أنـه        

، فالاسـترجاع يـربط الحاضـر    )٥(غالباً ما يتذبذب بين الحاضر والماضي وحتى المسـتقبل 
  .الاستدراك والإلحاقبالماضي من خلال 
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ــاً    ــات متعـــددة يعـــود مـــن خلالهـــا الـــراوي إلى الـــوراء زمنيـ ــةَ كيفيـ ــناعة "وثمَّـ صـ
ففضلا عن طرائـقِ السـرد التقليديـة الـتي تقتضـي عـودة راوي الأحـداث        " الاسترجاع

إلى رواية الأحداث الماضية التي وقعت قبل بدء أحداث الرواية، هناك طريقة أخـرى  
 النص فيمكن أن يتم ذلك عن طريق الشخصية الروائية نفسها لصناعة الاسترجاع  

، فتتحكم الشخصية الروائيـة  )١(بالاعتماد على المونولوج الداخلي   رواية تيار الوعي
  شكل الزمن الروائي داخل النص مـن خـلال السـلوك الفـني الـذي تقـوم بـه مـن         

  .حلم أو ذكرى أو مناجاة أو حوار ذاتي
ــإن     وعلــى مســتوى المفار  ــب الأحــداث داخــلَ القــص ف قــات الزمنيــة نفســها وترتي

، وليست رباعيـة  )٢(الاسترجاع أكثر تواتراً   النصوص القصصية مقارنةً مع الاستباق
الخسـوف بـدعاً عـن هـذه الظـاهرة الفنيــة   الروايـات عامـة إذ يجسـد الاسـترجاع فيهــا          

اولــت الرباعيــة   بنيتــها ظــاهرة فنيــةً بــارزة أجــاد الكــوني توظيفهــا   الــنص، فقــد تن 
الزمنية أزمنةً ضاربة   العصور البدائية متقاطعةً مع محطات زمنيـة مختلفـة ويلعـب    
المنظــــور النفســــي والتــــاريخي والانثروبولــــوجي للشخصــــيات دوراً فــــاعلا   تجســــيد  

ــذ إزاء    ،)٣(الاســترجاع لاســيما الاســترجاعات الخارجيــة والأســطورية، فأصــبحنا عندئ
تــة للانتبــاه فأســهمت الاســترجاعات بشــكل كــبير   تدشــين الأحــداث        ظــاهرة لاف

والكشف عن انطباعات الشخصيات وتجليات المكان   النص ذاته، ولهذا النمط من 
ما يميـزه عـن بقيـة الاسـترجاعات وذلـك مـن خـلال المـدى         ) الأسطوري(الاسترجاعات

  .مخرجا خاصاالأسطوري القديم والسعة الطباعية الكبيرة ولهذا أفردنا له 
الاسـترجاع هـو انبثـاق أو تـوهج سـردي يخـرج مـن بطـن القـص الأصـيل ليجســد           
علاقــة الحاضــر بالماضــي اعتمــاداً علــى مبــدأ الســببية والتفســيرية، فللماضــي امتــداد    
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    مستمر نحو الحاضر ما يعكس التمازج العلائقي بينـهما، وللـروائيين الـواقعيين أدوات
  :)١(لاسترجاع بالسرد الآني، ولعل من أبرزهاوأساليب يستخدمونها لربط ا

  
ينتج الكاتب التضاد المدلولي من خلال لفظتين أو جملـتين تكـون الأولى علامـةً    
على انفتاح قطعة الرجع وتكون الأخرى إمارة انغلاقها، فالقرينتان تشتركان   تسييج 

قص الأصلي، وهـذا الأسـلوب متـواتر    الرجع بوضع حدود أولية ونهائية تفصله عن ال
مقادر ما تزخر به اللغة من تقابلات المتضادة  و  الرباعية تعددت الأمثلة الـتي تنشـأ   
عــن صــيغة المتضــادات المدلوليــة لاســيما   الاســترجاع الــذي وجِــد   حــوار الشــيخ  

اد   (*)غوما معـارك  أثنـاء عودتهمـا إلى المخـيم بعـد الانتصـار       (**)ورفيقه الشـيخ أخـو  
ان تحالف أماستان معهم (***)غات على الفرنسيين إب: 

أتذكر ذلك الربيع السخي   وادي الجعيفري؟ أتذكر مزارع الكمأ   الحمادة -"
  الحمراء؟
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وهل هذه سنوات تُنسى ؟ ليتها تعـود ياشـيخ غومـا ؟ ثلاثـة أربـاع      . طبعاً أذكر -
إنني على استعداد لأن أقايض لحظة .. يمدفونة   الماض.. حياتنا مغمورة   الذكريات

سـأتمرد علـى قيـدي    .. واحدة من تلك السنوات المدهشة بالسـنوات الباقيـة مـن عمـري    
قبل الاسترجاع كان الشيخان يحييان  )١("وأمكث   ضيافتك ما تسمح به مسؤولياتي

اضـي  حاضراً متضاداً فقد كان الحاضر وهما   طريق العودة إلى القبيلـة شـاحباً والأر  
ر ما دفـع بهمـا إلى اسـترجاع الماضـي      كانت قفاراً والافتقار إلى الغزلان والمراعي الخُضْ
والوقوف على ذكرياته الجميلة والبعيدة، وبـذلك نشـأت المفارقـة المدلوليـة بـين حاضـر       

  .القصة والماضي الذي عادت إليه وربطهما ببعض
  

ام ثيمة الرؤيـة لوصـل قطعـة الرجـع بـالقص      يكثر الروائيون الواقعيون من استخد
رآه آهر بعينيه منذ أسابيع أثنـاء موجـة الحـر وهـو     "الأصلي ومن الأمثلة على ذلك ما 

ى بمداعبة عقرب صغيرة خضراء فيتميز هذا النمط من الوصل الاسترجاعي  )٢("يتسلَّ
لشـيخ  منذ أسابيع ضـبط ا "باعتماده على الحواس لاسيما النظر، ومن الأمثلة كذلك 

وجـدها راكعـة علـى ركبتيهـا تحـت الجـذع السـفلي الـذي         . غوما إحـدى هـؤلاء النسـوة   
فقـد تمَّ  )  ٣("تغزوه جيوش النمـل تُحـرك الجمـرات   المبخـرة لتنطلـق سـحب البخـور       

الاسترسال   السرد المتنامي وزج هذا النمط من الاسترجاعات الـتي يعتمـد الـراوي    
يات تتعلق بمنظور الرؤية لدى الشخصيات، لـذلك نجـد     إيرادها على مجموعة معط

  .أن هذا النمط من القطع والوصل الاسترجاعي يكون ذاتيا   الغالب
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 ث مـن الواقـع الموضـوعي المـادي إلى    يتحقق الاسترجاع هنا بتحويـل سـير الأحـدا   

ح اـال   ز     الواقع الفكري الذاتي، إذ يتوقف حاضر المغامرة ليفسْـ أمـام ماضـيها   حيـ
الذات فتُتَداولُ ألفاظٌ تنتمي إلى حقل الفكر، والأمثلة علـى هـذا الـنمط   الرباعيـة     
كثيرة أغلبها يتعلق بالشيخ غوما الذي كان دائما ما ينزوي ويجلس وحيداً تحـت نخلتـه   
 الهيفاء فيستظل بظلها أو يصعد إلى الجبل هرباً مـن البشـر كـي يتسـنى لـه الخلـو مـع       

ــادات       ــا بالتصــورات والاعتق ــذكريات الماضــية الــتي أحاطه ــذات فيداهمــه شــريط ال ال
ابتسم وأسدلَ لثامه على عينيه وهو يستلقي على ظهره   ظـلال النخلـة حـاول أن    "

ر لقاءه بـالأمس مـع آيـس     يغفو ولكن حرارة الفرن أبقته معلقاً بين النوم واليقظة، تذكَّ
لأن باتـا  ) ١("كوخ الزنجية العجوز ولجأ إلى بيت باتـا  كان ذلك لقاؤهما الأول منذ هجر

، وخلا الجبل لا شيء عمودي   هذه المساحات المترامية انبسـاطاً  (*)سحرته بجمالها
بعـض الأشـجار كالنخلـة والسـدرة، وقـد كـان لهـاتين الشـجرتين             الصحراء سـوى 

انت النخلـة المتـنفس   إذ ك )٢(القيمتين العموديتين دورهما الملموس   المشهد السردي
الأمثل للشيخ غوما فاقترنت بالزمن الماضي الذي طالما جاهد   الوصول إليه، كذلك 
ل أعلـى ارتفـاع مكـاني وصـلته الشخصـيات   الرباعيـة فجـاءت صـفة            فإن الجبـل يمثِّـ
ــن الوظــائف         ــبط بمجموعــة م ــذي ارت ــن خصــائص الجبــل ال ــو جــزءاً م ــاع والعل الارتف
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للنخلـة والجبـل دور   إفسـاح اـال دائمـاً لـذات الشـيخ غومـا          ، ومثلما كان)١(الفنية
بوصفهما مكانين يحفزان على الذكرى كانت القبور كذلك مناسبةً تجعل الشيخ ينـزع  

ر بالعبـاءة واسـتمر يتوسـد الحجـر ويراقــب     "ثـوب الـدنيا ويغـور   عـوالمَ مجهولـة       تــدثَّ
كان يطارده ويلاحقـه ويحـاول أن يشـفي    القبور المستسلمة لمثواها الأبدي منذ أيام فقط 

غليلَــه ويقنعــه بعدالــة جريمتــه، العــذاب حــرق قلبــه فدفعــه لارتكــاب الإثــم ثــم تملمــل   
ار فمن خلال هذه النمطية  )٢(!"ضميره فهرب منه ولاحقه بالمبررات، ما أشقاك يا أج

دها الفكرية   انطلاق الزمن والسرد إلى الوراء نكون بصدد صلة وصل جديدة يعتم ـ
ــالكوني يبعــد عــن شخوصــه صــفات القســوة،       الكــوني   تصــوير الاســترجاعات، ف
ويحولهم إلى عشاق، أعلـى درجـة مـن درجـات الوجـد، فـالخلوة والتـوحش مسـحتهم         

، فينزعون فكرياً إلى )٣( بمسحة جعلت منهم متصوفة بالفطرة، يتأكد الإيمان فيهم بقوة
  .اء الذكرياتالوراء ما يؤمن لهم استحضار المواقف واستدع

  
بالاسـترجاع   الأصـيل دون قرينـة منبهـة فيـأتي    مؤداه أن يقطع الراوي خط القـص  

وما أن يجهز على المحكي الماضي حتى يستأنف القص الحاضر من النقطة التي توقف 
عندها قبـل الاسـترجاع، وهـذا التـدخل الاسـترجاعي قريـب مـن الاسـتطراد ولم تخـلُ          

خـرج  "لرباعية من الأمثلة على هذا النوع من الصـيغ والأنمـاط   حركـة الاسـترجاع     ا
ه إلى سفح الجبل الشرقي لزيارة أجار راً توج أقبـل الشـيخ خليـل تعمـم     (...) غوما مبكِّ

هذه العمامات أصبحت شائعة   السنوات (...) بقناع أصفر مخطط بلون ذهبي رقيق
من وهران ويدفع فيهـا الرعـاة أمـوالاً خياليـة الرعـاة أولُ      الأخيرة يستوردها تجار القوافل 
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قحمـت    )١("تربع على الرمل بجواره وافترش نعل التمبا(...) من نشر هذه البدعة فقـد أُ
دونمـا أي  " تربـع علـى الرمـل بجـواره وافـترش نعـل التمبـا       "قطعةُ الاسترجاع   السرد 

ذا الأسلوب الذي يضـعنا   نهايـة   منبه ينذر بقدومها، ويكثر الكوَني من استخدام ه
ي             المطاف أمام أسـلوب جديـد مـن أسـاليب الاسـترجاع الـذي يعتمـد علـى التشـظّ
عــرض الأحــداث واســتخدام الاســتطراد أداة فاعلــة   تســليط العــين الراويــة علــى        

  .الأحداث والشخصيات والمكان
ز به   رباعيتـه لـربط    خامس كان الكوني قد تمي الاسـترجاع بـالقص   وثمةَ أسلوب

" الحاضـر "فقـد كـان يسترسـل   سـرد الأحـداث      " الأسـئلة والأجوبـة  "الأصيل وهو 
وعندما تحين فرصة الاسترجاع يتم إيقاف السرد بسؤالٍ استفهامي قصير يتولى الراوي 
الإجابة عنه وهذه الإجابة تتطلب العودة إلى الـوراء لارتبـاط السـؤال أصـلا بتشـعبات      

ولكـن  : "د، وثمـة الكـثير مـن الأمثلـة علـى هـذا الـنمط نـذكر منـها         سابقة للحظة السر
منذ متـى يقـيم العجـوز مهمـدو   تلـك المغـارة؟ منـذ        . خيط الشاي لم يخطئ الهدف

؟ لا أحـد يسـتطيع أن         متى وهو يتخذ من ذلك الكهـف المحفـور   قمـة الجبـل مـأوى
ير الـتي ورثهـا عـن    يجيب علـى هـذا السـؤال   كـل الواحـة دون أن يلجـأ إلى الأسـاط       

فيأتي الراوي بالإجابة من خلف الأحداث الجارية  )٢("جده أو سمعها من أبيه أو أمه
وأحياناً يقتضي ذلك رجوعا أسطوريا حتى يتسنى للقارئ التعرف على ما كـان يـدور   

متى احترف "من أحداث مع الشخصيات قبل اللحظة الراهنة، ومن الأمثلة كذلك 
 ــك المــدن؟ متــى بــدأت أســراب الــذباب وجيــوش النمــل   الشــيخ غومــا الغيــاب   تل

الوهمية تهاجمه وتفتح أمامه الأبـواب السـحرية إلى تلـك المـدن الأسـطورية ؟ الشـيخ       
          الوجــوم بعــد نــزول آدرار مباشــرة ـد أنــه لاحــظ علــى الشــيخ حــالات ؤكِّـ ٣("آهــر ي( 

ائمــا مــا تكــون والاســترجاعات الــتي تنطلــق إلى الــوراء بعــد تلــك الأســئلة المقتضــبة د 
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استرجاعات موضوعية غير ذاتية يقوم الراوي الرئيس بسردها، وقـد تكـون داخليـة أو    
خارجية كلُّ ذلك متوقف على طبيعة السؤال المطـروح ودرجـة مساسـه بالحـدث ومـن      

  . ثم العلاقة بينه وبين السرد الأصيل
  

 
التي يعود فضـل السـبق     " ثموقع الراوي من رواية الحد"ظلت نظرية الموقع  

طرحها إلى هنري جيمس مطلع القرن العشرين مقتصرة على بعض المفـاهيم الخاصـة   
  مقاله المسـافة  " واين بوث: :ولم تلق نصيبها من التطور والرقي إلا على يد الثلاثي

  مقالـه  " تزفيتـان تـودوروف  "  كتابه الزمن والروايـة و " جون بويون"ووجهة النظر و
ولات النص الأدبي، ولا يقف بوث كثيراً عند المفاضلة بين أنواع المواقع   الرواية مق

لان المعيار الأساس عنده هو أن يكون الأثر الأدبي من الفنية والجمال بمكان، ويصنف 
حتـى بمـا يـدور      "الـراوي العـارف   : بوث الرواة على وفق درجة معرفتهم على نوعين

دود المعرفة وهو التصنيف ذاته الذي وضعه بويـون    والراوي مح" باطن الشخصيات
تحديد المواقع حسب المعرفة، ولم يختلف تودوروف مع سابقيه وإنما طور منظومة الرواية 

  :)١(ليضع تقسيما يوضح فيه أشكال المواقع الراوية
• < 

ها، حيث والمقصود به سيطرة الراوي المعرفية على الشخصية فهو يعرف أكثر من
يقدم مادته الفكرية دون إشارة إلى مصدر معلوماتـه أو اـال الـذي اسـتقى منـه تلـك       

هـذا الاتجـاه أحسـن تمثيـل   الروايـة الواقعيـة حتـى وإن لم        " بلـزاك "المعلومات ويمثل 
يظهر   الرواية كشخصية من الشخصيات يجعل وجوده ملموساً من التعليقات التي 

" براني الحكـي "ة التي يطلقها، ويسمى هذا النوع من الرواة بـيسوقها والأحكام العام
 .)٣(  حين يسميه توماشفسكي بالسرد الموضوعي) ٢(أو غير المشارك
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•  
حيث يسميه تودوروف بالرؤية مع وفيه تستوي درجة معرفة الراوي بدرجة معرفة 

ويســمى كــذلك بــالراوي    الشخصــية وقــد ســاد هــذا الأنمــوذج   الروايــة المعاصــرة،      
 .)٢(  حين يسميه توماشفسكي بالسرد الذاتي)  ١(المشارك
• > 

وهــو موقــع ســردي نــادر   الواقــع القصصــي لأن معرفــة الــراوي أقــل مــن معرفــة   
الشخصية بل أنه سارد لا مبالٍ لا يسـعى لمعرفـة أي شـيء إنـه سـارد كسـول يكتفـي        

قـــع خارجيـــاً تحـــت بصـــره، وهـــذا الـــنمط مقتصـــر علـــى وصـــف حركـــة  بنقـــل مـــا ي
 .)٣(الشخصيات ونقل أقوالها

والرواية العربية الحديثة تتباين مع الرواية التقليدية   جملة من الأمور فضلا عن 
المفارقات   أنساق بناء الحدث وتقنيات السرد الزمنية والوظيفة والإطار ثمة تباين على 

داث، فمنذ صدور رواية ميرامار لنجيب محفوظ وخمسة أصوات مستوى راوي الأح
لغائب طعمة فرمان والسفينة لجبرا ابراهيم جبرا وغير ذلك من الروايات العربية الـتي  
رت بروايـــات فـــوكنر لاســـيما   الصـــخب والعنـــف ولـــورنس داريـــل   الرباعيـــة   تـــأثَّ

اً آخـر للـتخلص مـن هيمنـة     الإسكندرانية بـدا واضـحاً أن الروايـة العربيـة تتجـه اتجاه ـ     
، وظاهرة الانتقال )٤(الراوي العليم ورؤية البطل المركزي إلى تعدد   الأصوات الروائية

ــة ذات الصــوت الواحــد        ــل انتقــالاً مــن صــنف الرواي ــة تمث ــة العربي ــة الروائي   التجرب
نتقال من وهو ا" الرواية البوليفونية"إلى الرواية متعددة الأصوات " الرواية المنولوجية"

لون سردي تهيمن فيه رؤية فردية أحادية على المنظور الروائـي بوصـفها رؤيـة مهيمنـة     
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متحكمة أوتوقراطية على المستوى الرؤيوي والأيديولوجي إلى بؤرٍ تتعايش فيها العديد 
من الرؤى والتصورات الأيديولوجية والحياتيـة الـتي تمتلـك حقهـا   الوجـود والصـراع       

الأحـادي المهــيمن للمؤلـف أو لبطـلٍ طــاغٍ وهـو انتقــال مـن المنظــور       بمعـزل عـن المنظــور  
الفردي النرجسي البيروقراطي المنغلق إلى المنظور الجماعي الليبرالي الديمقراطي المتعدد 

ويرجع الفضل إلى الناقـد الروسـي بـاختين   اكتشـاف الروايـة البوليفونيـة        ،)١(المنفتح
  .)٢(لروايات دستيوفيسكيمن خلال معالجته " متعددة الأصوات"

وعلى الرغم من تشبث الـراوي العلـيم بتلابيـب الروايـة   رباعيـة الخسـوف، إلا       
أنها تمتاز   أحايين كثيرة بسمة التعددية   تقـديم الأحـداث ووجهـات النظـر حيـث      

تمتاز روايات إبراهيم الكوني بطابعها البوليفوني، فهي حوار بين التـارقي الروحـاني،   "
ب للطبيعة والحيوان وبين الآخر المادي، الساعي إلى إدخال التبر   وعـي التـوارق   المح

ــراهيم       ــب فــردوس الطــوارق أو واو الســماء ؛ كمــا يســميها إب ــني تخري البســطاء بمــا يع
، فامتزاج الأحداث وتعددها وتضاربها من جهة وعمل الشخصـيات معهـا   )٣("الكوني

ه إلى ظهـور أصـوات      بانطباعات نفسـية مختلفـة مـن جهـة أخـرى      أدى   النهايـة كلُّـ
  .متعددة   الرباعية قد تتفق أو تختلف مع ما يراه الراوي العليم نفسه

وبِناء على ما تقدم فإن أغلب النقاد يجمعون على أن الاسترجاع بوصفه سرداً إنما 
إسترجاعات ذاتية واسترجاعات موضوعية،   الذاتية تتعلق : هو مقسوم على قسمين

عملية الاسترجاع بالشخصية التي هي تحت مجهر السرد والتي يذكر الراوي أفكارها 
المتعلقة بالماضي، أما   الثانية فـإن العمليـة تتعلـق بـالراوي الـذي يـرى أن مـن المفيـد         
العـــودة بالقـــارئ إلى الـــوراء والوقـــوف عنـــد تفاصـــيلَ أخـــرى ورؤى جديـــدة لإعطائـــه  
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، وتتبـاين الأحـداث   )١(ار مكاني أو ماضي شخصـية مـا  معلومات إضافيةً عن تاريخ إط
  الرباعية بـين الغرائيبـة الأسـطورية والواقعيـة مـا أدى   النهايـة إلى اخـتلاف صـيغ         
الروايـة   تلـك الأحـداث لاسـيما الاســترجاعات منـها، حيـث يتـولى الـراوي العلــيم         

بمعطياتهــا  روايــة كــل الأحــداث الــتي تضــمنتها أطــر غرائبيــة أســطورية فالشخصــيات   
الإدراكية الحسية المحمودة ليس بمقدورها الولوج إلى ذلك العالم الواسع،   حين نجـد  
أن الأحداث الواقعية المتعلقة بالحياة العامة والاسـترجاعات الخاصـة تسـند روايتـها إلى     
الشخصيات وبذلك لا يمكن الفصل بين الشكلين لأن الأحداث ذات طبيعـة غايـة     

  .كيبالامتزاج والتر
  

  
إذا ما استثنينا الاسترجاع الأسطوري الذي قام به الشيخ غوما وهـو يـروي لآيـس    
قصــة بئــر أطلانطــس المضــمنة لحكايــة تــانس وأخيهــا أطلانتــيس وكــذلك الاســترجاع  
الذي قام به مهمدو وهو يروي للشيخ غوما حادثة العثور على الكنز الـتي عايشـها مـع    

شنقيطي فـإن أغلـب الاسـترجاعات الذاتيـة   الرباعيـة جـاءت ضـمن حـدود         المعلم ال
، إذ اصطلح جينيـت لهـذه الحكايـة    )موت الشيخ غوما–موت أماستان(الحكاية الأولى

، ولا شك أن استفادة الشيخ غوما من رحلته إلى الواحات )٢(مصطلح الحكاية الأولى
صبح بمقدوره رواية الأساطير لحفيده بحثا عن العلم أو بحثا عن الذات كانت كبيرة إذ أ
  :الصغير آيس، قال غوما لآيس وهما على السفح

"-         ــاذا فعــل ا ــيلا وســنرى م ــم نتمشــى قل ــن الراحــة ث ســوف نأخــذ قســطاً م
  :  حكاية البئر سوف أستطيع أن أ  بوعدي" أطلانتس"وأخيها " تانس"بـ

تـي ابـتلعهن الخـلاء    كانت تانس مع أخيها أطلانتس ضمن الفتيات الـثلاث اللا 
أما قارة أطلانتيـدا العتيـدة   (...)وضعن   الصحراء مع أخوتهن   ذلك الزمان القديم
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ــان الرمــال الرهيــب       ــد اختفــت بعيــدا   جــوف الأرض بعــد طوف فامتــد هــذا   )١("فق
الاسترجاع الذاتي الذي قام به الشيخ غوما إلى أبعد من حدود الرواية نفسها وهو من 

الأســطورية الــتي تكــون غايــة   القــدم، وهــذا يعكــس طــابع الإنســان     الاســترجاعات 
  .الصحراوي المتعلق بالماضي تعلقا مباشرا

 عتداف مهمدو ومعاصرته لأجيال بائدة صنع منه مرجعاً ي كما أن طول عمر العر
به   مسائل شتى فيـذهب   سـرده لحكايـة شـيخه الشـنقيطي إلى أبعـد مـن حـدود         

روى مهمدو للشيخ غومـا تفاصـيلَ تلـك    "ذلك عشرات القصص  القصة الأم مضمناً
قائلا الرحلة المثيرة إلى بئر العطشان التي رافق فيها المعلم فتحدث:  

ــه       " ــذي غمرت ــك البئــر المهجــور ال ــى مشــارف ذل ــا الأولى بســلام عل قضــينا ليلتن
والقهقهات من خلال تلك الانهيارات الجبلية الرهيبة وتلك الجلبة (...) موجات الرمال

وهكـذا روى مهمـدو   " التي كانت تخـرق سـكون الليلـة السـابقة علـى اكتشـاف الكنـز       
وتتـوالى   )٢("قصة الاستيلاء على الذهب الذي لم يطـل الاحتفـاظ بـه علـى أي حـال     

الاسترجاعات الذاتية   حدود معينة من المدى والسعة إلا أن أغلبها يأتي على لسان 
ا أن للشيخ غوما نصيباً وافرا من تلـك الاسـترجاعات   الشخصيات أثناء الحوارات كم

آيـس، باتـا،   (الذاتية عندما كان يعايش الحـوارات الداخليـة ويتفكـر   قضـايا متنوعـة     
  ).السانية، الموت، الكرامة، الحرية

وطغت القصص المضَّمنة على الاسترجاعات الذاتية منها ما رواه الشـيخ آهـر     
ان معركـة غ ـ     م علـى الجبــل     "ات مــع الفرنسـيين  إحـدى الهـدنات إبـ بـدأت العتمـة تخـي

  :وخرس تبادل إطلاق النار وقدم لهما الشيخ آهر الدور الأول من الشاي الأخضر وقال
الحكاية بسيطة ولا علاقةَ لها بما نسجته الألسن حولهَـا مـن أسـاطير وإضـافات      -

الجفــاف علــى   تلــك الســنوات العصــيبة بعــد أن خــيم  " أغــاديس"فقــد لجــأت إلى 
يقال أنهم مزقوا جسده بالسوط وأودعوه بالسجن عندما حاول أن يتمرد (...) الصحراء
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وعلى هذا النحـو جـاءت أغلـب الاسـترجاعات الذاتيـة إذ       )١("ويتنصل من كونه عبداً
  .يتم الاعتماد فيها على الذاكرة الشخصية   تنقيب ماضي شخصية ما

  

  
ــ دم هــذا الــنمطَ مــن الاســترجاعات راوٍ غــير مشــارك   أحــداث الروايــة علــى   يقَ

  .شكل معلومات عن ماضٍ معين لشخصية ما، أو أحداث سكت عنها السرد
إن درجة التصاق الاسترجاعات الموضوعية بالمبنى الحكائي أكثر مما هي عليـه    

ككـل مــن نسـج خيــال الروائــي   الاسـترجاعات الذاتيــة، وعلـى الــرغم مـن أن الروايــةَ    
مضافاً إليها تجاربه الشخصية إلا أن ثمة جوانب تكون أقرب إليـه مـن جوانـب أخـرى     
  الرواية نفسها، فمهما كانت الحوارات والاسـترجاعات الذاتيـة مؤدلجـة إلا أنهـا       
ــة لكــل         ــة   الرواي ــات نظــر لشخصــيات متنوع ــدو أن تكــون وجه ــر لا تع ــة الأم نهاي

ا حدود ومعايير قد تتفق أو تختلـف مـع مـا يـراه الـراوي الـرئيس   رؤيـة        شخصية منه
ــدع، لــذا نجــد أن الاســترجاعات الموضــوعية        ــى الروائــي أو المب الملبيــة "معكوســة عل

تتنـوع بتنـوع أشــكال السـرد   رباعيـة الخســوف فبعيـداً عــن      " لرغبـات الـراوي العلــيم  
ة المتنامية والاسترجاعات الذاتية، صار التزامات السرد التي تقتضيها الحوارات الدرامي

ــر       ــركن الأمـ ــدما يـ ــرد عنـ ــة السـ ــب بأنظمـ ــه أن يتلاعـ ــي   الوقـــت ذاتـ ــدور الروائـ بمقـ
للاسترجاعات الموضوعية، فإن تلك الاسترجاعات   الرباعية كانت تتمثـل   ثلاثـة   

ى أنمـاط سـردية متباينــة فتـارة تـأتي الاســترجاعات داخـل السـرد المتنــامي الطبيعـي عل ــ      
شكل حلم أو ذكرى أو تخيل، وتارة يـأتي بهـا الـراوي ليعـرض قصـة مضـمنة داخـل        
السرد فنكون إزاء سرد تضميني، و  تارة أخـرى يعـود السـرد إلى الـوراء ليسـتدررك      
بعض الشخصيات التي لم يتمكن الراوي من عرضـها   بدايـة القصـة وهـذا الـنمط      

  .هو السرد الاستدراكي
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يعـي يـزج الـراوي بالاسـترجاعات فينـتج عـن ذلـك السـرد           السرد المتنـامي الطب 
ــين الماضــي والحاضــر والمســتقبل   " ــذب ب ــترجاعات     )١("المتذب ــة بالاس ــة غني ــإن الرباعي ف

الواحـة وأخبـار   (الموضوعية قصيرة المـدى والسـعة لاسـيما   الجـزئين الثـاني والثالـث       
يسـتطيع غومـا أن    لا"ومن الأمثلة على ذلك حادثة نحـر جمـل أمـود    ) الطوفان الثاني

ح الضامر البديع الذي  ينسى ذلك الموقف الذي شاهد فيه أمود وهو ينحر جمله المسر
ينافس   رشاقته الغزلان، حـدث ذلـك بعـد شـهورٍ مـن نـزول الواحـة عنـدما جلـس          
بصحبة أعيان القبيلة   الاجتماع التقليدي حولَ عـدة الشـاي الأخضـر محـتمين       

التي وإن آلت إلى الـزوال  –الخيمة الشرقية من الشمس إحدى العشيات بظلال جهة
إلا أنهـا اسـتمرت تصـلي    –وتزحزحت أخيراً   زحفها البطـيء وانحـازت نحـو الغـرب    

الكائنــات بســياط النــار، جــاءت كوكبــة الشــباب تهــش المهُــري الرشــيق وتجمعــت     
آخـر     المنحر استعداداً لنحره، انهمك قسم منهم قي تقييد رجليه، وانشـغل قسـم  

شد رأسه بحبل مفتول من ليف النخيل إلى ذيله لإبراز ذلك الجزء الأسفل من الرقبة 
الطويلة الهيفاء المعد لغـرس المديـة، أمـا اموعـة الثالثـة فقـد سـارعت لفـرش سـعف          
ــث يمــزق اللحــم وتُقســم الذبيحــة إلى حصــص      النخيــل   بســاط أخضــر كــبير حي

ــا إلى حكــم   ــرر بالقرعــة   صــغيرة تخضــع   توزيعه ــذي يتق ، هكــذا تجــيء  )٢("الحــظِّ ال
الاسترجاعات الموضوعية على نحو عالٍ من التكثيف الدلالي عندما يوقف الاسـترجاع  

  .حركة السرد المتنامي ليعود إلى ما قبل اللحظة الراهنة
نة   الرباعية ظاهرة لافتة للإنتباه، فثمة العشرات مـن   وشكلت القصص المضم

نة تتباين بين الأسـطورية والداخليـة والخارجيـة   مـداها الـزمني وبـين       القصص المضم
ــترجاعات        ــمنة بالاسـ ــاط القصـــص المضـ ــها، وارتبـ ــيغ روايتـ ــوعية   صـ ــة وموضـ ذاتيـ
الموضوعية حالة طبيعية على الرغم مـن كثرتهـا   هـذا الـنص، فـأفق الـراوي العلـيم        

ادراً على أن يستحضـر ذلـك   الواسع الذي يعلم كلَّ شيء   أي مكانٍ وزمان يجعله ق
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الكــم الهائــل مــن القصــص والمعلومــات عــن الشخصــية والحــدث والزمكــان، فعنــدما   
         يسترجع الراوي العليم يسـتدرجه السـرد المتشـظي بـل أنـه يسـتدرج السـرد، فيتشـعب
ويستطرد ويسرد القصص والحكايات   استرجاعاته الموضـوعية، وارتبـاط هـذا الـنمط     

ه إلى المرجعيـات التاريخيـة والأسـطورية       من الاسترجاعات  بالتضـمينية   الرباعيـة مـرد
  .التي استقى منها الكوني مادته الروائية

 نومن الأمثلة البارزة على هذا الاسترجاع الموضوعي ما قام به الراوي العليم ليتبي
 حكاية سوط الشيخ غوما وعلى إثر ذلك تتوالى الحكايات والقصص المضمنة   نسق

ار  فقد كان الشيخ غوما   أثناء تنامي السرد يبحث عن مبروك دب ،استرجاعي متشظ
الدجال الذي استتر بالدين والفقه كي يتسنى له التمكن من سرقة أمـوال الفلاحـين   
و  مقدمتهم الشيخ غوما ومرزوق الذي قضـى علـى ابنـه المـريض بفعـل الكـي بالنـار        

مـا أن يقـتص منـه، قـدم إليـه   المنـزل ولم يـره،        دون حجة أو برهان فأراد الشيخ غو
رأى جاره سركاح داهومي الذي قفز الهلع إلى عينيه عندما لمح أطراف السوط تتدلى 
أسفل عباءة الشيخ، فيسرد لنا الراوي سبب خـوف النـاس وفـزعهم مـن هـذا السـوط       

 أمـا سـبب اسـتفزاز السـوط    "الأسـطوري باسـترجاع موضـوعي يضـمن قصصـاً عديـدة       
لسركاح داهومي فيرجع إلى تلك الأساطير الكثيرة التي تُحكى   الواحة عـن براعـة   
غوما   استعمال هذا السلاح الشيطاني وهي أسـاطير سـبقته إلى الواحـة وأجمعـت     
على أن فروسية غوما تتجلى قبل كل شيء   استعمال السـوط وتفـوق قدرتـه علـى     

يات قصـة قـام بهـا   شـبابه إلى أغـاديس      استعمال البندقية أو السيف، فتناقلت الروا
 برفقة قافلة انطلقت من أغاديس وانضم لها   الطريق قبل نزولها إلى غات وقد نشب

القصة الثانية تتحـدث عـن رحلـة أخـرى قـام بهـا       (...) بينه وبين رئيس القافلة خلاف
ى تحـت  غوما   تلك السنوات إلى القارة ليعبر إلى الضفة الأخرى مـن النـهر واسـتلق   

وتروى قصة أخرى عن سوط غوما فبعد لجوئه إلى الواحة (...) شجرة استوائية كثيفة
حسب روايات –وشهرة السوط(...) بأسابيع نزل إلى السوق والسوط يلازم منكبه الأيمن

لا ترجع إلى مهارة الشيخ   استعماله وإنما إلى الأسـطورة الـتي تتحـدث عـن     –أخرى
جاً فريـداً بـين السـياط المعروفـة   الصـحراء الكـبرى،       أصل هذا السـلاح وتجعلـه نسـي   
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وبرغم اختلاف القصص   شأن المصدر الذي اقتنى منه الشيخ هـذه التحفـة النـادرة    
البعض يؤكد أنه تلقاه هديةً مـن شـيخ آهجـار ويقـول الـبعض أن أنامـلَ حسـناء مـن         (

ائهـا وينفـي الفريـق    قبيلة أوراغن قد أحبته   شبابه ونسجت له السوط إعرابـاً عـن وف  
الثالث هذا الاحتمال ويرجعه إلى خيال باتا، ويقول هـذا الفريـق المـدعوم مـن الشـيخ      

إلا أنهـم أجمعـوا جميعـاً علـى صـحة      ) آهر فيؤكـد أن السـوط ورثـه غومـا عـن جـده      
الأسطورة التي يقول مخلصها أن لساني السوط السفليين المضفورين بنوع خاص من 

ع كلُّ طرف  نمنهما مـن جلـدين مخـتلفين يعـود أحـدهما إلى جمـل هـائج        الجلد ص
والآخر إلى ناقة وديعة وقعا   غرام بعضـهما عنـدما التقيـا بالصـدفة   أحـد المراعـي       
ا كان الجمل مملوكاً لقبيلة أخرى غير القبيلة التي تمتلك محبوبته  المفروشة بالكلأ، ولمَّ

تلك الجمل لتستقر   الأودية السفلية الناقة فقد جاء الفراق مع رحيل القبيلة التي تم
    دفمــن )١("غـرب الحمــادة الحمـراء حيــث تقضــي الصـيف ولكــن الجمــل الهـائج تمــر ،

خلال هـذا الاسـترجاع الموضـوعي المتشـعب يسـرد لنـا الـراوي ثمـاني قصـص مضـمنة           
داخل السرد حتى يثبت لنا شراسة هـذا السـوط متشـظي الأطـراف رهيبـها، فيتمثـل       

الكوني آلية جديدة   عـرض الأحـداث فـاتبع نسـقا متشـظيا أوضـح       بذلك استخدام 
من خلاله هذا التوسع   العرض بين القصص المضمنة داخـل هـذا القـص، وبهـذا     
اتخذ السرد   الرباعية   مناسبات استرجاعية كثيرة شكلا لولبيـاً متـداخلا لاسـيما    

عتمــاد علــى المنظــور   بالاحتكــام إلى القصــص المضــمنة الــتي يســتدعيها الكــوني بالا    
الأسطوري والتاريخي والحضاري، حتى صار من البـديهي   مكـان الإقـرار بمزيـة هـذا      

  مـداها الـزمني وسـعتها     "القائمة على القصص المضـمنة "النوع من الاسترجاعات 
  .النصية مقارنةً بكل الاسترجاعات   الرباعية موضوعيةً كانت أم ذاتية

وم السارد خلاله بسرد حادثة معينة بشخوصـها إلى أن  و  السرد الإستدراكي يق
ــة أدق اســتدراكاً لفعــل      تنتــهي ثــم يوقــف الســرد ويســترجع أحــداث الحادثــة مــن زاوي
شخصية معينة   تلك الحادثة على شـكل اسـترجاعات معنويـة ومفضـلة و  رباعيـة      
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ة بالشخصـيات ظـاهرة بـار      زة الخسوف شكلت تلك الاسترجاعات الاسـتدراكية الخاصـ
لم يـذهب  " "قاتـل أمـه  "ومـن أمثلـة ذلـك    " نـداء الوقـواق  "لاسيما   الجزء الأخـير  

أجار لملاقاة جيوش الغزاة ولم يسـارع لصـدهم   سـواحل الشـمال كمـا فعـل أغلـب        
حيـث  " مسـاك ملـّت  "سكان الصحراء ولكن الغزاة هم الذين زحفـوا إليـه   مراعـي   

فقد عـاد السـرد    )١("اه بوميضٍ لم يعهدهو  ذلك اليوم برقت عين(...) ولد وكبر وتزوج
بعـد أن قطـع السـرد شـوطا كـبيرا      " أجـار "إلى الوراء ليستدرك عرض الحياة الخاصة بـ

الى الأمام لكن هذا الننمط الاستدراكي يكون مختصا   الغالب   بالشخصيات، 
اش الدوس والنار ، وفصل الرماد )٢(كذلك الاسترجاع الذي يقوم به الراوي ترجمةً لعي

والنار الخاص بالشيخ خليل وعودة الراوي إلى حياته الأولى لتغطيـة معاناتـه وزوجـه      
فقدان الابن الوحيد لهما الذي سـافر ولم يعـد تلـك التفاصـيل الـتي لم يقـف عنـدها        

، وعلى هذا النحو جاءت الاسترجاعات الموضوعية متشعبةً تسـتند إلى  )٣(السرد وقتها
ت وأســاطير ممــا يؤكــد صــغر حجــم الاســترجاعات   وجهــات نظــر متعــددة وإلى فلســفا 

  .الذاتية مقارنةً بالموضوعية منها
  

 
، إذ يـرى  )٤(يعد جيرار جينيت أولَ من حدد مفهوم المدى وأدخله طور التحليـل 

  الماضي أو   المستقبل بعيداً كـثيراً أو قلـيلا عـن    "أن ذلك المدى يمكن أن يذهب 
خلي المكان للمفارقة  اللحظة الحاضرة أي عن لحظة القصة التي تتوقف فيها الحكاية لن

إذن فمدى الاسترجاع هو المسافة الزمنية الفاصلة بين اللحظة التي يتوقف  )٥("الزمنية
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قبـلَ  : فيها المحكي واللحظة التي يبدأ منها الاخـتلال الـزمني العائـد إلى الخلـف مثـال     
ــك    ، ومــن خــلال المطالعــة ا )١(عشــر ســنوات  ــبين تل ــارئ أن يت ــة يمكــن للق لأولى للرواي
دة للـزمن الموضـوعي   الـنص      " المدى"ة المفارقات الزمني د من خلال العلامـات المُحـ

وذلـك باستشـعار المسـافة الزمنيـة بـين      ) البارحة، منذ سـنتين، الاثـنين الماضـي   : (مثلا
ذا كانـت الروايـة   تلك الأزمنة وبين آخر لحظة قص وصل إليها السـرد المتنـامي، أمـا إ   

قة إلى    ب ة إشـارة مسـ خالية من الإيحاءات الزمنية وتأتي الاسترجاعات فيها بغتةً دونما أي
الزمن الذي عاد إليه السرد فحينئذ ينبغي على القارئ أن يرتقـي إلى مسـتوى الـنص    

  .)٢(بالتأويل" المدى"ويحدد تلك المفارقات 
ات على أنواع بالنظر إلى مـداها الـزمني   ويوضِّح جينيت كيفية تقسيم الاسترجاع

ن مـن تقسـيم الاسـترجاعات إلى         : "إذ  يقول لقد تبين كيـف كـان تحديـد المـدى يمكِّـ
فئتين خارجية وداخلية، وذلك تبعاً لوقوع نقطة مداها خارج الحقـل الـزمني للحكايـة    

     لجــأ إليهـا إلا قلــيلاعـلاوة علــى ذلــك  الأولى أو داخلـه أمــا الفئـة المختلطــة الـتي لا ي
فَتُحدد بخاصية مـن خاصـيات السـعة، مـا دامـت هـذه الفئـة تقـوم علـى اسـترجاعات           

،وبـذلك نكـون إزاء    )٣("خارجية تمتد حتى تنضم إلى منطلـق الحكايـة الأولى وتتعـداه   
ــترجاعية هــي   ــواع اس ــة أن ــة،     : ثلاث ــة الرواي ــل بداي ــا قب اســترجاع خــارجي يعــود إلى م
ه   الـنص،          واسترجاع داخلـي يعـود إلى   ر تقديمـ مـاضٍ لاحـق لبدايـة الروايـة قـد تـأخ

  .)٤(واسترجاع مزجي مختلط يجمع بين النوعين السابقين
تجسـدت أشـكال الاسـترجاع    " الذي نحن بصدد دراسته زمنيا"و  نص الكوني 

باستثناء الاسترجاع المزجي الذي يعمد الكوني إليه   ) الداخلي، الخارجي(الرئيسة
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ــه     هــذا الــنص، إ ــاه إن ــه وبقــوة ملفتــة للإنتب لا أن ثمــة شــكلا ثالثــاً تمثــل   الــنص ذات
الاسترجاع الأسـطوري، إذ شـكلت الاسـترجاعات الأسـطورية القائمـة علـى اسـتيحاء        
الأسـاطير والميثولوجيــات الطوارقيــة القديمــة ظـاهرة فنيــة واضــحة   رباعيــة الخســوف،   

لبيان الآلية التي تشكل من خلالهـا  وعليه سنقف عند الأشكال الاسترجاعية الثلاثة 
  .  النص

  

– 
ويقصد بالاسترجاعات الأسطورية تلك الاسـترجاعات الـتي تتميـز بمـداها الطويـل      
والبعيد عن لحظة بداية القص يعود من خلالها الراوي إلى الوراء لاستحياء مضـامين  

ــة تتعلــق بالأســاطير      ــا عــن     نفســية أو اجتماعيــة عام ــة، ومــا يميزه والإرهاصــات القديم
الاسترجاعات الخارجية أنها لا يمكن أن تكون بمدى قريـب كمـا يمكـن للاسـترجاعات     
الخارجية، وظـل النقـاد علـى مـدى سـنين عديـدة يدرسـون وظيفـةَ الـزمن   الأعمـال           
 الأدبية بوصفه مكوناً رئيساً   ثيمة العمل الأدبي وعنصراً   التصـوير السـيكولوجي  

للشخصــيات ومبــدءاً بنائيــاً للســرد، إلا أن هنــاك منظــوراً آخــر للــزمن لم يلــق العنايــةَ  
، فالأسـطورة تحتـل مقامـاً مهمـاً     )١(الكافية من جانب الدارسين وهو المنظـور الأسـطوري  

ع عنـد البـدائيين    كثير من العلوم الإنسانية الحديثة فلفظة أسطورة تنطبق على ما نَب  
ضاء حاجات دينية عميقة أي أنها تعبير ديني اجتمـاعي وكـل مـا    لإر" حكايات"من

عدا ذلك مثل القصص الـتي تـروى عـن أربـاب اليونـان ومـا شـابه فإنمـا هـي لـون مـن            
نظراً لما قدمه من نتاج أدبي "، ويعد إبراهيم الكوني )٢(الحكايات الشعبية لا الأساطير

اب الرواية العربية الحديثة من أشهر كت" من نصوص أو قصص أو روايات أو مقالات
الذي يوظف الأسطورة   نصه انطلاقاً من المكان والزمان معاً، على الرغم من الرؤية 
المكانية المميزة التي تمثل   روايات إبـراهيم الكـوني ملمحـاً فكريـاً للرؤيـة الأسـطورية       
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ــث   ــتركة حي ــة فضــاؤها الصــحراء       "المش ــن خــلال رواي ــة م ــذه الرؤي ــل ه تتكشــف مث
سطورة وهي رواية لا تقف عند حدود الجمع الآلي لسـمات مذهبيـة أدبيـة متنوعـة     والأ

وأوضحها هنا الواقعية السحرية مذهباً يحتضن كـلا مـن الصـحراء والأسـطورة ولكنـها      
أي الرواية الصحراوية إذا جاز اختزال التعبير تضـعنا أمـام استكشـاف ملامـح علاقـة      

مســتوى  الســرد والصــحراء ســواء علــى  أســطورية شــعائرية مــن نــوع خــاص بــين فــن  
فالصـحراء هنـا     )١("التطورات التي تعتريهما أم على مستوى البنية وتفاعلاتهـا الفنيـة  

ــة        ــدلالات المفهومي ــرتبط بمجموعــة مــن ال ــني ي ــاريخي زم ــة إطــار ت ــها المكاني فــوق دلالت
، وعلى التجريدية التي تملؤها وقائع الرواية بمعطيات ملموسة   حركة الحدث الروائي

هذا الأساس الزمكاني الرصـين تتجلـى كـل الاسـترجاعات الأسـطورية رافـداً ثـراً مـن         
كشـفا لعـوالم غـير مسـبوقة  وانفتاحـا علـى       وهـذه الأسـطورة تمثـل    روافد تقـديم الأحداث 

والمسـتقر ممـا يـؤدي إلى إحيـاء اللغــة      عـوالم أخـرى تسـمو علـى حـدود عالمنـا الفعلـي       
 .)٢(والحلم ؤسسه الخيالوتجديدها فتبدو   نسق رمزي ي

بأنها غـير محـددة فمـن الصـعب جـداً الاهتـداء        وتتميز الاسترجاعات الأسطورية
إلى المــدى الــزمني الــذي ترجــع إليــه وعــادة مــا تــرتبط بــالحوادث التاريخيــة والأســاطير     
والحكايــات القديمــة، وأصــبح واضــحاً أن الكــوني عمــد   الرباعيــة إلى تدشــين هــذا    

ــتراث الخــاص بمجتمــع    الشــكل مــن الاســتر  ــرة وال جاعات بالاســتناد إلى الأســاطير الث
الطوارق، ذلك اتمع الذي تحكمه مجموعة من العادات والتقاليد القديمة التي ورثها 
اً           أبناء الطوارق مـن أجـدادهم   الـزمن البعيـد حيـث يعـد مجـتمعهم مجتمعـاً أموميـ

عـن وجههـا دائمـا عكـس مـا      فللمرأة فيه مكانة خاصـة فـلا تلتـزم الحجـاب فتكشـف      
يحصل مع الرجل الطـارقي الـذي اقـترن اللثـام بكيانـه الأبـدي فهـم يعـدون فـم الرجـل           
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عيباً لابد من أغشائه باللثام فضـلا عـن عـادات السـكن والـزواج والترحـال والعبـادات        
، فتمثلـت دائـرة الصـراع بـين     )١(التي تنهل جميعاً من بحـر الأسـطورة الطارقيـة القديمـة    

السـحر، الكنـوز، غمـوض الصـحراء،     (من المفـاهيم الخاصـة بـاتمع نفسـه     مجموعة
افون، الغيب، الحرية، الامتزاج الاجتماعي العر.(...  

فمن الاسترجاعات الأسطورية مـا قـام بـه الشـيخ غومـا وهـو يقـص لحفيـده آيـس          
كانت تـانس  "قصةَ بئر أطلانتس معتمداً على أسطورة قديمة تؤكد ملابسات الحكاية 

           نمــع أخيهــا أطلانــتس ضــمن الفتيــات الــثلاث اللاتــي ابــتلعهن الخــلاء وضــع
حيث أصبح البئر رمزاً أسطورياً حتى أصـبح الصـحراوي يسـتمد قوتـه      )٢("الصحراء

منــه بوصــفه المصــدر الوحيــد للمــاء بعــد أن أقلعــت الســماء عــن الأمطــار، فــالبئر هــو  
ج الحاضــر بالأســطورة، وتحقــق  الحركــة الأولى   رباعيــة الخســوف، وهــو ملحمــة تــدم  

المعادلـة الصـعبة بــين الأصـالة والمعاصــرة،   رؤيـة تســاءل التـاريخ وتمســح زمنـاً يقــارب       
القــرن بمنظــار مكــبر وبرؤيــة فكريــة واســعة، لتضــع كاتبــها بــين أهــم الــروائيين العــرب     
المعاصرين، فقد حيكت حولَ هذا البئر أساطير تمُجده وتنتـهي بربطـه بـالقمر حتـى     

  .ى جفافه متعلقاً بخسوف القمر الذي يحصل كل ثلاثمائة عامأمس
ويقف الراوي ليلتفت مرة أخرى إلى طبـائع قبائـل الطـوارق لاسـيما اللثـام الـذي       

يا لهم من بلهاء (ويمضي أهل الواحة   تعليقاتهم فيرددون"يخص الرجال دون النساء 
 الخــاطر بمجــرد أن يربطــوا  يظنــون أنهــم أفلحــوا   إخفــاء مــا يجــول     ! هــؤلاء البــدو

رؤوسهم ببضعة أمتار من الكتان   حين ينسون العيون التي تفضح كلَّ شيء عليهم 
ورددوا كثيراً ) أن يخفوا عيونهم قبل كل شيء إذا أرادوا أن ينجحوا   ستر مشاعرهم

تلــك الأســطورة القديمــة الــتي تؤيــد زعمهــم   كــون الخجــل هــو الباعــث الأول علــى    
ل  فخجلـوا مـن           التزم أشـداء باللثام وتقـول إنهـم هزمـوا   إحـدى المعـارك لصـد غـزاة
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ملاقاة نسائهم بعد الهزيمة البشعة فدثروا رؤوسهم ووجوههم بقطع القمـاش فأصـبحت   
ــم أدق   )١("العمامـــةُ تقليـــداً منـــذ ذلـــك اليـــوم  إذن كـــان لتلـــك الأســـاطير دور   رسـ

ــتوى ال   ــاة أهـــل الصـــحراء علـــى مسـ ــيل  التموجـــات   حيـ ــد بالتأصـ ــادات والتقاليـ عـ
والتجذير، ورواية نداء الوقواق جزء الرباعية الأخـير غـني جـداً بالأسـاطير الـتي يعـود       
إليها السرد بعد أن قطعت القصة العامة أشواطاً كبيرة من مسار الأحـداث فقـد كـان    

ام هذا الجزء بمثابة المفسرة العامة لغوامض الشخصيات والأحـداث علـى امتـداد الأقس ـ   
الثلاثة فيه فقد وردت أساطير كثيرة على شكل امتـدادات اسـترجاعية نكتفـي بـذكر     
     بعضــها، ففــي صــراعات الطبيعــة بــين الرمــال والجبــال كانــت الصــحراء قــد شــهدت
ملاحم أسطوريةً كبرى للسيطرة على الأرض بين الرمال والجبال وتؤكد تلك الأساطير 

سـتمر الصـراع شرســاً عنيفـاً قرونـاً أخــرى،     ا"اسـتنجاد الرمـال بـالجن والجبــال بـالإنس    
تراجعــت الرملــة وفقــدت مســاحات شاســعةً اقتطعتــه الجبــال مــن صــحرائها بمســاعدة    
رت الرملـةُ الخبيثـة ثـم قـررت أن ترفـع أمرهـا وتسـتنجد بـالجن            السحب والأمطـار، فكَّـ

بين حـدثت  وتقول الأسـاطير أن آخـر المعـارك بـين الجـان     (...) فهب أعتى المردة لنصرتها
منذ ألفي سنة، وهو تاريخ لاحق على زيارة هيرودوت إلى بلاد الجرمنت وحديثه عن 

وتتنـوع المعـاني الـتي     )٢("حضارتهم التي ابتلعتها الرمال بعد تلـك الزيـارة بـزمن قصـير    
ــتي توظــف الأســطورة   نصــها فجــاءت اســترجاعات         ــوم عليهــا الاســترجاعات ال تق

ق بتصورات الشخصيات، فديدان الشيخ غوما الوهميـة  أسطورية عن الموت فيما يتعل
وأسراب الذباب اهولة كانت لقمة سائغة تلوكها الأساطير والاعتقادات المختلفة فقد 
كانت أسراب الذباب الوهمي تداهم الشيخ غوما أثناء خلواته و  الحوار الذي جمع 

اع أسـطوري، قـال   الشيخين آهر وخليل تفسير لتلك الأسراب ورد على شكل استرج
  :محاولاً أن يستعيد عافيته"الشيخ خليل 
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  ما قصة الذباب؟. ما يقلقني   الأمر هو الذباب -
لا أدري يتحاشى أن يتحدث   مثل هـذه الأشـياء، يفضـل أن يبـوح لأجـار       -

بأسراره يقال أن هذه النوبات لم تعاوده منذ مدة، يهاجمه الذباب   أسرابٍ لا يراها 
ه أوهام أوهام العجز.. غير. 

  :قال بحزن. حدق خليل   أشعة الشمس بعينين خاويتين
  خيال الأجل هذا خيال الأجل . ليست أوهاماً -

  :تهكَّم آهر
  خيال الأجل؟ -
نعم الذباب يأتي من المقابر ألا تعرف القصة؟ يزحف الدود من القبور تنبت  -

ايا جديدة، ويبدو له أجنحة خارج حدود القبر فيطير كي يأتي إلى العالم الآخر بضح
 ألا تعرف الأسطورة؟. أن الاختيار قد وقع على شيخنا هذه المرة

ذكر أن  )١("ماذا تقول؟ دود؟ قبور؟ أسطورة؟ لم أسمع بأسطورة بهـذا المعنـى   -  ، يـ
     المـوت شــكَّل   الروايــة علامــةً مهيمنـةً، ممــا يــدل علــى أهميتـه الدلاليــة،  وعمومــاً فــإن

التي لا بد أن يفكر فيها الإنسان عامة ولكـن طريقـة الـتفكير     الموت من القضايا الوجودية
المنتهجــة   الــنص تختلــف اختلافــاً جــذرياً عمــا هــو طبيعــي إنهــا انعكــاس لواقــع ألــيم،    

أخبـار  "ولذلك يتساءل الشيخ غوما والعراف مهمدو   مفتتح الجزء الثالـث مـن الرباعيـة    
ستعداد لها ونجد أن الجيـل الثـاني الـذي    عن معنى الشيخوخة وكيفية الا" الطوفان الثاني

تشير إليه الرباعيـة كـذلك مـن الأبنـاء والأحفـاد أيضـاً يطـرح هـذا التسـاؤل المتكـرر، ومـن            
، وتتـوالى أمثلـة   )٢(ذلك تساؤلات عياش الدوس على لسان الراوي   روايـة نـداء الوقـواق   
ثمــة الكــثير منــها   أخــرى مــن الاســترجاعات الأســطورية ففضــلا عــن هــذه الاســترجاعات  
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ولعنة الأم التي لاحقت أجـار حتـى بعـد أن فـارق      )٢(والقوقعة) ١(لاسيما نداء طائر الوقواق
 .وغيرها من الاسترجاعات الأسطورية الواردة   النص )٣(الحياة منتحراً

وهناك مجموعة من الأغراض التي حققتـها الاسـترجاعات الأسـطورية   رباعيـة     
  :االخسوف لعلَّ من أبرزه

تأصيل العادات والتقاليد الاجتماعية الخاصة بقبائـل الصـحراء لاسـيما قبائـل      •
 .الطوارق داخل المنظومة الروائية

تجذير أفعال السحرة والعرافين وربطها بحوادث أسطورية غاية   القدم والإقـرار   •
 .بالتأثير النفسي الذي تلعبه هذه الشخصيات على باقي المكونات السردية

ة الصراع بين الإنسان والطبيعة من جهة وبـين أشـكال الطبيعـة مـن     بيان ضراو •
 .جهة ثانية

ربط حاضر القص بماضٍ أسطوري بعيد بدوافع التنبـؤ وقـراءة الغيـب والبحـث      •
 .عن الحقائق اهولة لاسيما الموت

 

– 
عتهُ كلها خارج سعة ذلك الاسترجاع الذي تظلُّ س"يعرف الاسترجاع الخارجي بأنه 

ومـا يميـزه عـن الاسـترجاع الأسـطوري أنـه قـد يرجـع إلى مـا قبـل بدايـة             )٤("الحكاية الأولى
الرواية أو القص الأولي بقليـل فيكـون ذا مـدى قريـب، ويكثـر اللجـوء إليـه عنـدما يضـيق          
 زمن الرواية نفسه كما يعمد إليه الروائيون عندما تكون هناك شخصيات ظهرت بإيجاز  

إذن فالاســترجاع الخــارجي هــو   )٥(الافتتاحيــة ولم يتســع المقــام لعــرض خلفيتــها أو تقــديمها  
ــابق لبدايـــة الحكايـــة"تـــداعي الماضـــي البعيـــد أو القريـــب    حـــين تكـــون مـــديات  " السـ
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ــلء         ــاب لم ــه الكتَّ ــة، ويلجــأ إلي ــدة جــدا قياســا إلى الخارجي الاســترجاعات الأســطورية بعي
د على فهم مسار الأحداث أي سـد ثغـرة حصـلت   الـنص     الفراغات الزمنية التي تساع

  .)١(القصصي
 أماكن وعلى الرغم من اتساع الفضاء المكاني   الرباعية بحيث تجسدت   أربعة

البئر والواحة والساحل الشرقي ووادي الآجال واتساع الزمن المرتبط بها : مختلفة هي
ء الأحـداث العامـة والخاصـة      إلا أن الاسترجاعات الخارجيـة حضـرت وبقـوة   بنـا    

الرباعية عن طريق الراوي العليم أو الشخصيات المشاركة   الأحداث نفسـها وتتبـاين   
هـذه الاسـترجاعات فمنـها مـا يـأتي محـدداً بقـرائن زمنيـة ومنـها مـا يـأتي غـير محـدد              
ينبغي على القارئ استبيان مداه الزمني بالاعتماد علـى التأويـل مسـتفيداً مـن النسـق      

  .التسلسلي والعلائقي الذي يربط الأحداث
بأجزائها الأربعة افتراضاً زمنا تاريخيا يـتراوح مـا بـين     إن رباعية الخسوف تغطي: المحددة

خمس وعشرين إلى ثلاثين سنة   المرحلة الـتي تلـت الصـراع الـذي دار بـين الاحـتلال       
ــا وااهــدين الثــوار أي   أربعينيــات وخمســينيات    القــرن الماضــي لتغطــي   الإيطــالي لليبي

مـن حادثـة انتحـار    " الشـيخ غومـا  "الرواية الثلث الأخير من حياة الشخصية الرئيسة فيها 
اً يعـايش الصـحراء والبـداوة      ، أماستان إلى وفاة الشيخ غوما وهذه الرباعية تحمل طابعـاً قبَليـ

الأجزاء الثلاثـة  فإن الكوني قلما يعمد إلى تحديد الاسترجاعات تحديداً تاريخيا لاسيما   
الأول فلا نكاد نعثر فيها على قرائن زمنية موضوعية لاسـيما   الاسـترجاعات الخارجيـة    
إنما كانت الاسترجاعات ترتبط بحـوادث معروفـة حاضـرة   أذهـان النـاس فيتحـول الـزمن        
الموضــوعي التــاريخي بــذلك إلى حــدث وشخصــيات ومكــان وزمــان قبلــي آخــر لــه بعــده     

) تجريـدي - خيـالي (يمارس   نصوصـه لعبـة المزاوجـات فالمكـان    "فالكوني  الدلالي الخاص،
يجعل الدخول إلى مروياته خياليا وصـعبا والخـروج منـها انتزاعـا     ) واقعي - أسطوري(والزمان

التي هي جزء من تفكير الإنسان الصحراوي "، فأمست تلك الحوادث )٢("وأشد صعوبة
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ه الخاص حتى وإن كانت تافهة، ومن الأمثلـة  أداة منطقية يؤرخ من خلالها زمن" البسيط
على هذا الشكل من الاسترجاعات حادثة البرنس الخاصة بالمعلم أناسباغور الذي رأى   

 فيـؤرخ بهـا   " حادثة الـبرنس "ويطلق على هذه الحادثة اسم "منامه أنه يرتدي برنساً أحمر
هـذا حـدث بعـد    " أو"هـذا حـدث قبـل حادثـة الـبرنس بـثلاث سـنوات        : "الأهالي قائلين

كما اتخذها بعـض الفقهـاء علامـةً تاريخيـة فاصـلة   حيـاة تمبكتـو         "حادثة البرنس بسنتين
ومن تلك الاسترجاعات الخارجية المحددة الاسـترجاع الـذي تمَّ بـين الشـيخ      )١("الاجتماعية

رة أراد الشيخ غوما أن يضـع حـداً لثرثرتـه المسـتم    "غوما والعجوز الزنجي   سوق الحدادة 
  : مقاطعاً
  .آخر مرة كانت منذُ خمسةَ عشر عاماً على ما أذكر -
الوقت يمر خاطفـاً كـالبرق بسـرعة    .. خمسة عشر عاماً أو أكثر، كأنها بالأمس -

الرصاص ونحن نشيخ ونزحف نحو الموت من حيث لا ندري، وقتـها كنـت لم تتسـلم    
كبيرة مـن لحـم الغـزال     مشيخةَ أمنغساتن بعد وكنت قاصداً كانو لقد أهديتني شريحة

وأغلب الاسترجاعات الخارجيـة الأخـرى تم تحديـد مـداها الـزمني       )٢("أتذكر؟.. افف
بربطها بحـوادث أخـرى كغـزو الفرنسـيين وغـزو الطليـان وحـرب المحروقـة وحـرب غـات           

 .الخ... والطوفان الأول والطوفان الثاني وموجات الحر والبرد
 

  
ن الأمثلــة علــى الاســترجاعات الخارجيــة غــير المحــددة نكتفــي بــذكر   هنــاك الكــثير م ــ

الاسترجاع الذي قام الشيخ غوما به عندما استحضر مقولة شيخه أو عمه إبان الرحلة مع 
ولولا الحياء لنهض الآن وهرب إلى الخلاء بعد أن أدرك أنه طوال هذه السـنوات  "الذات 

      مـا قالـه لـه شـيخ الطريقـة العيسـاوية   الواحـة       إنما كان يهـرب مـن نفسـه بالفعـل، تـذكَّر :
                                                                                                                    

thawra.alwehda.gov.sy. 
() 
() 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

اعلم يا بني أن الإنسان يولد ويعيش سجين نفسه وليس أشق على النفس مثل البحث "
فلــن يســتطيع  )١(""فــإذا انتصــرت   هــذه المعركــة انتصــرت   كــل المعــارك . عــن الــنفس

ن إنـه ظـل بعيـداً    الشيخ غوما العثور على شيء ما دام قد فقد كـل شـيء فكأنـه بـلا وط ـ    
عن ذاته لأن الصحراء ظلت بعيدة عنه، فجاء ذلك عن طريق الاسترجاع غير المحدد كأن 

  .الزمان أصبح غير ذي جدوى بعد أن فقد المكان قدسيته والإنسان كرامته
لازالت الواحة تذكر تلك المبارزة التي نظمـت منـذ سـنوات    "ومن الأمثلة كذلك

فلـم يـتم تحديـد     )٢("وأودت بحياة ثلاثـة مـن أمهـر الفنـانين    بين العازفين على هذه الآلة 
  ).منذ سنوات(المدى الزمني بدقة واكتفى الراوي بقوله

  :ويمكن إجمال الأغراض التي حققتها الاسترجاعات الخارجية بما يأتي
 .)٣(ملء الثغرات والفراغات الزمنية التي تساعد على فهم مسار الأحداث •
ى السـرد بصـورة أكثـر تركيـزاً حيـاة       بالعودة إلى الماضي البعي • د غير الأسطوري غطَّـ

 )٥(والحكمـــدار )٤(معظـــم الشخصـــيات اللاحقـــة لبدايـــة الســـرد كـــالعراف مهمـــدو 
 .واستبيان مسار أحداث الشخصيات

توثيق الاعتقادات الخاصـة بالشخصـيات وربطهـا بحـوادث لاحقـة للحظـة بدايـة         •
 .الصحراء بشكلٍ عام السرد كموقف الشيخ غوما من الغزاة وموقف أهل

تفســير الحــوادث الــتي وردت   بدايــة الســرد علــى صــورتها النهائيــة والعــودة     •
  .بالسرد إلى الوراء للوقوف على أبجديات بنائها
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– 
ــأن    يقصــد بالاســترجاعات الداخليــة  ــك الاســترجاعات الــتي تعــرف ب ــها "تل حقل
، بــه يعــالج الــراوي الأحــداث )١("لحكايــة الأولىالــزمني متضــمن   الحقــل الــزمني ل

المتزامنة إذ يستلزم تتـابع الـنص أن يـترك الكاتـب الشخصـية الأولى ويعـود إلى الـوراء        
ليصطحب الشخصية الثانية التي تَركهَا مكانهَا عندما اقتاد الشخصية الأولى وسار بها 

ماضٍ لاحقٍ لبداية الرواية "، إذن هو خطوة يعود من خلالها الكاتب إلى)٢(إلى الأمام
ولا يمكـن لهـذا الاسـترجاع أن يـتم إلا إذا تقـدم السـرد        )٣("قد تأخر تقديمه   الـنص 

أشواطاً على القص الحاضر فمن الصعب أن يلعـب دوراً حاسمـاً   انتظـام الخطـاب     
، كمـا  )٤(يتَه حين لا يتجاوز زمن الحكايـة بعـض السـاعات أو أيامـاً قليلـة      وتركيب بن

لربط حادثة بسلسلة من الحـوادث السـابقة   "هذا النوع من الاسترجاعات يستخدم  أن
ــاب الاقتصــاد      ــي مــن ب ــنص الروائ ــذكْر   ال ــة لهــا ولم تُ ــترجاع  ) ٥("المماثل ــد الاس ويع
ونسـبة اسـتخدامه بـين    ) ٦(الداخلي ذاكرة القص الأصلي وهو دوران القص على نفسه

ن يرجع إلى طبيعة النصوص نفسها فكلما كانت الروائيين والكتاب متباينة وهذا التباي
تلك النصـوص تغطـي قصصـاً ذات زمـنٍ أطـول تـزداد فـرص لجـوء الكاتـب إلى هـذا           

  .الشكل من الاسترجاعات وتقل نسبة استخدام الخارجي منه والعكس صحيح
  الرباعية وردت الاسترجاعات الداخلية بكثافة لا تقلُّ عن كثافة الاسترجاعات 

فكــون الروايــة مشــتملةً علــى أربعــة أجــزاء شــكلت   مجملــها تســعمائة    الخارجيــة،
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وثماني وثمانين صفحة أعطت الكاتب   النهاية حرية التصرف الزمني داخـل الـنص،   
فتارة يرجع الراوي رجوعاً أسطورياً و  أخرى يرجع خارجيـاً ويرجـع إلى زمـن داخـل     

وتعـدد وتنـوع الشخصـيات     القصة   مناسـبات شـتى، وقـد أسـهم تـداخل الأحـداث      
مــاضٍ "ووجهــات نظرهــا بشــكل كــبير   إقنــاع الكاتــب بضــرورة العــودة إلى الماضــي   

كي يغطي الحوادث من أكثر من جانب ويعطيها انطباعاً نفسـياً  " لاحقٍ لبداية القص
إديولوجياً ينتشل من خلاله القارئ من واقعه ويضعه   واقع النص، وبصـرف النظـر   

  : سترجاعات الداخلية أو ذاتيتها فقد جاءت على قسمينعن موضوعية الا
إن الطابع القبلي الصحراوي للقصة لاسيما   الأجزاء الثلاثـة الأوُل  : المحددة -١
 بشكل رئيس   نشر عموميات الأشياء وبدائيتها فغالبية " كما أشرنا من قبل"أسهم

داً دقيقاً على مستوى الاسترجاعات   هذه الروايات الثلاث جاءت غير محددة تحدي
المـديين القريـب والبعيـد، و  الجـزء الرابـع مـن الرباعيـة روايـة نـداء الوقـواق وبعـد أن            
         امتزج الطابع القبلـي بالمـدني وتسـللت الحداثـة إلى وعـي القصـة شـاهدنا اسـترجاعات
داخليةً محـددة بدقـة نكتفـي بـإيراد منـها اسـترجاع انتفاضـة ينـاير عنـدما عـاد الـراوي            

ينـاير انـدلعت مظـاهرات طلبـة الجامعـات         ١٤"ص للقارئ تفاصـيلَ تلـك الحادثـة   ليق
طرابلس وبنغازي احتجاجـاً علـى القواعـد الأجنبيـة، تصـاعدت بعـد يـومين بانضـمام         
طلبة المعاهد والمدارس   الأيام التالية تمتعت بتأييـد الأهـالي وتضـامنت معهـا المـدارس      

ك عــودة داخليـة محــددة، ومـن الأمثلــة كــذلك   فقــد عـاد الســرد بـذل   )١("  الـدواخل 
قبل الحادثة بأيام قليلـة عـاد غومـا مـن تشـييع جنـازة أحـد أقربـاء الشـيخ خليـل وهـو            "

ــاً حضــره الشــيوخ       رجــل مقعــد   العقــد الخــامس مــن العمــر، فعقــد اجتماعــاً طارئ
فحتــى علــى مســتوى العــودة  )٢("والوجهــاء اقــترح فيــه الهجــرة إلى الأطــراف الجنوبيــة 

وكيفيتها كان التشتت واضحا   الأجزاء الثلاثة الأوُل كأن الكوني غير مسـتقر كمـا   
  ".أمنغساتن"هو الحال مع قبيلة الشيخ غوما 
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هـــذا النـــوع مـــن الاســـترجاعات كـــثير جـــداً إذا مـــا قــــورن        : المحـــددة  غـــير  - ٢
بالاسترجاعات المحددة فقد عمد الكـوني   مناسـبات اسـترجاعية شـتى إلى أن يـترك      

م المبادرة للقارئ ليؤولَ ويحدد الفترات بنفسه، لاسيما الاسـترجاعات الـتي تحصـل    زما
ولكنه لم "نتيجة استذكار الشيخ غوما لأحداث ماضية عندما يستظل بنخلته الهيفاء 

ر باتا لقد عادت خصيصـاً  " آيـر "من منفاهـا    " ابنة الشيطان"يستطع أن يغفو، تذكَّ
إنـه يعرفهـا جيـداً امـرأة لا تستسـلم      .. آيـس إنـه يعـرف    كي تقهره وتنتزع من بين يديـه 

، فالنخلة بوصفها مكانـاً نفسـياً خاصـاً يسـتثير الـزمن الـذاتي للشـيخ غومـا         )١("بسهولة
فيرجع بذلك الزمن السردي العام إلى الوراء دون تحديد المدى الزمن للعـودة، فالسـرد   

حــدات ســردية يشــكل  علــى امتــداد نصــوص الكــوني بــالعودة المتكــررة إلى و  "يتســم 
بؤرتها المكان المعزول جغرافياً والزمن الدائري الذي تتقـاطع عـبره أحـداث الصـراعات     

المكان المنعزل عن الصـحراء كلـها يجـذب    " المباركة"فأمست تلك الشجرة  )٢("القبلية
الشيخ غوما من قوقعته الذاتية ليمثلَ أمام عبق الذكرى وسريان الزمن المتدفق فيتذكر 

من أيام حياته فيراهن على قيمـة الماضـي الحيـة الـتي تلـون لـه حاضـره الـذي          ما أفل
ماانفـك ينـهل مـن وحـي الماضـي وذكرياتـه الجميلـة، ولا تقتصـر تلـك الاســتذكارات          
ه وإنما تشترك معه شخصيات عديدة تؤسس لبناء حاضـر يقـوم    على الشيخ غوما وحد

تا ، والشيخ خليل وحنينه إلى على هيكلية الماضي منهم ايس وصراعه المستمر مع با
ماضٍ كان يجمعه مع ابن الوحيد الذي رحـل الى غـير رجعـة والزنجيـة والعـراف وباتـا       

 .وشخصيات أخرى
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يختلف حسن بحراوي مع جيرار جنيت الذي يرى أن مفهوم سعة الاسترجاع هو 

، حيـث  )١(زمـن السـرد  المدى الذي تستغرقه المفارقة الزمنيـة مـن زمـن الحكايـة لا مـن      
يرى بحراوي الذي يسمي الاسترجاع بالاسـتذكار أن السـعة هـي الحيـز المكـاني الـذي       
يحتله الاسترجاع   الـنص ولـيس المسـاحة الـتي يحتلـها مـن زمـن الحكايـة فـذلك هـو           

يعود مصدر الاختلاف مـع  : "المدى ويعرض بحراوي اعتراضه على رأي جينيت قائلا
همية دراسة حركـة الاسـتذكارات علـى محـور الخطـاب وذلـك       جينيت إلى اعتقادنا بأ

لأن تحديد السعة أو المساحة المكانية التي يشغلها الاستذكار   الـنص لـيس ذا قيمـة    
حسابية فقط، بـل مـن شـأنه أن يـدلنا علـى نسـبة تـواتر العـودة إلى الماضـي والغايـات           

   لنــا طبيعــة التــدخلات الفنيـة الــتي تحققهــا الروايــة مــن ورائــه كمــا بوســعه أن يوضــح
السردية الـتي تـأتي لتعرقـلَ انسـياب الاسـتذكار بواسـطة توقفـات عارضـة وذات ايقـاع          

واعتماداً على ذلك يمكننا القول أن المقصود بالسعة المساحةُ الـتي   )٢("تصعب مراقبته
ــإذا كــان مــدى الاســترجاع يقــاس بالســنوات      يحتلــها الاســترجاع ضــمن زمــن الســرد ف

ــ ــإن ســعته ســوف تقــاس بالصــفحات    والشــهور والأي ام والاخــتلاف   زمــن الحكايــة ف
والفقرات والسطور التي يغطيها الاسترجاع من زمن السـرد بحيـث توضـح لنـا الاتسـاع      

  .)٣(التيبوغرا  الذي يمثله   الخطاب الخطي للرواية
تميزت الاسترجاعات   رباعية الخسـوف بمزيـة عامـة، تتعلـق بنمطيتـها مـن جهـة        

ي   بنـاء بعــض الأحــداث     وشمولي تـها مــن جهـة ثانيــة فاعتمــاد الكـوني علــى التشــظّ
القائمة على الاسترجاعات جعل منها بحيرات من المغامرات ينهل منها سارد الحـدث  
الآني بحرية مطلقة، وهذا الاستطراد المتعمد والتـداخل المكثـّف   صـياغة الأحـداث     

عات على خارطة النص طباعياً، حتـى  أدى   نهاية الأمر إلى اتساع حجم الاسترجا
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تجـاوزت بعــض الاســترجاعات   ســعتها أكثــر مــن مائــة صــفحة مــا أثــر علــى شــكل   
النص وبنيته الزمنية أي أنها تسهم   خلق التنافر الزمني   الـنص، ولا يعـني هـذا    
خلو الرباعية من الاسترجاعات القصيرة التي لا تتجاوز   أوج اتساعها الصفحةَ بـل  

ا لا تتجاوز   أحـايين كـثيرة أسـطراً قليلـة، وعليـه فـإن الاسـترجاعات مـن حيـث          أنه
  :سعتها جاءت على قسمين

  

– 
وهــي الاســترجاعات الــتي لا تتعــدى   ســعتها صــفحةً واحــدة وتــأتي أحيانــاً         

وهــذا النــوع مــن  كالتفاتــات ســريعة تطــلُّ علــى الماضــي ولا تتجــاوز ســطراً أو ســطرين 
ــدراماتيكي المشــحون بالأحــداث والــذي لا يســمح     الاســترجاعات يكثــر   الحاضــر ال
م مــن خلالهــا    بالاســتغراق   العــودة إلى الماضــي وإنمــا يكتفــي بإشــارات ســريعة يــدع
الراوي ضراوة الحدث ولا يخفف من وتيرته المتصاعدة، ومـن الأمثلـة علـى هـذه النـوع      

به الراوي العليم عندما غضب الشيخ غوما وذهب إلى بيـت   من الاسترجاعات ما قام
ه سـركاح داهـومي        منه جزاء سرقته لسانيته فلـم يجـده ووجـد جـار ار ليقتص مبروك دب
الذي أخبر الشـيخ أن مـبروك لـيس موجـوداً   البيـت وهـو يـرتعش مـن فـرط الرهبـة           

ــاء الشــح       ــاءة فأثن ــو يشــاهد أطــراف ســوط الشــيخ أســفل العب ــدرامي لاســيما وه ن ال
المتواصل بـين الشـيخ وداهـومي عـاد الـراوي إلى الـوراء ليوضـح ويعلـلَ سـبب تصـرف           

عادة اشتهر بها داهومي منذ الطفولة عندما كـان أقرانـه يسـتفزونه فيتمتعـوا     "داهومي 
بالفرجة عليه وهو يمزق قميصه الجديد ويأكله   وجبـة الغـداء فينـال العقـاب بالعصـا      

ى لآباء أبناء الجيران متوسلا أن يشفقوا على جيبـه  من أبيه الذي ظلَّ يت ى ويتبكَّ شكَّ
، ثـم يسـتأنف السـرد    )١("ويكفوا عن استفزاز سـركاح حتـى لا يفـترس لباسـه الجديـد     

مساره بعد ذلك ليجسد الاسترجاع التفاتةً قصيرة وصغيرة إلى الماضـي، ومـن الأمثلـة    
لشـيخ غومـا ضـد المحـافظ والولايـة      كذلك ما جاء أثناء الاستعداد للحملة التي قادهـا ا 
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المركزية فمع تزاحم الوفود والقبائل برجالها المسلحين لمبايعة الشيخ غومـا يعـود السـرد    
إلى الوراء عودة خاطفة ليتذكر الشيخ ذلك الشاب الأنيق وهو يتقدم الآن لمؤازرة الحق 

م من ال"زهقاً للباطل  ل الفارس المهيب عن جمله الأنيق وتقد الشـيخ  –شيخ غومـا ترج
إنه إيدار نفس الشاب الـذي اتهمـه أماسـتان منـذ سـنوات بالتـهجم       ! إيدار–عرفه فوراً
نفس الشاب النبيل الذي جاءه رسولاً من الفوغاس كي ينقلَ له " زورزاتين"عليه   

اد يستمر السرد بعد هذه اللمحة السريعة إلى الماضي  )١("استشهاد صديقه العظيم أخو
ه نحو المستقبل المشحون بالترقب والانتظار بعد أن تـيقَّن الشـيخ   الماضي ويستأنف مسار

غوما من أن أحدا من أبناء الصحراء لن يخذله   حملته التاريخية، وترد استرجاعات 
صغيرة السعة   مناسـبات كـثيرة مـن روايـة نـداء والوقـواق بعـد أن اتضـحت مرامـي          

ة فصار من السهل على الـراوي  الشخصيات وأهدافها وانحدر الحدث إلى صوره النهائي
أن يجري الاسترجاعات السريعة داخل السرد دون أن يخشى عدم استيعابِ القارئ لها 

) ٢(على اعتبار أنه سبق وأن اطلع عليها كاسترجاع الصلاة على جثمان الشـيخ خليـل  

 واسترجاع الذي قام بـه الـراوي  ) ٣(واسترجاع ملاحقات أجار للشيخ غوما قُبيلَ انتحاره
وتلــك الاســترجاعات الســريعة القصــيرة    ) ٤(  قتــل الذبابــة ذات الأجنحــة الموســيقية   

المتنوعة أعطت الزمن الماضي بعداً دلالياً واضحا فقـد أمسـى اتكـاء الكـوني علـى مـا       
جرى من الأحداث أكثـر مـن اتكائـه علـى مـا يجـري أو سـيجري وهـذا يعكـس الأثـر           

  .كوني   النصالزمني التاريخي والأسطوري الذي جسده ال
  
  

                                                
() 

 () 
()– 
()– 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

– 
وهـي الاســترجاعات الضـخمة الــتي تشــغلُ مسـاحات واســعةً مـن حجــم الــنص     
ــأتي هــذه الاســترجاعات      ــاً مــا ت ــاً إلى عشــرات الصــفحات وغالب المطبــوع فتصــل أحيان
 موضـوعية يسـردها راوٍ علـيم كــي يتسـنى لـه التوسـع   الســرد، أمـا إذا كـان الــراوي        

مشاركاً   الأحداث فـإن سـعة اسـترجاعاته عائـدة إلى المونولـوج والحـوارات الداخليـة        
التي تطول أحياناً فتغطي صفحات متعددة من صفحات السرد العام، واتسـاع حجـم   
الاسترجاعات   رباعية الخسوف لاسيما   الجزئين الأولَينِ صار علامةً مميزة لها فقد 

جداً أسهمت وبشـكل كـبير   إدخـال حاضـر القصـة         احتوت استرجاعات كبيرة
ــت تلـك الاســترجاعات قياسـاً إلى ســعتها أحـداثاً ماضــية       بـؤرة التكثيــف الـدلالي فغطَّ
فهـا السـرد وراءه وظهــرت           ومغـامرات متعـددة وملئـت مـن خلالهـا الفراغـات الـتي خلَّ

     ــا قبــل انطــلاق هــذه الاســترجاعات ولا شــك ــدة لم نكــن نعرفه ان  شخصــيات جدي
ــة أســهم   اتســاع رقعــة تلــك           ــن الأنســاق البنائي ــى مجموعــة م ــاد الكــوني عل اعتم

  .الاسترجاعات الذاتية والموضوعية على حد سواء
ل استرجاع حياة أماسـتان   روايـة البئـر حـوالي      مـن  % ٨٠على سبيل المثال شكّ

 مساحة النص الإجمالية فقد امتد ليغطي مائـة وإحـدى وسـبعين صـفحة مـن حجـم      
أماسـتان الأخ الأصـغر للشـيخ غومـا مـن      "الرواية الذي بلغ مأتين وست عشرة صفحة 

عندما ألقى " فضيحة غات"منذ . أبيه، اعتزل الدنيا وانطوى على نفسه منذ سنوات
عليه غوما القبض وقيده وجرجره خلف جملٍ وطاف به شوارع وأحياء الواحـة عاريـاً   

تحالفـه مـع الفرنسـيس ضـد أهـل الصـحراء أثنـاء        تماما يتفرج عليه الخلق عقاباً له على 
هجومهم الكبير على غات   تلك السنوات، ولكن القصةَ لم تبدأ من هنا قبل ذلك 

ــن قبيلــة       الــتي اســتوطنت  " كيــل أبــادا "بســنوات شــغف أماســتان بفتــاة جميلــة م
الصــحاري اــاورة الــتي تمتــد غــرب العوينــات حتــى غــدامس وعاشــت متنقلــة طــوال   

ــلاث      الأعــوام ا لأخــيرة   هــذه الأراضــي الــتي اكتســحتها الأمطــار والســيول طــوال ث
ــا العشــب والأشــجار وكــلأ المواشــي          ــا الاخضــرار وكثــر فيه ســنوات متعاقبــة فغمره
وارتادتها الغزلان والأرانب البرية والطيور والبقر الوحشي فاتخذتها هذه القبيلـة المتنقلـة   
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لـتي لم يمـن ا علـى أراضـيها أمطـاراً      موطناً ومستقراً حتى حسدتها بعـض القبائـل ا  
اعتاد أماستان أن يتفقد إبله   المراعـي الخصـبة     " كيل أبادا"وسيولاً متتالية مثل 

ــك        ــث اســتوطنت تل ــراء الرملــي حي ــداد الحمــادة الحمــراء المفضــية إلى الع ــة امت نهاي
القبيلــة، وحــدث أن اصــطاد غزالــةً وحيــدة   إحــدى الــرحلات لكــن الرصاصــة لم   

أحس برعشة   يده، ثم سرت الرعدة إلى كـل جسـمه، أحـس بـبرودة     (...) صرعهات
شـديدة مفاجـأة بـدأت أطرافـه ترتعـد سـارع يوجــه الفوهـة نحـو رقبتـه عنـد الـذقن كــل            
الأطراف تنتفض سحب رجلـه اليمنـى واقـترب بإبهـام القـدم نحـو الزنـاد، الحمـى           

زج ينبثـق كتـل رهيبـة مـن الظـلام      أوجها ضغط، لم يسمع الدوي، أحس بالسائل الل
ومــن  )١("أصــوات النســاء تنشــد اللحــن الســماوي الشــجي ..و... تزحــف علــى عينيــه و

خــلال هــذا الاســترجاع الواســع تم اســترجاع أحــداث كــثيرة جــداً منــها حــرب غــات   
وقصص مضمنة كثيرة منـها قصـة استشـهاد الشـيخ أخـواد، وثمـة اسـترجاعات كـثيرة         

لم " أم النخيــل"عنــدما أراد الشــيخ غومــا أن يغفــو تحــت ذات ســعة كــبيرة فكالعــادة 
يستطع فذلك هو المكان الذي ينتشل الشـيخ غومـا مـن واقعـه وحاضـره ويرمـي بـه          

استلقى   ظلها وسحب اللثام على عينيـه مقـرراً أن يقضـي القيلولـة     "ماضٍ سحيق 
ضـح أمـره   يذكر الآن كيف تشـاجر مـع آيـس بعـد أن افت    (...) لكنه لم يستطع أن يغفو

انتظم تنفس منصـور برجـوج   (...) واكتشفت الزنجية العجوز هروبه المتكرر من المدرسة
فقــد اســتغرق هــذا الاســترجاع ســتاً   )٢("ونــام متوســداً ذراعــه، اســتيقظ الشــيخ غومــا  

وخمسين صفحة من مساحة الرواية رويت فيه أحـداث متباينـة كلـها تـذكرها الشـيخ      
منــها قصــة أمــود ورحلتــه إلى مــدن الشــمال  " لأم النخيــ"غومــا قبــل أن يغفــو تحــت 

وزواج آيس من باتا، ومرزوق وسانيته العجيبة وتمتد الاسترجاعات الضخمة   رباعية 
اف      ظاهرة مميزة حيث سـنكتفي بالإشـارة إلى بعضـها فصـل العـر ٣(الخسوف لتجسد(، 
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ــان   ليبي ــ     )١(الغــزو ــا ليغطــي حــرب أهــل الصــحراء ضــد الطلي ا، إذ يعــود الســرد هن
، وثمـة اسـترجاع آخـر يغطـي حيـاة أجـار   فصـل        )٢(وأحداث ينـاير   فصـل الحفيـد   

، وعلــى هــذا النحــو ســارت معظــم     )٣(يســتغرق مســاحة نصــية كــبيرة   " قاتــل أمــه "
  .استرجاعات النص   نمطية موحدة لتقف عند الزمن الماضي مدة أطول إيماناً به
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، وهـي مفارقـة زمنيـة    )١(ن الاستباقات أقل تواتراً مـن الاسـترجاعات  يمكن القول أ
، إلمـاح  "تفـارق الحاضـر إلى المسـتقبل   "تتجه نحو المستقبل قياساً إلى اللحظـة الراهنـة   

ــا         ــف فيه ــة أو اللحظــة الــتي يتوق ــر ســتحدث بعــد اللحظــة الراهن علــى واقعــة أو أكث
ة على كل مقطع يـروي أو يشـير إلى   ، إن ظاهرة الاستباق   الرواية لها دلال)٢(القص

أحداث سابقة على السرد الآني الذي يقوم به الراوي أي القفز على فترة ما من زمن 
ــز يتجــاوز النقطــة الــتي وصــل إليهــا زمــن الوقــف علــى زمــن        القصــة، وأن هــذا القف

، والاستباق )٣(المستقبل وأن استشراف الأحداث بمثابة تمهيد أو توطئة لأحداث سابقة
استشراف للمستقبل يكمن   استحياء أحداث تسـبق النقطـة الـتي وصـل إليهـا      هو 

وبـذلك فهـو مفارقـة عكسـية مـع       ،)٤(السرد فالاسـتباق إذن حكـي الشـيء قبـل وقوعـه     
الاسـترجاع الـذي ينظـر إلى مـا قبـل الحاضـر، كمـا أنـه محاولـة سـردية ناضـجة لــزرع            

نونتـها فـور وصـول السـرد     الأحداث   حديقة المستقبل علـى أن يـتم التحقـق مـن كي    
  .إليها فإما أن تكون صادقة أو مغلوطة غير حقيقية

                                                
() 
() 
() 
()  
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فهـو   ،وثمةَ ما يجعل الاستباق تقنية زمنية تختلـف عـن الاسـترجاع بوصـفه تقنيـة أيضـا      
الحالة الأكثر نـدرة   النصـوص القصصـية عامـة ويكتسـي الاسـتباق أحيانـاً شـكلَ حلـمٍ          

، لـذلك  )١(حة أو غـير صـحيحة بصـدد المسـتقبل    منبئ أو نبوءة أو مجرد افتراضات صحي
ولكنه ليس أقل منه أهميـةً   )٢("يجمع المشتغلون بالأدب أن السبق أقل تواتراً من الرجع"

فقد يوجد   العناوين الخاصـة بالنصـوص أو الأبـواب أو الفصـول فتخبرنـا مسـبقاً بالطـابع        
الحكايـة بضـمير   "يـت إلى أن  ، ويشـير جين )٣(العـام للحكايـة فيكـون إمـا سـعيداً أو حزينـاً      

المـــتكلم أحســـن ملائمـــةً للاستشـــراف مـــن أي حكايـــة أخـــرى وذلـــك بســـبب طابعهـــا   
الاستعادي المصرح به بالذات والذي يرخص للسارد   تلميحات إلى المسـتقبل ولاسـيما   

، إذن فالشـكل  )٤("إلى وضعه الراهن لأن هذه التلميحات تشكِّلُ جزءاً مـن دوره نوعـا مـا   
ائي الذي يستطيع فيه الرواي أن يشير إلى أحداث لاحقة لحاضـر القصـة وهـو شـكل     الرو

الترجمة الذاتية أو القصَص المكتوب بضمير المتكلم حيث أن الراوي يحكي قصةَ حياتـه  
حينما تقترب من الانتهاء وهو يعلم ما وقع قبلَ وبعد بداية لحظـة القـص وبـذلك يسـتطيع     

حقة دون أن يخـلَّ بمنطقيـة القـص ومنطقيـة التسلسـل الـزمني،       أن يشير إلى الحوادث اللا
أو عقـدة   )٥(كما أن فكرة الاستباق بوصـفه تقنيـة سـردية ارتبطـت بمـا سمـي بحبكـة القـدر        

ولأن الاستباق يكون استشرافاً لمستقبلٍ لم يحن بعد فإنه يبدو بعيداً عن  ،)٦(القدر المكتوب
، الـذي  )٧(تشويق القارئ ويشعره بوجود الراوي العليم المنطق للوهلة الأولى إذ أنه يقلل من

  .يحجم عنصر المفاجأة   النص
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() 
() 
() 
() 
() 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

وكالعادة فقد استحدثت مصطلحات متباينة   تغطية المفهوم الذي أرسى قواعده 
ــها " prolepsis"جـــيرار جينيـــت  ــمي بتســـميات عربيـــة كـــثيرة منـ ــتباق: فسَـ  )١(الاسـ

لَينِ هما الأكثر تـداولاً  ) ٤(سوابقوال) ٣(والتوقعات ) ٢(والاستشراف إلا أن المصطلحين الأو
وإذا كان لابد من تحديد أحدهما مقـابلا للمصـطلح الجينـيتي الغربـي فالاسـتباق مـن       
أكثر المصطلحات المترجمة لأنه متعلِّق بـزمن السـرد أكثـر مـن تعلقـه بآليـة استشـراف        

  .لشخصياتاللحظات والحوادث المستقبلية التي تقوم بها ا
وعلى الرغم من أن الكوني كاتب يبحث عن الحقيقـة الأبديـة   نصوصـه الـتي     

وأن الرباعية غنية بالمعـاني الفكريـة والفلسـفية الـتي تقـوم       )٥(كثيراً ما تركن إلى التأمل
على أساس من البحـث الكـوني المتواصـل كالحيـاة والمـوت والحريـة والعدالـة والبعـث         

ضامين الفكرية والروحية، حتى شغلت تفكير الشـخوص    وغيرها من الخلفيات والم
ــر عـــن أفـــق تفكـــير     مضـــامينها وهـــي ثيمـــة تتكـــرر   نصـــوص الكـــوني، لأنَّهـــا تعبـ

، إن مســـتوى )٦(الشخصـــيات المهمومـــة بـــالموت والمصـــير والحريـــة والخـــلاص والزهـــد 
ا بعـد  الاستباقات   رباعية الخسوف أقلُّ بكثير من الاسـترجاعات وأصـبح ذلـك فيم ـ   

مؤشراً واضحاً إلى ركون الكوَني إلى الماضـي أكثـر منـه إلى المسـتقبل فاكتسـاء حيـاة       
أهــل الصــحراء مــن القبائــل بالعــادات والتقاليــد الصــارمة أدى   النهايــة إلى انصــهار   

                                                
() 
() 
() 
() 
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الحاضر    الماضي فلم تعن الشخصيات بالمستقبل عناية تضاهي عنايتها بالماضي ردفاً 
سي الأسطوري غير الآبه بالمستقبل وهذا ما يفسـر نسـبية الاسـتباقات    إلى الطابع الطقو

بالمقارنـة مـع الاســترجاعات، وكـون الأحــداث لم تـزل يانعـة والقــارئ لم يتعـرف علــى       
الشخصيات بشكل كاف بما يضمن التكهن بمسـتقبلها أدى إلى أن تكـون روايـة البئـر     

  .أكثر الأجزاء احتضاناً للاستباق
  

 
للنظام السردي العـام   روايـة الأحـداث    " كما   الاسترجاع"يخضع الاستباق  

الذي " غير المشارك"داخل الرواية أو القصة، فإما أن تروى من خلال الراوي العليم 
نسميه بالاستباق الموضوعي أو أن ترويه الشخصيات المشاركة   سير الأحداث وهذا 

  .ما نطلق عليه بالاستباق الذاتي
  

– 
وهو من الاستباقات الزمنية التي تحصل نتيجة استشراف الشخصيات للمستقبل 
من خلال الحوارات أو المونولوجات الداخلية فتتطلع إلى بعض الأحـداث الخاصـة أو   
العامة فترويها قبل زمـن وقوعهـا، والاسـتباقات الذاتيـة أكثـر تـواتراً   الرباعيـة إذا مـا         

ــت بالمو ــابع الــدراماتيكي المشــحون لــبعض        قورن ــب الط ــر لنــا الكات ضــوعية منــها ليظه
اف مهمدو وأمود وآيس وباتا الشخصيات المحورية كالشيخ غوما والعر.  

ومن الأمثلة البـارزة عـن الاسـتباقات الذاتيـة مـا قـام بـه الشـيخ غومـا وهـو يجتمـع            
قة ليقو د جيش المحاربين باقتدار بالمحاربين قبل معركة غات فقد وضع خططاً حربيةً مسب

صــمت "وحكمــة مســتفيداً مــن خبرتــه الطويلــة   المعــارك وملاقــاة الجيــوش الغازيــة   
الشيخ غوما وطَفق يرسم خطوطاً عصـبية   الرمـال سـاد الصـمت حتـى عـاد الشـيخ        

سوف يبدأون   قصف غات بعد ثلاثة أسـابيع ولـن يسـتطيع أهلـها أن يقـاوموا      : يقول
نهم مزودون بالمدافع أيضـاً إلى جانـب البنـادق الرشاشـة معنـى هـذا       أكثر من أسبوع لأ

أنهم سيقتحمونها بعد أربعة أسابيع من الآن وسنبدأ   حصارها بعـدهم بـاثني عشـر    
يوماً لن نتمكن قبل ذلك نظراً لبعد المسافات أريد أن نبدأ الهجوم   يومٍ واحـد و   
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البارحـة ليلـة الأربعـين هـي ليلـة الجمعـة        وقت واحد سنبدأ ليلةَ الجمعة لقـد حسـبتها  
وسنبدأ هجومنا ليلا من الجبال المحيطة بالواحة سـوف أطلعكـم علـى تفاصـيل الخطـة      

  هذا المثال وردت استباقات ذاتية كثيرة حيث مكث الشيخ غوما  )١("هذا هو القرار
اطعـة وهـو   قبل اجتماعه بالشيوخ والأعيان كثيراً يحملق   الأرض ويرسم خطوطاً متق

بذلك يقرأ المستقبل قراءة الحاضر فقد أعطى تفاصيلَ كاملة لما سيجري أثناء المعركة 
وكأنـه قـد عاشــها قبـل أن تقـع، دفــع ذلـك الـزمن   الروايــة إلى القفـز نحـو المســتقبل         
ليضــعه موضــع الحاضــر المحســوس فالشــيخ غومــا كــان مــن البداهــة   مكــان فراســته     

اً فثمـة مـا أخطـئ     وإدراكه ورجاحة رأيه، إلا  أن هذه الاستباقات لم تتحقق تحققاً تامـ
الشيخ غوما   تقديره  فقد قهرته الصحراء ولم يضع   الحسبان أن الصحراء كفيلة 
بأن تجرد الإنسان مـن كـل شـيء فلـم تكـف الميـاه الـتي أحضـرتها فرقـة مـن المقـاتلين            

  .فأربك ذلك صفوف المقاومة وكلفهم خسائر   الأرواح
ن النماذج الاستباقية   الرباعية الاستباق الذي قام به العراف مهمـدو عنـدما   وم

ة ن دوره الفاعل   إنهاك سانيالشيخ غومـا فقـد ظـل     (*)استشرف مستقبل مرزوق وبي
السر وراء تدهور حال السانية مجهولاً لمواسم متتالية إذ لم يبخلْ الشـيخ غومـا عليهـا    

لكن العراف مهمدو تنبأ بالسبب الذي أجهض كل  بشيء ومع هذا كله لم تتحسن،
شيء   السانية حتى أمست لا تفي ما يصرف عليها من مستلزمات الزراعة، ففـي  

اف مهمدو   مغارته  ضحك العـراف بعصـبية وقـال    "إحدى زيارات الشيخ غوما للعر
  :بخبث كأنه يخاطب نفسه

مـرزوق لـص مجـرد    . يخناإذا كان ثمةَ مسكين   هـذه الواحـة فهـو أنـت يـا ش ـ      -
  .لص

م غوما خطوة أخرى نحو الباب وقال. تقد:  
                                                

 () 
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  لص؟ أنت تهذي أنت اليوم لا تتوقف عن الهذيان -
  :عاد مهمدو يفرك يديه ويخنق ضحكته العصبية قال بصوت واهن

سوف يأتيك الخبر سوف تكتشف أنه لص، جدير بـك أن تفيـق، نبهتـُك       -
  ها..ها..ها.. انتهىالماضي وأعيد اليوم، واجبي قد 

ــك تهــذي، ربنــا يشــفيك  - ولا شــك أن للمكــان دورا فــاعلا     )١("لا شــك أن
توجيه كل الأبعاد النفسية والسلوكية   كثير من الشخصيات الـتي تظهـر     
نصـوص الكــوني فقــد كــان الشــيخ غومــا ممــن أقــروا مــؤخراً بضــرورة اســتبدال   

أطلانـتس واتجـه إلى الواحــة   الخيمـة بـالكوخ بعـد أن تــرك الصـحراء عنـد بئــر      
بقبيلته بعـد جفـاف البئـر ولم يكتـف الشـيخ بـذلك تمثـيلا لانصـهاره   بوتقـة          
المكـان بـل سـارع واشـترى أرضـا وبـادر بالزراعـة لكنـه لم يفلـح فيهـا، فـالأرض            

لا فـرقَ بينـهما فعلـى الـرغم مـن الحريـة        )٢(تستعبد الفـلاح والصـحراء كـذلك   
الصحراء فإنـه مسـتعبد لحريتـه والأمـر لا يختلـف       التي يبحث عنها الإنسان  

مـع الأرض   الواحـات، ويبـدو أن العـراف قـد لعـب دوره المنشـود   حـواره         
هذا مع الشيخ غوما فقد تنبأ بواقع السانية وصدقت نبوءتُه وبعد حين اكتشف 

 .الشيخ غوما أن ما قاله العراف عن مرزوق كان صحيحاً
  

– 
ستباقٌ زمني يقوم بـه راوٍ غـير مشـارك   أحـداث الروايـة، والاسـتباقات الموضـوعية        ا

متباينة   مداها وسعتها يتعمدها الـراوي لمقتضـيات فنيـة وموضـوعية   آن واحـد، ومـن       
          ر الاسـتباقات الموضـوعية الـتي جـاءت   الرباعيـة الاسـتباق الأسـطوري المتكـرر ورد ليفسـ

ولكن العجائز تؤكد أن جفافه يحدث عبر أجيـال وأجيـال   "أطلانتس نضوب المياه   بئر 
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وتؤكد أساطير أخرى، أنه ينضب كل ثلاثة قرون يستمر على هذا الحال أعواما كاملة مما 
 )١("يضطر سكان الصحراء للـهجرة إلى كـل الجهـات هربـا العطـش خوفـا مـن الانقـراض        

عن طريق هذا الاستباق الذي قـام بـه   هذا النص يشير الى المستقبل المتوقع لبئر أطلانتس 
الراوي العليم إن الكوني غالبـاً مـا يعمـد إلى تـرك شخصـياته تواجـه مصـيرها بنفسـها ولا         
يتدخل   إيضـاح مسـتقبلها الغـامض وهـذا مـا يفسـر قلـة الاسـتباقات الموضـوعية مقاسـةً           

تهن كلـها  بالذاتية منها، ولعل السبب يرجع كذلك إلى وجود شخصيات بطبائع متنوعة تم
مهنة التنبؤ أو الانشغال بما وراء اللحظة الراهنة كالعرافين أمثـال مهمـدو والعرافـة   غـات     
ــار ووجــود العديــد مــن النســاء اللائــي يجــدن استحضــار   والســحرة والمشــعوذين كمــبروك دب

  .الغائبين   القبيلة كالزنجية العجوز وأم أماستان وباتا وغيرهن كثيرات
  

 
  :)٢(يز جيرار جينيت بين نوعين من الاستباقاتيم
– 

يتميز هـذا النـوع مـن الاسـتباقات بنهايتـه المنطقيـة، وتكـون وظيفتـه ختاميـة مـن           
خـلال الملخـص السـريع للقصـة فيتضـح مــن خـلال ذلـك مـا سـتؤول إليـه الأحــداث           

نهايـة حزينـة كمـوت البطـل أو     المرتبطة بالمصير والمآل ونهاية الأحداث سواء أكانـت ال 
سفره أم سعيدة كالزفاف والنصـر والعـودة ومـا شـابه، وبصـرف النظـر عـن موضـوعية         
الاستباقات الخارجية أو ذاتيتـها فإنهـا تتميـز بمـديات بعيـدة نسـبياً قياسـاً إلى الداخليـة         

هـذا الطـول تفسـره حتميـة     "تستغرق شهوراً أو سنوات أو مراحـلَ طويلـة مـن الـزمن     
وصغر سعة هذه الاستباقات التي لا تتجاوز   أحايين " حداث المستقبلية المستبقةالأ

ولم تحد الرباعيـة عـن هـذا المعطـى النقـدي إذ تـبين المـدى الواسـع           كثيرة أسطراً قليلة
  .لهذا النوع من الاستباقات بالقياس إلى الأنواع الأخرى
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ا قدمـه لنـا الـراوي مـن     ومن النماذج التي توضح هذا الشكل مـن الاسـتباقات م ـ  
سـوف  "تصورات وتنبؤات عن زواج أماستان مـن باتـا بعـد عودتـه مـن فضـيحة غـات        

ه          يمتلـك كـل هــذه النسـاء مجتمعـات ســوف يمتلـك أجمـلَ امــرأة   الـدنيا باتـا ســتلفُّ
ه وأنفـه    فلـم يأبـه الـراوي    ) ١("بذراعيها وتحضنه بشعرها الفاحم وتغمره بالقُبل علـى خـد

وصـل إليهـا أماسـتان بعـد فضـيحة غـات واسـتبق أحـداثاً تتعلـق بإمكانيـة           بالحال التي 
زواج أماستان من باتا، أماستان الـذي لم يعـد يثـق بالنسـاء كـل النسـاء بعـد فضـيحة         

؟ ولم نـزل نفـتش عـن    !غات، فهل يعقـل أن تقبـل امـرأة فاتنـة مثـلُ باتـا بـالزواج منـه        
الصـفحة المائـة بعـد الاسـتباق الأول      إجابة عن هـذا التسـاؤل حتـى جاءنـا البرهـان       

ما أن غادر الشيخ غوما تصحبه كوكبة مـن الفرسـان الشـباب والشـيخ     "لتُصدقَ عليه 
خليــل إلى غــدامس لتقــديم التعــازي   الشــيخ أخــواد لقبائــل الفوغــاس حتــى طعنــه  

ستباق فالا )٢("أماستان   اليوم التالي بالترتيب للعرس وتحضير لمهرجان الزواج من باتا
ح به بحدث رئيس واحـد   رعلـى    " زواج أماسـتان مـن باتـا   "ارتبط منذ أن ص د وقـد عـ

ر الحلقة الأخيرة التي ستربط أماستان ومصيره بالحياة  هذا الأساس استباقاً خارجياً فس
  .ككل بعد زواجه من باتا

ة المشـاركة  الشخصـي "و  السياق نفسه نجد أن ثمةَ استباقات كثيرة تقوم بهـا باتـا   
فتعد آيس المتيم بها بالزواج منه إلا أن تلـك الاسـتباقات الخارجيـة تبـدو     "   الحدث

الأول أن باتا تكبر آيس بنحو عشرين سنة أو أكثر والثاني أن باتا : غير منطقية لسببين
ــه تتــهيأ للــزواج مــن عــم أبيــه        ــالزواج كانــت   الوقــت ذات ــس ب عنــدما كانــت تعــد آي

أنت غيور أنت تغار منه لأنه تزوجني ولكن لا تهـتم أنـا مازلـت    : "لت باتاقا! أماستان
عند وعدي سوف نتـزوج   يـومٍ مـن الأيـام عنـدما تكـبر وترتـدي اللثـام وتجلـس علـى           

وأصبح آيـس بعـد أن حـددت لـه باتـا شـروط الارتبـاط بهـا يسـتبق الأزمنـة           ) ٣("السرج

                                                
 () 
 () 
 () 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

ــاة كــل ط ــ     ــة   حي ــة حق ــام مزي ــده النضــج   ويســتعجل الأحــداث، فللث ــل عن ارقي يمث
وتقـام للبسـه الاحتفـالات    ... لا يضعه الرجـل إلا بعـد البلـوغ مبلـغَ الرجـال     "والحكمة 

، فبعـد  )١("والولائم، وهم ينظرون إليه على أنه علامة على الطهر والرجولـة والكمـال  
نزوح القبيلة إلى الواحة بعد جفاف بئر أطلانتس بات آيس متيماً حقاً بمعشوقته فقرر 

رتمـاء بأحضــانها رغمـاً عــن إرادة جـده الشــيخ غومـا والزنجيــة العجـوز وحتــى ســوط      الا
الشيخ غوما الشيطاني لم يفلح   منع آيس من تنفيذ قراره وبذلك تحققت نبوءة باتـا  

  .وأوفت بوعدها وتزوجت من آيس وهو لا يزال يحتاج إلى رعاية الأمومة
ــن الاســتباقات الخارجيــة ذات التكثيــف المباشــر      والمســاهمة   صــنع الخاتمــة   وم

الاستباق الذي قدمه الزنجي   سوق الحدادة عندما قصده الشيخ غوما وطلب منه أن 
يصنع له سيفاً مرصعاً بالذهب ليهديه للشيخ أخـواد حينئـذ توقـع الزنجـي وتنبـأ بمصـير       

ر أما أماستان فسيفعلها يا سيدنا الشيخ يوماً ما سيفعلها طـال الوقـت أم قَص ـ  "أماستان
ـئ لم يفصـــح للقــارئ البســيط مـــا الــذي يقصــد بقولـــه      ) ٢("ســوف تــرى   إلا أن المتنبـ

؟ لكن الأحداث ومستجداتها كشفت لنا ما كان يرمي إليه وهو الانتحار، )سيفعلها(
ه أماستان الفوهة تحت ذقنه وأطلق النار حدث ذلك فعلياً عندما وج.  

ة أو ذاتيـة فإنهـا   نهايـة    وبصرف النظر عن كون الاستباقات الخارجيـة موضـوعي  
  :الأمر حققت مجموعة من الأغراض   الرباعية

م عنصر التشويق   مناسبات كثيرة عندما لا تصدق تلـك النبـوءات    • عإنها تُد
 .المتعلقة بمصائر الشخصيات والأحداث العامة

 .التمهيد لأحداث ختامية لاحقة قد يشهدها السرد فيما بعد •
 .يتركها السرد نتيجةً للحذفملء الثغرات التي س •
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– 
يرى جيرار جينيت أن الاستباقات الداخلية تطـرح المشاكـل نفسهـا التي يطرحها 

، )١(الاسترجاع الداخلي مـن حيـث التـداخل والمزاوجـة بـين الحكـايتين الأولى والثانيـة       
لا يستغرق مداهـا سـوى لحظـات أو   وتتميز الاستباقات الداخلية بأنها استباقات قريبة 

، )٢(أيام تتنوع فيهـا السعـة بـين كـبيرة وصـغيرة وتتبـاين روايتهــا بـين ذاتيــة وموضوعيــة        
ا سبـق أقـل بكثير من الاستباقات  و  الرباعية كانت الاستباقات الداخلية فضـلا عمـ
التنبــؤ الــذي الداخليــة ذلـك   الخارجيـة، ومــن النمـاذج الــتي تتمثــل فيهـا الاســتباقات   

استشرفه العراف مهمدو عندم رزقَِ آل الجاروف مولوداً جديـداً وأكـد بهـذا الاسـتباق     
انطلقـت الزغاريـد   "متوازيـة مـع القصـة العامـة     " قصة مضـمنة "واقعية الحكاية الثانية 

وتزاحم الـزوار ونحـرت الـذبائح احتفـاء بالحـدث أمـا مهمـدو فقـال لغومـا   خلوتهمـا           
ذير شؤم لا ينجب آل الجاروف إلا إذا لاحت مصيبة   الأفق أنُْجبِ هذا ن"المسائية 

الشيخ عاشـور فجـاء سـعدي بيـك ونكـّل بالواحـة أنجـب نجلـه عبـد ا فـدخل طـابور            
الغـزاة آدرار وهـم يرفعـون رؤوس الشـهداء علـى الحـراب علينـا أن نتوقـع سـيلا يجــرف          

لأحداث مريبـة ستشـهدها آدرار      فكان هذا الاستباق استشرافاً )٣(""آدرار هذه المرة
الأيام القليلة المقبلة، تكشفت ظلم الأيام وحدث بعد هذا التوقع الـذي تـولاه العـراف    
مهمــدو مــا جعــل الواحــة خــبراً مــن أخبــار الماضــي لقــد ابتلعتــها الميــاه فتــوازى هــذا     

  .الاستباق مع القصة الأم واستأنف سبقه بقصصٍ مضمنة أخرى
ركة الرقريقـي كونسـا مـن حفـر البئـر   الواحـة بـدأت الميـاه         وبعد أن انتـهت ش ـ 

تتزايد من الفوهة الإسمنتية العليا وأخذت الأرض حول البئر تتراخى وتترهـل حتـى   
ولكن حماراً انطلق من الغابة وظلَّ الطريق "توقع الأهالي انفجار الفوهة وغرق الواحة 
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 )١("لضحايا اعتـبر الأهـالي ذلـك تحـذيراً    اجتاز السور الجريدي فابتلعته البالوعة كان أو ا
وهذا الاستباق الداخلي يتوازى مع فعاليات شركة كونسـا الـتي وصـلت الواحـة منـذ      

  .شهور وبادرت بحفر البئر
وسجلت الاستباقات الخارجية تفوقاً   حضورها   الرباعية ككل لاسيما روايـة  

فيـه الخارجيـة منـها، إذ أن    البئر فلـم تـرد الاسـتباقات الداخليـة بـالحجم الـذي وردت       
احتدام المواقف بين الشخصيات   المعاني المختلفة لاسيما الاجتماعية والفكرية منها 

  .كان له دور فاعل   صياغة هذه المعادلة
  

 
أصبح من المعروف أن المقصود بالسعة المكانية أو النصية هي السعة الـتي تحتلـها   

، ومــن )٢(علــى واجهــة الــنص الروائــي المطبــوع"اع الاســتباقالاســترج"المفارقــة الزمنيــة
  :)٣(حيث السعة فالاستباقات على قسمين

  
وهي تلك الاستباقات التي تمتد   زمن القصة حتى حل عقدة الحدث فيما يخـص  

ية الاستباقات الداخلية، وحتى الخارجية منها عندما تمس تلك الاستباقات اللحظة السـرد 
، وتعد الخلاصة الاستباقية التي تقوم بتلخيص الأحداث اللاحقـة عـن النقطـة    )٤(الختامية

  .)٥(الزمنية التي وصل إليها السرد من أهم صور الاستباقات الشاملة
هــذا النــوع مــن الاســتباقات الشــاملة تميــز بســعته الكــبيرة قياســاً إلى الاســتباقات    

الشاملة بطبيعة الحال أكثر تشعباً من الجزئيـة   الجزئية، و  الرباعية كانت الاستباقات
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لأن طبيعة السرد تختلف من استباق إلى آخر من حيث الأحداث والمعطيات السردية 
الأخــرى، وبــذلك تكــون ســعتها علــى خارطــة الــنص أكــبر و  العــادة فــإن الاســتباق   
ة الشــامل يكــون نتيجــة اتحــاد مجموعــة اســتباقات تنتــهي بنهايــة محــددة وذات وحــد   

موضوعية، ومن الأمثلة على هذا النوع من الاستباقات التي ساقها الشيخ غومـا قبـل   
سـوف يبـدأون   قصـف    : "أن يخوض معركة غات ضد الفرنسيس حيث قال الشيخ

غات بعد ثلاثة أسابيع ولن يستطيع أهلها أن يقاوموا أكثـر مـن أسـبوع لأنهـم مـزودون      
معنـى هـذا أنهـم سـيقتحمونها بعـد أربعـة        بالمدافع أيضـاً إلى جانـب البنـادق الرشاشـة    

أسابيع من الآن وسنبدأ   حصـارها بعـدهم بـاثني عشـر يومـاً لـن نـتمكن قبـل ذلـك          
نظراً لبعد المسافات، أريد أن نبدأ الهجوم   يومٍ واحد و  وقـت واحـد سـنبدأ ليلـةَ     

ا لـيلا مـن   الجمعة لقد حسبتها البارحة ليلة الأربعين هي ليلة الجمعة وسـنبدأ هجومن ـ 
فهـذا   )١("الجبال المحيطة بالواحة سـوف أطلعكـم علـى تفاصـيل الخطـة هـذا هـو القـرار        

الاستباق شامل واحد ضم مجموعة من الاستباقات   داخله بلغت سبعة استباقات 
كلـها كانــت تصــب   مصــبٍ واحــد وهــو دخــول المعركــة ضــد الفرنســيين والانتصــار   

ت الــتي وضــعها الشــيخ غومــا أكثــر فــأكثر مــع  علــيهم بأقــل الخســائر فتتضــح التقــديرا 
اشتداد هدير الحرب حتى أثبتت   النهاية أنه قائد فذٌّ، فاستوجبت تلك الاستباقات 

المتراصة مساحة أكبر   النص حتى شكلت   النهاية استباقاً شاملا.  
  

صراحة الكيفية الـتي   وهي تلك الاستباقات التي غالباً ما تتوقف بكيفية صريحة
كــل الاســتباقات هــي   الواقــع مــن "، ويــرى جينيــت أن )٢(كانــت قــد افتتحــت بهــا

فعلى الرغم من الشمول والعمومية   الاسـتباقات الشـاملة إلا أن    )٣("النمط الجزئي
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الاســتباقات الجزئيــة أكثــر تــواتراً   النصــوص الروائيــة بشــكل عــام مــن الاســتباقات   
لاستباقات التي وردت   الرباعية كانت جزئية تستشـرف أمـلا معينـاً    الشاملة فأكثر ا

دون أيما إطناب أو تطويل فقد اتسمت تلك الاستباقات بصغر سعتها قياساً إلى سـعة  
الاستباقات الشاملة ومن الأمثلة الكثيرة عن الاستباقات الجزئية الاستباق الذي حلـق  

قـال وهـو يرشــف   "قـع أن يكــون قائظـاً   بـه الشـيخ غومـا عنـدما تنبــئ بحـال الطقـس وتو      
نهار الغد سيكون قائظاً والعياذ با قرأت : الشاي ويجول ببصره  بين وجوه الحاضرين

تضمن هذا النص استباقا جزئياً واحداً تبعته ) ١("ذلك   قرص الشمس عند الغروب
فمـن خـلال هـذه الدالـة     ) قـرأت ذلـك   قـرص الشـمس    (وقفة سردية سريعة صريحة

ع الشيخ غوما الحر   السـاعات القليلـة المقبلـة ومـن الملاحـظ أن المسـاحة النصـية        توق
صغيرة جداً لا تكاد تتعدى السطر، ومن الأمثلة الأخرى استباق الشـيخ كـذلك وهـو    

سوف ننطلق بعد يـومين، سـنمر علـى كيـل أبـادا تلبيـةً       "يخاطب رفيقه الشيخ أخواد 
ديـاري المسـافة مـن كيـل أبـادا قريبـة أريـد أن         لدعوة شيخهم كما اتفقنا ثم نمضي إلى

هنــا وجــدت ثلاثــة اســتباقات تخللتــها توقفــات  ) ٢("مــا رأيــك ؟. أستضــيفك إلى الأبــد
سردية صريحة فكانت استباقات جزئية تركز على أحداث صـغيرة جزئيـة ولا تشـمل    

 .القصة بأكملها
 

  :)٣(من حيث الوظيفة على قسمين تُقسم الاستباقات   النصوص الروائية عامة
يكــون الاســتباق تمهيــدياً عنــدما يقــدم لنــا أشــياء متوقعــةَ   :الاســتباق كتمهيــد –أ 
ــث يكــون مجــرد اســتباق زمــني  )٤(ســواء أتحقــق حــدوثهُا أو لم يتحقــق  الحــدوث ، حي
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، لذا فإن الاستباق )١(الغرض منه التطلّع إلى ما هو محتمل الحدوث   العالم المحكي
تمهيـدي يغـذيّ ذهـن القـارئ بمؤشـرات متتاليــة تخـبره بإمكانيـة حـدوث شـيء مــا            ال

المستقبل القريب أو البعيد فتمُهد بذلك لاستقبال ما هـو جديـد، ووردت   الرباعيـة    
بعض الأمثلة عن الاستباق بوصـفه تمهيـداً كالاسـتباق الضـمني الـذي قـام بـه الـراوي         

 للحــديث ــد ــع   ليمه قبيلــة أمنغســاتن إلى الرحيــل والســكن   وادي   الكــبير الــذي دف
الاستباق لغرق الواحة فتوالت بعده تباعاً أخبار الطوفـان الثـاني    الآجال فقد مهد هذا

فإن المياه استطاعت أن تغافلهم وتتسلل تحـت الأرض لتغمـر    وبرغم كل الاحتياطات"
م غومــا حولهــا الأرض   بقــع كــبيرة وتوعــدت بــابتلاع المــارة فأقــا السـبخة فترجرجــت 

سياجاً من أعراف النخيل ولكن حماراً انطلق مـن الغابـة وظـلَّ الطريـق اجتـاز السـور       
كـان هـذا    )٢("الجريدي فابتلعته البالوعـة كـان أول الضـحايا اعتـبر النـاس ذلـك تحـذيراً       

الحدث الواقعي والاستباقي   آن واحد تمهيداً لدخول الواحة   متاهة الطوفان، ولم 
ولـو لم يصـل   "خبراً من أخبار الماضـي  " آدرار"نتظار حتى أصبحت الواحة يطلِ الا

الشيخ غوما بقبيلته وادي الآجال بعد أربعين يوماً من انطلاقه لعبور الصحراء الرملية 
، فكانـت نبـوءة   )٣("لما صـدق أحـد أن هـذه الواحـة وجـدت فـوق سـطح الأرض يومـاً        

هدت لبدء مرحلـة جديـدة   حيـاة    العراف قد تحققت وعدت من الاستباقات التي م
  .القاطنين   الواحة عندما عد المولود الجديد لآل الجاروف نذير شؤم

ومن الاستباقات التي مهدت لأحداث لاحقـة سيشـهدها السـرد الاسـتباق الـذي      
راهن عليه العراف مهمدو مرة أخرى عندما جزم بأن مـرزوق لـيس إلا لصـاً   حـين     

لٍ تجعله يصدق هذه النبوءة مباشرة لأنـه تـرك مـرزوق قبـل     لم يكن الشيخ غوما   حا
حيـث يبكـي   " كالحمـار " أن يأتي إلى مغارة العجوز مهمدو وكان مرزوق وقتها ينعق 

طفله الوحيد الذي رحل إلى الأبد، فلم يكن الشيخ غومـا يتوقـع قيـام مـرزوق بسـرقة      
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ــار بــل أ  ــم مــن العــراف ســانيته وإعطــاء كــل الأربــاح للفقيــه الــدجال مــبروك دب نــه تهكَّ
، وهذه كلها تمهيدات هيأت ذهن القارئ بشكل لا إرادي لاسـتقبال  )١(واتهمه بالهذيان

مجموعة من الأحداث المنتظرة، فبعد حيرة السانية التي لم يعِ الشيخ غوما ما يحصل 
فيها كشف لنا السرد المتنامي عن معدن مرزوق بعد أن فضحت الريح أكياس القمح 

ار خفيةً لكي يعالج ابنـه الوحيـد   التي خبأ ها تحت الأرض لكي يدفع بثمنها لمبروك دب
المصاب بالصرع فيكويه   رأسه حتى مات الطفل فاقتص الشيخ من مرزوق وأكلـت  

  .أطراف السوط الشيطاني من جلده السميك
ــإعلان  –ب ــن       :الاســتباق ك ــذي يخــبر صــراحةً عــن سلســلة م ــو الاســتباق ال وه

شـهدها السـرد لاحقــاً ودور هـذه الإعلانـات   التنظـيم مـا يســميه       الـتي سي  الأحـداث 
ــارت ــه   ذهــن      ) صــفر(ب ــذي تحدث ــا بســبب التوقــع ال ــي لإلى حــد م ــة دور جل الحكاي
  تعريفـه لأنـه إذا تم الإخبـار عـن ذلـك بطريقـة معينـة        " صـراحة "، ونقـول  )٢(القارئ

رة لا معنــى لهــا   وظيفــة الاســتباق إلى تمهيــد أي إلى مجــرد إشــا  ضــمنية لتحولــت
ــط بــين هــذه الإعلانــات واضــحة التعريــف وبــين    )٣(حينــها   ، ويحــذر جينيــت مــن الخل

التمهيدات التي يعدها أداة الفن الكلاسيكي لإعداد القارئ لاستقبال ما سيأتي مـن  
  :)٥(، والاستباقات الإعلانية من حيث مصداقيتهُا على نوعين)٤(أحداث
لنة مجزوم بهـا، ترفـع أفـق الانتظـار عنـد القـارئ       وهي استباقات مع: الصريحة– ١

لأنه يتوقعها   كل لحظة يتنامى فيها السرد فيأتي التصديق عليهـا بعـد حـين بصـرف     
  :)٦(النظر عن مدى الاستباق  وبالنظر إليه فهي مقسومةٌ على

                                                
 () 
 ()– 
 () 
 () 
 ()  
 () 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

وهي تلك الإعلانات التي تتحقق مباشرة بعد الإعـلان  : إعلانات قريبة المدى–أ 
الب لا تكون هناك مسافة كتابية نصية كبيرة بينها وبين موقـع تحققهـا، ومـن    عنها والغ

الأمثلة الواردة   الرباعية على هذا النسـق الاسـتباقي مـا قـام بـه القطيعـي وهـو يحـدد         
للشـيخ غومـا الوقـت الـذي ستصـل بموجبـه القبائـل والوفـود لمبايعـة الشـيخ غومـا ضــد            

عــاد القطيعــي مــن الواحــات "وال الشــعب طغيــان المحــافظ والحكومــة   اســتنزاف أم ــ
الجنوبية   أعالي الوادي فجاء إلى الشيخ بالبشرى قال أن القافلة لا تبتعد عن جرمة 

، ثم جاء تأكيد الإعلان عن ذلك بعد صـفحة  )١("كثيراً وستصل قبل حلول القيلولة
 يطـلِ  ، حيـث لم )٢("إلى الخلاء لاسـتقبال المحـاربين  "واحدة عندما توجه الشيخ غوما 

  .الانتظار بالقارئ فجاء التصديق سريعا
وهـي الإعلانـات الـتي تتحقـق بعـد الإعـلان عنـها بمـدى          :إعلانات بعيدة المدى–ب 

وسعة كبيرين حتى يكاد القارئ البسيط ينساها، ومن الأمثلة علـى ذلـك الإعـلان الحـازم     
سـوف تخـوض   "المـثير  الذي أعلنته العرافة الزنجية   أغاديس وهي تتنبئ لأمـود مسـتقبله   

هكـذا قالـت   ) ٣("معاركَ كثيرة ولكن احذر من المعركة الأخـيرة إنـي أراهـا أشـرس المعـارك     
ظل أمود طوال الأيـام الـتي    )٤("وطلبت من أمود قطعة من الطرونة مقابل النبوءة"العرافة 

عركـة  الم"تلت تلك الجلسة المثيرة مع العرافة   أغاديس يردد تلـك النبـوءة لاسـيما قولهـا     
وكأنه قد تيقن بما يقوله العرافون وقارئو الكفوف وظل قارئ الـنص معـه متربصـا    " الأخيرة

      بالمصير المحتوم الذي ينتظره وبالفعل فقد ترك أمود الحطابـة ورحـل إلى الشـمال لكـي يجـد
وتضيق به الدنيا ولا يعرف بعد ذلك مـأوى  " سخيفة"عملا ثم يفصل من عمله لأسباب

ساعده لينام ويسند إليه رأسه   العـراء مـع رفيقـه منصـور برجـوج الـذي        يأوي إليه سوى
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ــة              ــه العراف ــت ل ــا قال ــذكر م ــين صــفحة يت ــد نحــو ثلاث ــود بع ــا هــو أم ــه وه تم فصــله مع
أتدري يا منصور؟ لقد تنبأت لي عرافةٌ من أغاديس بمعركة أخيرة سوف تكـون  ""أغاديس

وف تــواجهني ولكــن حــذرتني مــن أشــرس المعــارك   حيــاتي قالــت أن معــارك كــثيرة ســ
المعركة الأخيرة بشكل خاص قالت ذلك بغموض المنجمين أنت تعـرف أنهـم لا يقولـون    

ربمـــا أخـــوض الآن معـــركتي الأخـــيرة دون أن أدري .. شــيئاً إلى النهايـــة أبـــداً مـــن يـــدري 
لكـن مـع    )١(..""ربما أنا   معمعة المعركة الأخـيرة الآن " صمت لحظة ثم أضاف بسرعة"

هذه المـدد البعيـدة والفـترات الزمنيـة الطويلـة الممتـدة   هـذا الـنمط مـن الاسـتباقات           كل 
يحافظ أمـود علـى وصـية تلـك العرافـة الـتي التقـى بهـا منـذ زمـن بعيـد وقـدمت لـه تلـك               
النبوءة بل أنه يتذكرها جيدا وهذا يعكس فهم أهـل الصـحراء للتطلـع إلى الغيـب ومعرفـة      

  .قبل البعيدما تخبئ لهم الأيام   المست
ــور       : المغلوطــة – ٢ ــا كظه ــرٍ م ــا الإعــلان عــن أم ــتم فيه ــات الــتي ي وهــي الإعلان

شخصية جديدة أو أحداث جديدة ثم يسارع السرد إلى نفيها وردت هـذه الإعلانـات   
  الرباعية بشكل قليل لا يـوازي بقيـة الاسـتباقات وذلـك لأن الاسـتباقات   رباعيـة       

حقق منها إلى الخيبة ولعلَ ذلك يرجـع الى الطـابع   الخسوف تميل بشكل واضح إلى الت
الطقوسي الأسطوري الذي تطبعت بـه الروايـة لاسـيما وأن العـرافين والسـحرة وقـارئي       
الكفوف جسدوا جانباً مهماً مـن جوانـب الشخصـية   الروايـة، فأغلـب الاسـتباقات       

ترحيـب كـبير     جاءت ذاتيةً يقدمها المتنبئـون مـن العـرافين والسـحرة الـذي يحظـون ب      
البادية والصحراء والواحة والجبل فأغلب نبوءاتهم محققة لا يتـوانى السـرد الآنـي      
المغالطة معها،   حين تقل الاسـتباقات المغلوطـة عنـد أدنـى مسـتوى لهـا ومـن ذلـك         
الإعلانات الهوجاء التي تنبأت بموت الشيخ غوما بلدغة عقرب ولأول مرة يجمـع أهـل   

فسلموا بموت الشيخ متأثراً بلدغة عقرب إذ أن   عـرفهم مـن يقتـُلُ    الصحراء   أمر 
عقرباً سهواً أو عمداً فإنها ستتسلل إلى فراشـه يومـاً مـا وتأخـذ بثأرهـا منـه عـاجلا أم        
آجلا فبعد أن هرس الشيخ غوما عقرباً أثناء تقلبه   نومه قامت الـدنيا ولم تقعـد     
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فـراق الشـيخ غومـا المنتظـر بينمـا يتنقـل هـذا         الواحة والجميع راح ينـوح ويبكـي علـى   
وبرغم أن الأهـالي  "ببصره بين أفواج المعزين   ذهول وسخرية " الميت الحي"الأخير 

تقـاطروا علـى خيمـة الشـيخ وتـدافعوا شـيوخاً وشـباباً ووجهـاء وفلاحـين إلا أن أحـدا           
لحقيقـي  منهم لم يخطـر ببالـه أن يوجـه لنفسـه السـؤال البسـيط الشـجاع عـن الهـدف ا         

الذي دفعه للمجيء هل هو الاطمئنـان أم التعـاطف ؟ هـل هـو العـزاء أم شـد الأزر؟       
ــم يقــدمون       ــالحرج وه وإذا كــان الهــدف مــن الزيــارة هــو المواســاة فكيــف لا يشــعرون ب

وعلـى الـرغم مـن أن الشـيخ غومـا قـد        )١("التعازي للشيخ غوما   وفـاة الشـيخ غومـا؟   
يثاقـا مـن السـلم إلا أن ذلـك لم يـثني الأهـالي       رضع الحليب مع العقرب وعقد معهـا م 

من ترديد الشائعات التي تروج لمـوت الشـيخ غومـا بلسـعة عقـرب لكـن الأيـام وتنـامي         
ــؤاتهم      الســرد أثبتــا معــاً للأهــالي أن أســاطيرهم ليســت إلا وهمــاً وخرافــة فأمســت تنب

لعقرب مغلوطة لا أساس لها من الصحة فقد امتد العمر بالشيخ غوما بعد أن هرس ا
سنين طويلـة بـين آدرار والسـاحل الرملـي ووادي الآجـال، ومـن الاسـتباقات المغلوطـة         
أيضــا مــا قطعتــه ماريــا علــى كونســا عنــدما علمــت بخــبر زواجــه مــن زهــرة   الواحــة   

سوف ترى أيها الوغد سـآتي لـك   : "فقدمت إليه من روما كي تعلن تذمرها وتقول له
رج عليك وأنت تعاني منهما سيجيء دوري كي بالأطفال وألقه   وجهك وقتها سأتف

ظل كونسا ينتظر والقارئ   ترقب طيلة خمس عشـرة صـفحة    )٢("أتحرر وأتمتع بالحياة
من بعد هذا الإعلان متى تعود ماريا مـن إيطاليـا إلى ليبيـا وترمـي الأطفـال   وجهـه       

جـع ماريـا   لم يصـدق كونسـا أن تترا  "وتنفذ تهديدها ؟ لكن شيئاً من هذا لم يحدث فـ
العنيدة عن تنفيذ تهديد وعدت به تلقى رسالة باكية من أمه وأخرى من الطفلـين    

ــدون .. محاولــة يائســة لابتــزازه لم تحتمــل الانتظــار أكثــر فجــاءت بعــد شــهور ولكــن     ب
  .فكان هذا إعلاناً مغلوطاً أسهم   توهج النص وزيادة التشويق فيه )٣("أطفال
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إن للــزمن بشــكل عــام دوراً فــاعلا   التصــديق علــى حقيقــة التنــافر الفــني بــين   
إذا كـان كـل عمـل روائـي غـير مسـتقل عـن السـرد الروائـي          "القصة والخطاب، فإنـه  

الذي يبنيه، فينبغي أن نلاحظ زمنيته حينئذ على المستويين اللذين يحددان كلا مـن  
والعلاقة بين زمن القصة وزمن الخطـاب  )  ١("ائي وزمن القصة المتخيلةزمن السرد الرو

هي مدار استقصاء سرعة زمن السرد وذلك يتم من خلال تحديد مدة القصة مقاسـةً  
بالثواني والدقائق والساعات والأيام والشهور والسنين وديمومة النص المقاسـة بالكلمـات   

الـذي يجعـل المقارنـة عمليـة أكثـر صـعوبة        والسطور والصفحات والمقارنة بينهما، الأمر
لأن أزمنـة القـراءة تختلـف     ،)٢(وذلك رد أن أحداً لا يستطيع قيـاس مـدة خطـاب مـا    

اء ناهيـك عـن أن للمحكـي زمنيتـه الخاصـة الـتي لا         باختلاف الحدوثات الفردية للقـر
النظـام   إذا كان من السهل أن نقارن"فـ ،)٣(يمكن ترجمتهُا إلى زمن الساعة الموضوعي

اه الراوي لكـي يحكـي تلـك القصـة، فـإن       الزمني لقصة ما مع النظام الزمني الذي تبن
الأمر يصـبح أكثـر صـعوبةً، إذا تعلـق بمقارنـة جـادة نريـد أن نقيمهـا بـين زمـن القصـة            

  بعـض الحـالات يمكننــا القـول، أن هـذا الحـدث قـد دام ســاعة       (...) وزمـن السـرد،   
" لأن النص القصصي يقدم إشارة بذلك"دقيقة واحدة واحدة، وذلك الحدث الآخر 

لكن كيف نقيس زمن الحكي؟ هل يمكننا أن نقرنه بزمن القراءة؟ إنه   هـذه الحالـة   
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ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار القراءات السـريعة، والقـراءات البطيئـة، هـل نلجـأ إلى      
نـاء علـى ذلـك    وب )١("حل وسط؟ الحق يحسن أن نتخلى عـن مقارنـة مـن هـذا النـوع     

صار لكل نصٍ روائي من حيث سرعته إيقاع متميز يتراوح مـن مقطـع إلى آخـر بـين     
ــها عــدداً كــبيراً مــن الصــفحات وبــين عــدة ســنوات لا        ــد يغطــي استعراضُ لحظــات ق

  بينمـا تتنـوع الأنمـاط السـردية وفقـاً لـذلك        ،)٢( يستغرق استعراضها إلا أسـطراً معـدودة
  .على بنية النص الزمنية ومن ثم تترك أثراً واضحاً

ــرغم مــن الصــعوبة   تحديــد ســرعة الــنص الســردي إلا أن ملاحظــة       وعلــى ال
الإيقاع الـزمني ممكنـة بـالنظر إلى اخـتلاف مقـاطع المحكيـات وتباينـها فهـذا الاخـتلاف          
يخلـق لـدى القــارئ انطباعـاً تقريبيــاً عـن السـرعة الزمنيــة والتبـاطؤ الــزمني لهـذا يقــترح        

ــة       )جــيرار جينيــت ( ــة الآتي ــات الحكائي ــن خــلال التقني ــزمني م ــاع ال ــدرس الإيق أن ي
ــاً   ســرعة   ) ٣()الخلاصــة، الاســتراحة، القطــع، المشــهد  ( ــاين وتختلــف أحيان الــتي تتب

  .إيقاعها بالقياس إلى زمن الحكاية
) الأشكال الأساسية للحركة السـردية : (ويسمي جيرار جينيت هذه التقنيات الأربع بـ

طرفين متناقضين مـن بطـئ السـرد أو توقفـه   الأول     ) الحذف(و) لوصفيةالوقفة ا(وقد عد
طــرفين وســطين فالمشــهد  ) امــل(الحــواري و) المشــهد(وســرعته   الثــاني،   حــين عــد 

يسعى إلى تحقيق تسـاوي السـرعة الزمنيـة بـين الحكايـة والقصـة وإن كـان تحقيقـاً عرفيـاً            
رق بمرونــة كــبيرة   الســير كــلَّ اــال  حــين أن الخلاصــة شــكل ذو حركــة مــتغيرة تســتغ 

  :)٥(وبذلك نكون إزاء أربعة أشكالٍ سردية )٤(المتضمن بين المشهد والحذف
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  يقوم على أساس حذف الأحداث التي تقع   فترة معينة : الحذف  -أ 
  )مساحة النص صفر سرعة الحدث لا نهائية(
  .تقوم على أساس إيجاز الأحداث وتلخيصها: الخلاصة  -ب 

  )سرعة الحدث< نصمساحة ال(
يقوم على ذكر الأحداث بكـل تفصـيلاتها وفيـه تـتم المسـاواة بـين       : المشهد   - ج 

  زمن السرد وزمن القصة المتخيلة
  )سرعة الحدث  ≥مساحة النص (
  تنشأ حين يتوقف تنامي السرد وينشأ الوصف الخالص: الوصف  -د 

  ).النص لانهائية، سرعة الحدث صفر مساحة(
سكسـونيين اعترفـوا منـذُ أمـد بعيـد       ه أن النقـاد الأنجلـو  ومما لابد من الإشارة إلي ـ

، التي تصب   نمطين سرديين الأول يدفع )١(بوجود هذه التمفصلات الإيقاعية للرواية
السرد إلى الأمام بسرعة تفوق سـرعة الأحـداث   القصـة الأم ويضـم تقنيـتين اثنـتين       

ث بحيـث تبـدو أبطـأ مـن     ، والثاني يقلل مـن سـرعة سـرد الأحـدا    )الحذف والخلاصة(
،   رباعيـة الخسـوف   )الحـوار والوصـف  (زمنها   القصة الأم ويتضمن تقنيتين اثنـتين 

كان لثانوية بعض الأحداث وعدم أهميتـها   مجـرى الأحـداث العامـة دور فاعـلٌ        
قيام الراوي بتخطيها والقفز عليها، ولم تكن الكثير مـن الأحـداث الجانبيـة   الـنص     

هميــة الــتي تجعـل راويهــا يقــدم علـى راويتهــا بكــل تفاصـيلها وإنمــا كــان يــوجز     ذاتـه بالأ 
روايتها بالضغط على الكلمات والسـطور، ولكـي يـتمكن الـراوي مـن شـحن حضـور        
النص عند القارئ ويجعله خاضعاً لعالمـه الخـاص كـان كـثيراً مـا يتعمـد روايـة المشـاهد         

النص،   حين يقتضي رسـم الفضـاء   الحوارية التي شكلت جزءاً كبيراً من مساحة 
المحيط بالشخصية والحدث معاً أو الشخصية نفسها وقوف الراوي عنـد أكثـر العناصـر    
إثارة للوصف، لذلك سيتم تقسيم هذا الفصل على مبحثين بناء على جهاز جينيـت  
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الإجرائي   معالجته للإيقاع الزمني نتناول   الأول تسريع السرد مـن خـلال تقنـيتي    
ذف والخلاصة   حين نتناول   الثاني إبطاء السرد عـبر تقنـيتي المشـهد الحـواري     الح

  .والوصف
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ثمـةَ إجمــاع بــين الكــثير مـن النقــاد علــى أن تســريع وتـيرة الســرد يــتم مــن خــلال     

  .)١(الحذف والخلاصة: تقنيتين اثنتين هما
  

 
 

تهتم بالدرجة الأولى بالتسلسل والتعاقب بـالمرور المسـتمر   "لم تعد الرواية الحديثة 
ة )  ٢("للزمن )  ٣(  سرد الأحداث على أساس أنها تحكي سلسلة من الحوادث المتراصـ

ــزام بســرد الأحــداث وفقــاً          ــدو الالت ــاة العقيمــة يب فبصــرف النظــر عــن ســذاجة المحاك
ــزمني دون القفــز ع  لــى بعــض الأحــداث الهامشــية وحتــى المركزيــة وفقــاً    لتسلســلها ال

بقة عند المؤلف أمراً عسيراً  ُفإنه لا يستحيل علينـا أن نـروي   "للتصورات الجمالية المس
جميع الحوادث   تسلسل خطي فحسب، بل أن نقدم أيضاً تتابع الوقائع   تسلسل 

ات ومن حـين إلى  زمني معين فنحن لا نعيش الزمن كأنه استمرار إلا   بعض الأوق
           آخر تأتي القصة علـى دفعـات، ولكننـا بـين هـذه الأمـواج مـن الـدفعات نقفـز قفـزات
ا، إذ إن العادة تمنعنا من أن نعُـير انتباهنـا إلى تلـك العبـارات      من على غير هدى كبيرة
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ياة ولما كانت الح) ولما رأيته ثانية)(وبعد قليل)(و  الغد(التي تملأ ابلغ الكتب وأسلسها
ابِ أصـبحوا         العصرية قد أبرزت بوضوح قساوة هـذا الانقطـاع فـإن الكـثيرين مـن الكُتَّـ
يكتبون قصصهم كتلا متقابلة وغايتهم من ذلـك جعلنـا نشـعر بتلـك الانقطاعـات ولا      

إذن يمكــن القــول أن  ، )١("ســبيل إلى الإنكــار أنَ   هــذه الطريقــة شــيئاً مــن التقــدم   
شعرية   الـنص القصصـي لاسـيما وأنـه دليـلٌ واضـح علـى        الحذف رافد من روافد ال

  .كون البنية الزمنية للنص الروائي قائمة على هندسة جمالية معينة
   من زمن القصـة وعـدم أو قصيرة طويلة والحذف تقنية زمنية تقتضي إسقاطَ فترة
 التطرق لما جـرى فيهـا مـن وقـائع وأحـداث ويلعـب الحـذف إلى جانـب الخلاصـة دوراً         

، وكلما كان الزمن العام للرواية أقصر قلت )٢(حاسماً   اقتصاد السرد وتسريع وتيرته
حاجة الراوي إلى استخدام تقنية الحذف والعكس صحيح فاتساع رقعة الـزمن تغطيـه   

  .الرواية يضطر الراوي إلى تخطي الكثير من الأحداث الجانبية
صـية   و  الحذف تكون سرعة الحـدث لانهائيـة   حـين تن    المسـاحةُ الن ويميـز    عـدم

  :)٣(أغلب الدارسين بين مظهرين من مظاهر الحذف فقد أشار جان ريكاردو إلى ذلك
وهو نوع من القفز على فـترات زمنيـة   : ما يصيب القصة المتخيلة دون السرد -أ 

، )بعـد سـتة أشـهر   (والسكوت على وقائعها بفعل صيغ زمنيـة محـددة أو غـير محـددة    
  .فهذا النوع من الحذف اقتصر على الحكاية دون السرد) يلةبعد سنين طو(

  حالة القفز من فصل إلى آخر أو : ما يصيب القصة المتخيلة والسرد معاً -ب
من مقطعٍ إلى آخر بحيث تحدث فجوة زمنية   القصة، ويرى ريكاردو أن هـذا النـوع   

بـالنظر إلى البيـاض الطبـاعي    لا يعد حذفاً بـالمعنى المعـروف لأنـه يبطـلُ السـرد ويوقفـه       
الــذي يعقــب الفصــول،   حــين يــرى الباحــث أن زمــن القــراءة لا يأبــه كــثيراً بتلــك  
البياضات الطباعية فلا نكاد ننتهي من قـراءة فصـل مـا حتـى تقـع أعيننـا علـى بدايـة         
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الفصل الذي يليه وعليه فإن حذفاً كالذي يصيب القصة والسرد هو أيضـا صـورة مـن    
ــب ا  ــة     صــور التلاع ــيرة الســرد، فعلاق ــة إلى تســريع وت ــذي يفضــي   النهاي لســردي ال

ــة بالســرد علاقــة جدليــة ولا انفصــام بينــهما فريكــاردو اهــتم بالمعالجــة الســردية       الحكاي
  .الخاصة للرواية الفرنسية الجديدة التي تهتم بالأشياء على حساب ديمومة الزمن

تقنيـةٌ ســرديةٌ يــتم فيهــا   وعلـى الــرغم مــن اتفـاق النقــاد علــى مفهـوم الحــذف بأنــه   
          عـن فـترة زمنيـة محـددة أو غـير محـددة إلا أن المصـطلحات كانـت متعـددة السكوت
     ومتباينة   معناها فمنها ما يتصلُ بالقصة ومنها ما يتصل بالسـرد وقـد أجتهـد النقـّاد

      ــة فوجــدنا الحــذف ــن الدراســات الغربي ــدة م )  ١(  صــياغة المصــطلحات لاســيما الواف

ووجدنا أن الحذف أيسر تلـك المصـطلحات لصـلته    ) ٤(والثغرة )٣(والإضمار)  ٢(والإسقاطَ
  .بحركة السرد المباشرة

  

 
ةُ   إرساء القواعد التقنية للحذف حتى صارت تقنيـة   تبقى لجينيت الريادة الحقّ

الحـذف  : اطزمنية يعتد بها   الدراسات السـردية عنـدما قسـم الحـذف علـى ثلاثـة أنم ـ      
ــي لأشــكال    "الصــريح والحــذف الضــمني والحــذف الافتراضــي     ــع الثلاث وبهــذا التوزي

يضع جينيت الإطـار المنـهجي لدراسـة هـذه التقنيـة الزمنيـة الـتي تتخـذها         (...) الحذف
بــالنظر إلى مــدة )  ٦("والكشـف عــن الأدوار الحكائيــة الــتي ينــهض بهــا الســرد الروائــي 

  .الحذف وعلامته الزمنية
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ويقصد به إسقاطُ فترة زمنية محددة والإشـارة إليهـا بوضـوح    : الحذف الصريح -أ
عن طريق القرائن الزمنية الموضوعية، سواء جاءت تلك القرائن   بداية الحذف كما 
         الإشـارة إلى تلـك المـدة لحـين اسـتئناف هو شائع   الاسـتعمالات العاديـة أو تأجلـت

  :وهو على قسمين) ١(السرد لمساره
ويتم   هذا النوع مـن الحـذف تحديـد الفـترة الزمنيـة الـتي قفـز عليهـا         : محدد -١

و  نـص الرباعيـة   " سنة أو شهر أو أسبوع أو يوم أو ساعة"السرد بدقة مشاراً إليها بـ
عـت الفـترات الزمنيـة المحذوفـة بـين         جاءت حذوفات كثيرة على هذا النحـو حيـث تنو

كانــت للفــترات المتوســطة علــى امتــداد زمــن   كــبيرة جــداً ومتوســطة وصــغيرة والغلبــة 
الرباعية ويرجع ذلك إلى انتشـار الأحـداث داخـل السـرد انتشـاراً نمطيـاً واتسـاع الـزمن         
ة فيستخدم الراوي الفترات المتوسطة لضمان جريان الأحداث ولكـن   الموضوعي للقص

معركـة  بصيغة أسرع تتلاءم وزمن القصة، ومـن تلـك الأمثلـة إصـابة الشـيخ غومـا         
ه    غات مع الفرنسيين وجرح   ذراعه الأيمن فاحتاج أحد عشر يوماً لكي يلتـئم جرحـ
لم ير الراوي ضرورة   سرد تلك الأيام عنـدما كـان الشـيخ غومـا يتـأوه ويتلقـى جـرع        

تماثل الشيخ غوما للشفاء بعـد  "العلاج فتم حذفها والإشارة إلها إشارة صريحة محددة 
فقـد تم تحديـد الفـترة     )٢("وماً من استلام المعقل الأخـير   القلعـة  انقضاء أحد عشر ي

المحذوفة بدقة، ويبدو أن الكوني لا يأبه بالزمن السردي   أحايين كثيرة  قدر احتفائه 
، فيتخطــى الكــثير مــن الفــترات )٣(بالحــدث فتتلاشــى بــذلك نمطيــة التسلســل الــزمني 

هـو بـذلك يمثـل سمـةً مـن سمـات الروايـة        الزمنية الميتة ما يؤدي الى تصـديع السـرد و  
الجديدة، ومـن الأمثلـة الأخـرى علـى هـذا النـوع مـن الحـذوفات مـا جسـده عنـدما لم            
يسرد الفترة الواقعة بين إصدار إعلان الجريدة وبين قـدوم الشـركة اليونانيـة بشـاحناتها     
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ل تنـامي             وجراراتها فسـارع الـراوي وحـذف شـهرين ونصـف مـن زمـن القصـة ممـا عجـ
لسـرد وقــدوم شــركة كونســا الإنشــائية كــذلك ولم ينقــل لنــا التفاصــيل الكــثيرة الــتي   ا

كانت تُتداول قبيل وصول الشركة الى الواحة وهذا كله أسهم    التعجيل من وتيرة 
بعد شهرين ونصف من نشر الإعلان   جريـدة  "السرد واعطائه سمة سردية جديدة 

الشركة اليونانية وراقبوا قوافل شاحناتهم  استيقظ الأهالي على هدير سيارات" فزان" 
وهي تنحدر من الجبـال الشـمالية الموحشـة بسـرعة بطيئـة وقـد ارتفعـت فوقهـا الآلات         

فإن ارتبـاط حيـاة أهـل الصـحراء بالمـاء وانعـدامها بدونـه أقنـع          )١("والرافعات والحفارات
 سـرد تفاصــيل  الـراوي بمـرارة الحيـاة الــتي عاشـوها قبـل الحفـر فلــم يـذكرها وسـارع إلى        

      عملية الحفر التي تم تكليف الشركة اليونانية بهـا، وكـان لهـذه الحـذوفات المحـددة دور
فاعـلٌ   إقنــاع القــارئ بواقعيــة الحــدث المحكـي مــا يزيــد   التشــويق والإثــارة وتقلــص    

  .المسافة بين النص قارئه
نة الزمنية نمط من الحذف الصريح يعمد فيه الراوي إلى ذكر القري: غير محدد -٢

، )عدة أيام، بضعة أسابيع، مضت شـهور، عـدة سـنين   (دون أن يحددها تحديداً دقيقاً 
حيث تكون الفترة المسكوت عنها غامضةً ومدتها غير معروفة ويصعب التكهن بحجـم  

ــوارد    ، )٢(الثغــرة الحاصــلة   زمــن القصــة  لكــن القــارئ يتكــئ علــى ســياق الــنص وت
د الفـترة المحذوفـة بالتأويـل، ورباعيـة الخسـوف غنيـةٌ       الأحداث فقد يستطيع بذلك تحدي ـ

بهذا النوع من الحذف فقد وردت بنسبة تفوق المحددة منها ويرجع السبب   ذلك إلى 
اتساع دائرة الحدث فيعوض تزامن الأحداث وترابطها نقص التحديد ما يمكنَّ القارئ 

علـى هـذا النـوع مـن الحـذف أن      بحدسه من إدراك الفترة المرفوعة، ومما ورد من أمثلـة  
 غطِّ لنا الأسابيع القليلة التي عاشها آيس بين أحراش الغابة عندما اشمئزالراوي لم ي
من رؤية باتا بعد مرضها ولمْ يكنُ خلال هذه الأسابيع التي قضاها آيس مخبولاً بين 

رح بالمـدة  أحراش الغابة هارباً من باتـا مـا يجـدر بالـذكر فعمـد الـراوي إلى حـذفها وص ـ       
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مكث هناك عدة أسابيع متجنباً الفلاحين هارباً من الاختلاط "ولكن لم يحددها بدقة 
خبر الشـيخ   درهوب وطلب منه أن ي بالناس ويبدو أنه ملّ العزلة فذهب إلى فضل ا

إن عدم تحديـد الـراوي الفـترة المحذوفـة خلـق   ذهـن        )١("أهر برغبته   الاجتماع إليه
كس ما هو موجود   الحذف الصريح المحـدد إلا أن هـذا القلـق سـرعان     القارئ قلقاً ع

ما يتلاشى عندما يتأمل القارئ ما قبل وما بعد القرينة الزمنيـة فيـتمكن مـن تحسـس     
الفترة الزمنيـة المحذوفـة دون أن يتلقـى معونـةً مـن الـراوي، إن الحـال المزريـة الـتي بهـا           

" عـدة أسـابيع   "بـين أحـراش الغابـة    آيس بعد أن انفصل عن باتـا وهـام علـى وجهـه     
ه وراح      الغابة أكثر من شـهر واحـد فضـاق صـدر   تشير صراحةً إلى أن آيس لم يبق
يستنجد بالشيخ آهر لكي يتودد له عند جدّه فآيس حينئذ لم يكن رجلا يافعـاً يمكـن   

" بيععدة أسـا "أن يصبر أكثر من أربعة أسابيع تائهاً   الغابة فنستدل بذلك على أن 
  .هي أقل من شهر واحد

بعد أيام "ومن الأمثلة على الحذوفات الصريحة غير دقيقة التحديد حكايةُ الراوي 
من عـودتهم مـن رحلـة الصـيد الـتي يطـاق عليهـا كونسـا شـهر العسـل جـاء مـدهوب             

ــريِقيينِ قــد نشــبت العمــالُ    " الســردوك وقــال يخاطــب مغــري  رقْ يبــدو أن الفتنــة بــين الَّ
أنهـــم سمعوهمـــا وهمـــا يتشـــاتمان ويتعاركـــان أخشـــى أن تكـــون المـــرأة هـــي   يؤكـــدون
ــنص حــذف صــريح غــير محــدد     )  ٢(""الســبب ــذا ال ــام "  ه ــد أي إلا أن حنــق " بع

ان رحلة الأخير إلى الصيد مع عروسته  فكان ماريوس " زهرة"على كونسا بلغ مداه إب
أسـوء اسـتقبال فيصـب عليـه      قد تهيئ  لاستقبال كونسا بعد العودة من شهر العسل

جام غضـبِه فصـبر مـاريوس لم يطـلْ أكثـر مـن ثلاثـة أو أربعـة أيـام حتـى تشـاجر مـع             
كونسا شجاراً عنيفاً انتـهى بنقـل الحفريـات إلى مكـان آخـر، إذن تعـددت الأمثلـة          

بعــد (الرباعيــة عــن الحــذوفات الصــريحة غــير المحــددة وأغلبــها كانــت تــأتي علــى الصــيغ  
  ).ة أسابيع، بضعة أسابيعأسابيع، عد
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ح   الـنص بوجـوده كمـا يمكـن        : الحذف الضمني -ب صـرنوع مـن الحـذف لا ي
للقـــارئ أن يســـتدلَ عليهـــا مـــن ثغـــرة   التسلســـل الـــزمني أو انحـــلال للإســـتمرارية  

ويمكن القول أن الحذف الضمني مـن التقنيـات السـردية التقليديـة الـتي لا      )  ١(السردية
ه ويرجـع ذلـك لسـبب بسـيط وهـو كـون السـرد عـاجزاً عـن التـزام           تكاد رواية تخلـو من ـ 

التتابع الزمني الطبيعي للأحداث ومضطراً إلى القفز بين الحين والآخر على الفـترات  
يمثل الحـذف المضـمر وغـير المـرقم مشـكلةً بالنسـبة       "و  النهاية فلا )  ٢(الميتة   القصة

ال إلى الأخذ(...) إلى القارئ ٣("بيده فيهديه بواسطة إشارات مختلفـة  لأن السارد مي (

ــل           ــن الحــذوفات فقــد جــاءت الحــذوفات المضــمرة الأق ــواع م ــة الأن وقياســاً إلى بقي
الاستعمال بين الصريحة والافتراضـية   الرباعيـة وهـذا يعـود إلى أن الأحـداث كانـت       
تُقــدم بصـــورة مكثفــة ممتـــدة إلى مــدد زمنيـــة طويلــة لاســـيما   القصــص المضـــمنة      

لاسـترجاعات المطولـة فينتقـل الـراوي إلى المشــاهد الجديـدة بشـكل سـلسٍ يعمـد            وا
أحايين كثيرة إلى قطع سرد متنامٍ بسرد آخـر متقـدمٍ عليـه دون إشــارة أو قرينـة زمنيـة       
تدلّ على أن بين الحادثتين حذفـاً، وثمةَ أمثلـةٌ متعـددة   الرباعية على هذا النوع مـن  

ذف الضمني الذي يتعمـد فيـه الـراوي حـذف زمـن رحلـة أمـود عـن         الحذف منها الح
فقد كان هناك شرخٌ بين انطلاق السيارة واستقرار أمود   " اللاندروفر"الواحة بسيارة

ــداً عــن الواحــة      ــات الصــحراوية بعي ــزين   "خيمــة علــى الطرق داس الســائق علــى البن
كثيفـة مـن الغُبـار، اسـتقر    فانطلقت السيارة   الطريق الصحراوي المترب مثيرة زوبعة 

فقـد  )   ٤("  خيمة باهتـة اللـون منسـوجة مـن قمـاش خـاص سميـك يـراه لأول مـرة         
ى الراوي أغلبية التفاصيل الهامشية التي حدثت   القصة أثناء الانتقال  انتقال "تخطَّ

من الواحة إلى تجمعات العمال المعنيين بإماطة الأتربة عـن الطـرق الـتي تصـل     " أمود
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ت بالمدن، ومن الحذوفات الضمنية ذات الطابع المستتر مـا نجـده   روايـة البئـر     الواحا
فإن السرد ينتقل مباشرة دون أيما تنبيه من الحوار الدائر بـين أمغـار وشـقيقه أخنـوخن     
حول زواجهمـا مـن زارا أو تنازعهمـا عليهـا إلى الحـوار الـدائر بـين آيـس وجـده حـول           

  :قال أمغار بصوت واهن كأنه يخاطب نفسه"نتس انخفاض مستوى المياه   بئر اطلا
  .أخشى ما أخشاه أنها هائمة   حبك إنها سترفضني ولن تقبل بغيرك -

  :قال أخنوخن
  هذا شأنهُا أما أنا فقد قررت -

  :جاء آيس إلى غوما راكضاً قال من بين أنعاسه المتلاحقة المتقطعة
) ١("هناك يطلبون مشورتك يقولون أن مستوى الماء قد انخفض   البئر الرجال -

ومن خلال ذلك يتبين لنا أن السرد تخطى تفاصيل غـير مجديـة الـذكر تـربط مـا بـين       
الحـوارين وثمـة مــا يجسـد الحــذف الضـمني   روايـة نــداء الوقـواق كــذلك فقـد تخطــى        
الراوي القيلولة التي قضـاها الشـيخ غومـا تحـت نخلتـه فلـم يـتخطَّ الـراوي بحذفـه نومـه           

عن الاسترجاع الذي اعتاد أن يعود بالقارئ إلى الوراء عندما يغفـو  فحسب وإنما ع ف ز
غوما تحت شجرته، فأسهم ذلك   تسريع السرد والتعجيل بوتيرته نحو الأمام دون أن 

الشـيخ غفـا تحـت النخلـة لم     "نتحسس بوضوح تلـك الثغـرة الـتي توسـطت السـردين      
مس نحـو الغـروب لم يفـز    يصـدق عنـدما صـحا اختـل تـوازن النـهار، وتزحزحـت الش ـ       

، فلــم يقــف الــراوي عنــد النــوم بوصــفه حقيقــة مــن  )٢("بإغفــاءة مثــل هــذه منــذ زمــان
الحقــائق الرئيســـة   الحيـــاة البشـــرية حيـــث أشـــار فورســـتر إلى أن الروايـــة لا تجســـد   
اللحظات الزمنية الخاصة والهامشية كالنوم والطعام كما تجسد الحب والموت والصـراع  

، ما يدفع بالسـرد إلى  )٣(ضامين ذات أبعاد مؤثرة   مجرى الأحداثوغير ذلك من م
  .الأمام متخطياً فترات زمنية معينة
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لا يختلـف الحـذف الافتراضـي عـن الحـذف الضـمني         : الحذف الافتراضي -ج
، لكن علامة الحذف )١(صعوبة العثور عليه لعدم احتوائه على قرائن زمنية تدلل عليه

السردية أنه يتمثل   البياضات الطباعيـة الـتي تعقـب نهايـة     الافتراضي   النصوص 
  .المقاطع والفصول وحتى الروايات المكونة من أكثر من جزء

نهاية فصـل  "وتلك البياضات التي يقوم عليها الحذف الافتراضي تعُلن عادة عن 
ذاتهـا   على أن البياض يمكن أن يتخلل الكتابـة (...) أو نقطة محددة   الزمان والمكان

وعند البياض الفاصل (...) للتعبير عن أشياء محذوفة أو مسكوت عنها داخل الأسطر
بين فصول الرواية عادة ما يتم الانتقال إلى صفحة أخرى وقد يكون هذا الانتقال دالاً 
على مرور زمـني أو حـدثي ومـا يتبـع ذلـك أيضـا مَـن تغـييرات مكانيـة علـى مسـتوى            

من التسمية التي يطلقهـا عليـه جينيـت فلـيس هنـاك مـن        وكما يفهم) ٢("القصة ذاتها
طريقة مؤكدة لمعرفته سوى افتراض حصوله بالإسناد إلى ما قـد نلاحظـه مـن انقطـاع     

  البياضات الطباعية التي تتخلل الفصول الافتراضـية     )٣(  التتابع الزمني للقصة
ومـا بـين الفصـول ومـا بـين      الرباعية تنقسم على ثلاثة أشكال ما بـين المقـاطع السـردية    

  ":الروايات"الأجزاء 
  

وهي الحذوفات الافتراضية التي نفترض سردها بين المقاطع السردية المرقمـة علـى   
فإن السرد على امتداد الفصول والأجـزاء  } )...١٨(، )١٢(، )٧( ،)١({: النحو الآتي

ع السـردية وهـي أقـل وحـدة       الرباعية اعتمد على بـث الأحـداث مـن خـلال المقـاط     
سـردية متتابعـة   الروايـة، وعلـى الـرغم مــن أن هـذه المقـاطع السـردية كانـت الــدليل          
الواضح الذي يعتمده الراوي   السرد المتناوب وأن كل مقطـع ينتمـي لزمـان ومكـان     
مخــتلفين عــن المقطــع الــذي قبلــه والــذي بعــده إلا أن هنــاك مقــاطع ســردية تســتأنف    
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لكـن تـترك ثغـرة أو حــذفاً بينـها وبـين المقـاطع الـتي تليهـا، و  هــذه         الأحـداث نفسـها   
الجزئية تحديداً تميزت الرباعية عن معظم روايات الكوني فقد أشار محمـد البـاردي     

هذه المقاطع   "دراسته لرواية السحرة التي تقوم على المقاطع السردية كذلك إلى أن 
عمومــاً إلى ضــرب مــن ل ا الــزمني، تميــمســتوى ترتيــب وظــائف الســرد فيهــا وانتظامهــ

السـياق وتحـدث تقطيعـاً     التتابع الحدثي السببي وقليلة هي المقاطع التي تخرج عن هـذا 
الحكايـة وزمـن القصـة أو     زمنياً أو سردياً، وهذا يعـني أن المفارقـات الزمنيـة بـين زمـن     

بـين  " تالحذوفا"فقد أسهمت تلك التصدعات  )١("زمن الحكاية وزمن الخطاب قليلة
المقاطع السردية   الرباعية   تسريع السرد ودفعه إلى الأمام، ومن الأمثلـة علـى هـذا    

إلى ) ٢٠(النوع من الحذوفات الافتراضية الفقرة التي قام بهـا الـراوي مـن نهايـة المقطـع     
د حـذفاً افتراضـياً فبينمـا كـان        ) ٢١(بداية المقطع وبين المقطعين بياض طبـاعي شـاغر عـ
ما يعتلي الجمل عقـب انتـهاء معركـة غـات وهـو يجرجـر أماسـتان عاريـاً بـين          الشيخ غو

جموع الأهالي ثم سـقط مـن علـى السـرج انتقـل السـرد مباشـرة إلى مـا بعـد سـقوطه           
لكن الشـيخ غومـا سـقط مـن السـرج فجـأة بعـد أن        "وغيبوبته وكأن السرد أغفى معه 

قـــه بـــين صـــفوف خــارت قـــواه وقهرتـــه الغيبوبـــة   حـــين اســـتمر الجمـــل يشـــق طري 
واد يتقـرفص بجـواره        ) ٢١(الأهالي مع الغروب فتح الشيخ غومـا عينيـه فـرأى الشـيخ أخـ

وينهمك   خلط الشاي الأخضر   المدخل تجمّع الرجال يحضرون الشواء ويتبـادلون  
 خافــت فلــم يتعـرف القــارئ علــى مراســيمِ نقـل الشــيخ غومــا مــن الأرض    )٢("بصـوت

ند غيبوبته بل تعداها، فلـم تكـن الأحـداث جميعهـا       ووضعه   القلعة ولم يقف ع
قصة الخسوف مستحقة للسرد والكشف لذلك كان الراوي   الرباعية غالباً ما يغض 
النظر عن النواحي الهامشـية الـتي تكـون بمثابـة صـلة الوصـل الافتراضـية بـين حبكـة          

مـن الديناميـة    وأخرى لذا أصبح من الطبيعي أن نشاهد الرباعيـة تتميـز بمسـتوى عـالٍ    
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والحركة داخل النص على المستويين المكاني والزماني، ومن الأمثلـة الأخـرى الحـذف    
من روايـة أخبـار الطوفـان الثـاني فقـد تم تخطـي العـودة        ) ٨(و) ٧(المفترض بين مقطعي

مـن الــبراري إلى الواحــة عنــدما كــان كونســا يقضــي رحلتــه مــع عروســه زهــرة، وهــذا   
هـرع مرهـوب لمسـاعدته ولكـن     "صل بينهما فـراغ إملائـي   الحذف جاء بين مقطعين يف

كونسا لم يستطيع أن يقاوم أكثر فالتفت خلفـه وشـرع يتقيـأ بصـوت عـالٍ جاثيـاً علـى        
عقب عودته من تلك الرحلة قرر كونستانتيس أن يكشف ) ٨(ركبتيه   الوادي المعتم

بمصـادر قـدماء    أسرار الحضارات القديمـة ويغـزو الصـحراء فكتـب إلى ماريـا كـي تـزوده       
والحـذوفات الافتراضـية بـين المقـاطع امتـازت      )  ١("المؤلفين والمـؤرخين مـن يونـان ورومـان    

بقصر مداها وصغر سعتها إذا ما قورنت بتلك التي تقع بين الفصول والأجزاء ويرجع 
  .ذلك إلى طبيعتها البنائية ووظيفتها الإجرائية

  

  
 فصول الرواية الواحدة حيث تكـون واضـحة للعيـان    وهي المحذوفات المفترضة بين

  البياضات الطباعية التي تعقب فصلا معيناً، وبنيـت الرباعيـة علـى أسـاس فصـول      
معينة   كل رواية سميت بتسميات متباينة منها ما يتعلـق بالحـدث ومنـها مـا يتعلـق      

  .بالشخصية ومنها ما يتعلق بالرؤية
اضـية هـو الأكثـر تـواتراً مـن بقيـة الحـذوف فقـد         وهذا النـوع مـن الحـذوفات الافتر   

اف "وردت عليه أمثلـة كـثيرة نكتفـي بـذكر بعـضٍ منـها فقـد كـان آخـر فصـل            العـر "
يتضمن الجلسة بين مهمدو والشـيخ غومـا   المغـارة حيـث بـدأا يتحـدثان عـن أخبـار         

عـن   بحـديث الـراوي  " العقـارب "نوايا الطليان لغزو البلاد، ثم يبدأ الفصل الذي يليه 
كلب الشيخ غوما وكانا قـد وصـلا إلى البيـت فكـان هنـاك حـذف افتراضـي وقـع بـين          

ولكــي يضــع حــداً "الفصــلين كانــت ســعته الطباعيــة صــفحتين ونصــف مــن البيــاض  
للموضــوع رأى أن يخــوض   أمــر الأنبــاء المزعجــة الــتي تتحــدث عــن نوايــا الطليــان     
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تمكـن الكلـب مـن     ]العقارب[. رالعدوانية تجاه البلاد وحشود أساطيلهم   عرض البح
أن يفرض نفسه على الشيخ غوما فتوطدت علاقته به مع الأيـام رغمـاً عنـه تمـدد أمـام      

فتخطـّى السـرد مـا هـو مفـترض مـن        )١("الخيمة ووضع رأسه علـى قائمتيـه الأمـاميتين   
كون الشيخ غوما   خيمته (و) جلوس غوما مع العراف   المغارة(وقائع وقعت ما بين

وهناك أمثلة أخرى عن هذا النوع من الحذف فقد أفترض حذف ) به يهم بالنوممع كل
فقـد انتـهى   ) لو كان الضـمير رجـلا  (و) الرماد والنار(  رواية نداء الوقواق بين فصلي

بمراسيم دفن الشيخ خليل ومـن ثـم وفـاة زوجتـه منتحـرة   حـين       ) الرماد والنار(فصل
الـذي كـان عضـواً       -رٍ جار بين الشـيخ غومـا  بحوا) لو كان الضمير رجلا(بدأ فصل

ــك حــذف     آخــر لقطــة ســردية   الفصــل الســابق وبــين الحكمــة   المحافظــة فكــان ذل
افتراضي بين فصلين بزمانين ومكانين مختلفين فقد كـان الفصـل الأول قبـل الفصـل     

  :قال الشيخ بشكل قاطع"الثاني قصةً وخطاباً 
  ت المناسبليس الآن سأخبره عندما يحين الوق -

  .  الليلة التالية لدفن الجثمان وجد القطيعي   البئر جثة أخرى، أرملة خليل
]لو كان الضمير رجلا[  

  :قال الشيخ
المحافظ مضى بعيداً   استهتاره انقل له نصيحتي با لصبر الأهالي حدود إنه  -

  :يسيىء التقدير عندما يستهين بالأهالي، تسأل الحكمدار
  ديد؟هل هذا ته -
وتمتاز الحذوفات الافتراضية مـا بـين الفصـول بأتسـاع مـداها       )٢("ليس تماماً إنه تحذير - 

  وتواترها بشكل يفوق تلك التي تقع بين المقاطع والأجزاء، وليس ثمةَ من شكٍّ أن السـبب
ا عمـد الكـوني     يعود إلى تباين الفضاءات المحيطة بالشخصية والحدث على حدٍّ سواء فلمـ

ــاء إلى هـــذا  ــب مـــن البنـ ــاء   "التركيـ ــأة فصـــول مســـماة بأسمـ تقـــديم الأحـــداث علـــى هيـ
صـار حريـاً بنـا أن نعثـر علـى تصـدعات سـردية تمثـل مـا          "الشخصيات أو الأحداث نفسها
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حدث افتراضـاً ريثمـا ينتقـل الـراوي مـن فصـل إلى آخـر وهـذه الآليـة أسـهمت مـن دون            
ذي تتميــز بــه الحكايــة أو شــك إلى تــدفق الســرد واختصــاص زمنيتــه عــن الــزمن العــام ال ــ

  .القصة
  

  
تقــوم علـى نسـق تتــابعي   " أجـزاء "إن رباعيـة الخسـوف مكونـة مــن أربـع روايـات      

يجمــع شــتات الــنص كلــه  بحيــث يســتطيع القــارئ أن يصــل مــا بــين الأجــزاء الأربعــة   
ونة بسهولة لكن يشير إلى وجود حذف افتراضي بين تلك الأجزاء وبما أن الرباعية مك

من أربعة أجزاء فإن الفواصل السردية سـتكون ثلاثـاً مـا يعـني وجـود ثلاثـة أمثلـة          
الفاصـل بـين الجـزئين البئـر     "الرباعية علـى هـذا النـوع مـن الحـذف نبـدأ بالمثـال الأول        

بمشــهد الرحيــل فقــد " البئــر"انتــهت أحــداث الروايــة الأولى " والواحــة الأول والثــاني
تها وهمت بالرحيـل بعـد أن جـف بئـر اطلانـتس العريـق       حزمت قبيلة أمنغساتن أمتع

بالحديث عن مرزوق والشيخ غوما عندما كـان  " الواحة"  حين بدأت الرواية الثانية 
هذا الأخير يتابع مرزوق وهو يعد الشاي وكان كل شيء قد انتظم واستقر فقد حلـت  

حداثاً وفترات زمنيـةً  القبيلة بالواحة بعد أن رحلت عن البئر لكن بين البئر والواحة أ
طويلة أو قصيرة لم يقـف عنـدها السـرد كالانتقـال نفسـه ورحلـة الوصـول إلى الواحـة         
ــين         ــاك حــذفاً افتراضــياً ب وقضــاء خمــس ســنوات   الواحــة هــذا يشــير علــى أن هن

غابت القافلة عن الأنظار فوقف لكي يلحـق  "الروايتين فقد انتهت أحداث رواية البئر 
كأنه ينزع كأنه ينزع رجليه مـن الأرض نزعـاً يزحـزح قدميـه كأنـه      بالركب تحرك ببطء 

يجر صخرة كبيرة سـار متثـاقلا مثـل محكـومٍ بالإعـدام يـدفع مجبـوراً لكـي يخطـو نحـو           
شـعر الشـيخ غومـا بـالاشمئزاز وهـو يراقـب       "أما رواية الواحة فقد بدأت بـ)  ١("المشنقة

الأحداث   الواحة وأظهر السرد  ، وتلاحقت)٢("الطريقة التي يعد بها مرزوق الشاي
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أن الفترة الزمنية المحذوفة بين الجزئين الأول والثاني كانت خمس سنوات، وكأن أهل 
ذكر شـيء مـن عموميـات حيـاتهم        الصحراء قد تمَاهوا مع الزمن   الصـحراء ولم يـ

رافـون  يقـول الع "والرحيل قدرهم فقد اعتنقوا ديانة الأسفار فصـار لهـم التجـوال وطنـاً     
إن الهجرة امتيازٌ موقوف على أهل الصحراء، ولولا هذه العقيدة، : والسحرة القدامى

ا المثال الثاني فهـو  )١("لما كان أهل الصحراء أهلا لأن يحملوا لقب أهل الصحراء أم ،
القطع المفترض بين روايتي الواحة وأخبـار الطوفـان الثـاني فقـد انتـهت أحـداث روايـة        

وم به الراوي ليصـف لنـا الحـال الـتي وصـلت إليهـا باتـا   حـين تبـدأ          الواحة بسرد يق
روايـة أخبـار الطوفـان الثـاني بـالوقوف عنـد الشـيخ غومـا وهـو يسـتظل بنخلتـه الهيفــاء            

أمـا باتـا   "بزمكان يختلف عن ذلك الذي انتهت به رواية الواحة فقد انتهت الواحة بــ  
سـتوطنة الغربـي تقفـل بابهـا علـى      نفسها فقد أقامت وحيدة   كوخ يقـع   طـرف الم  

نفسها طوال النهار هرباً من عيون الناس التي تـذكرها بقبحهـا ولا تخـرج إلا   الليـل     
كالوطواط حتى أصبحت غولة حقيقية تهـدد بهـا الأمهـات أطفـالهن المعانـدين الـذي       

ع م ـ"وبـدأت روايـة أخبـار الطوفـان الثـاني بــ       )  ٢("يرفضون الإيـواء إلى الفـراش مبكـراً   
اختلال ميزان النهار وانحراف الشمس نحو الغرب انحسـرت ظـلال النخلـة وتراجعـت     
إلى الجهة المعاكسة مؤذنة بحلول العشية وجد الشيخ غوما نفسه ينـام تحـت الشـعاعات    
الحارقـة مؤذنــة بحلــول العشــية وجــد الشــيخ غومــا نفســه ينــام تحــت الشــعاعات الحارقــة   

فع رأسه وزحف خلف الظلال الهاربـة أمـام هجـوم    والعرق يبلل لثامه وثوبه وأطرافه فر
ر بوجـود      )  ٣("أشعة الشمس من الغرب فلم يكن الحدث متصلا بـين الـروايتين مـا يقُّـ

ز زمن السرد عن زمن " البياض الطباعي"الحذف المفترض  بين الروايتين وذلك ما مي
الحكاية الذي يكون منطقياً متسلسلا.  
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يفصل رواية أخبار الطوفان الثاني عن رواية نـداء   والمثال الثالث هو الحذف الذي
الوقواق فقد انتهت أحداث الجـزء الثالـث بمشـهد جديـد مـن الرحيـل بعـد أن غرقـت         
آدرار ونجـا مــن الطوفـان أفــراد قبيلـة الشــيخ غومــا   حـين بــدأت روايـة نــداء الوقــواق      

ايـة الجـزء   بتصوير الشيخ غوما يبحث عن سيارة تقله إلى عاصمة الواحـات، وبـين نه  
الثالـث وبدايــة الجــزء الرابــع ثمــة تفاصــيل لم تُــذكر تخطاهــا الســرد مــا يشــير إلى وجــود   

اختفت "حذف افتراضي بين الجزئين فقد انتهت أحداث رواية أخبار الطوفان الثاني 
آدرار من الوجود ولو لم يصل الشيخ غوما بقبيلته وادي الآجال بعد أربعين يومـاً مـن   

صحراء الرملية لما صدق أحد أن هذه الواحـة وجـدت فـوق الأرض    الانطلاق لعبور ال
ار "وبدأت رواية نداء الوقواق بـ )١("يوماً ما لم يلحظ الشيخ غوما كيف اجتاز كوخ أج
وهو يمشي بمحاذاة الطريق العام بحثاً عن سيارة عـابرة متجهـة نحـو    " قاتل أمه"الملقب بـ

زمانهما ومكانهما ما يقطع بوجود حذف  فقد تباين المقطعان  )  ٢("عاصمة الواحات
بين هذين الجزئين الثالث والرابع من الرباعية وبهذا فإن الكوني لا يتقاطع مع ما سـاد  
من قبل   الرواية العربية فيما يعرف برواية الأجيال كما هـو الحـال   ثلاثيـة نجيـب     

  منية أن هـــذه الحـــذوفات الضـــ"   الوقـــت ذاتـــه"محفـــوظ، ولـــيس ثمـــةَ مـــن شـــك
ز الروايـة       والافتراضية التي تتخلل المقاطع والفصولَ والأجزاء أضـحت دلـيلا قاطعـاً يميـ

  .عن التاريخ الذي يتقصى الحقائق عبر توارد مستمرٍ للحدث
و  النهاية فإن هذا التباين والتنوع   الحذوفات داخل الرباعية أدى بطبيعة الحال 

ه الحـذف بوصـفه تقنيـةً زمنيـة عمـد الكـوني إليهـا        إلى تأكيد الدور الرئيس الذي يلعب
ة بل أنها كانت الصيغة التقنية الـتي لازمـت أنسـاق     بين ثنايا الأحداث العامة والخاص
البناء على اختلاف أشكالها، ليقدم لنـا الكـوني الأحـداث عـبر محـاور بنائيـة أسـهم        

لبنائي مـن خـلال دوره   الحذف بشكل رئيس   تحديد المعطى الحكائي وتمييز النسق ا
  .المناط به
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يقصــد بتقنيـــة التلخـــيص ســـرد أحــداث جـــرت   زمـــن طويـــل واختزالهـــا     
، )١(صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة من دون الخوض   تفاصيل الأقـوال والأفعـال  

وهو شكل من أشكال السرد   مقاطع أو صفحات قليلة من دون الخوض بالتفاصيل 
بمعنــى أن التلخــيص يجمــع ســنوات أو شــهورا أو أيامــا برمتــها   جملــة         )  ٢(لعامــةا

وهو بذلك يختلف عن تقنية المشهد،   أنه لا يقدم الوقـائع بشـكل متـزامن     )٣(واحدة
والرواية   عمومها ليست سوى  مع حدوثها، وإنما يقدمها بشكل سريع دون تفصيل، 

لة إلى الوصف والإطنـاب  شكلا من أشكال التلخيص وإن بدت   أ حايين كثيرة مياّ
فليس ثمة سرد قـادر علـى الإحاطـة الشـاملة بزمكـان الروايـة ثلاثـي الأبعـاد لأن السـرد          
أحادي الزمن، وحتى بالاعتماد على الاسترجاع أو الانسـاق الحديثـة   بنـاء الحـدث     

حـداث قـد لا   فإن ساعةً واحـدة مـن زمـن القصـة مشـحونةً بالأ     ...) المتزامن، المتناوب(
جلدات يستطيع الروائي تغطيتها   عشرة م.  

وعلى وفق ما يرى جينيت فإن تقنيـة الخلاصـة ظلـت حتـى نهايـة القـرن التاسـع        
عشر وسيلة الانتقال الطبيعية من مشهد إلى آخـر فهـي مثـل نسـيج رابـط   الحكايـة       

ننـا نسـعى فيهـا    إ"أولَ من حدد هذه التقنية عندما قال " فيلدنج"، ويبقى )٤( الروائية
أن نقتفي أثر الكتاب الذين يهتمون بكشف ثورات الـبلاد بـدلاً مـن تقليـد     " الرواية"

مؤرخي الحوليات تـدفعهم متابعـة اطـراد التسلسـل الرتيـب إلى الشـعور بضـرورة مـلء         
نفس القدر من الصفحات عن أشهر وسـنوات خاليـة مـن الأحـداث كمـا يخصصـون       

أهم الأحداث المؤثرة على مسرح البشرية، ومثل هذه  للفترات المشمولة التي تقع فيها
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الحوليات كمثل الصحف التي تصدر   نفس الصفحات سواء حوت أيـة أخبـار أم   
لا ويسـتعمل   الصــفحات التاليــة علـى التــزام طريقــة مخالفـة عنــدما نواجــه حادثــاً    

ا تخلـو سـنوات   خارقاً للمـألوف فلـن نـألوا جهـداً أو ورقـاً لتقديمـه كـاملا لقرائنـا وعنـدم         
متتالية مما يستحق غايتنا فلن نتردد   تخطيها ونغفلها عن تاريخنا ونمضـي قـدماً لتقـديم    

  .لتكون سرعة القص بذلك أسرع منها   القصة) ١("الأحداث الجسام
ومع اتفاق النقاد على مفهوم التلخيص إلا أن هناك تبايناً   تخـريج المصـطلحات   

وقــد تم اعتمــاد ) ٦(والمــوجز) ٥(والإيجــاز) ٤(وامــل) ٣(لخــيصوالت) ٢(فتنوعــت بــين الخلاصــة
مصطلح التلخيص   هذا البحث لما لهذا المصـطلح مـن تمـاس مباشـر بـالراوي الـذي       

تقنيـة الخلاصـة فضـلا عـن كـون التلخـيص مصـطلح        " تفعيل"يقوم بفعل التلخيص 
  :ور متعددةسردي متعلق بالنصوص، وسيتم تناول هذه التقنية   الرباعية عبر محا

  
 

على الرغم من أننا لا نستطيع تلخيص الأحـداث إلا عنـد حصـولها بالفعـل أي     
عندما تكون قد أصبحت قطعة من الماضي، إلا انـه يجـوز افتراضـاً أن نلخـص حـدثاً      
حصل أو سيحصل   حاضـر ومسـتقبل القصـة وبـذلك نكـون إزاء ثلاثـة أنمـاط مـن         

  :)٧(خيص متصلة بزمنية السرد وهيالتل
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 عدأولَ من فطن إلى العلاقة الوظيفية بين الخلاصة واسترجاع " بيرسي لوبوك"ي

ــك    ــه   ذل ــي "الماضــي ويتبع ــم وظــائف الســرد     " فيلــيس بنتل فأشــار بوضــوح إلى أه
الراوي بعـد أن  التلخيصي وأكثرها تواتراً هو الاستعراض السـريع لفـترة مـن الماضـي ف ـ    

يكون قد لفت انتباهنا إلى شخصيات عن طريق تقديمها   مشاهد يعود بنا فجـأة إلى  
الوراء ثم يقفز بنا إلى الأمام لكي يقدم لنا ملخصاً قصيراً عن قصة شخصياته الماضية 

والسمة الغالبة   اعتمـاد الـروائيين علـى التلخـيص كامنـة        ) ١(أي خلاصة إرجاعية
وهـذا الارتبـاط كـان واضـحاً   رباعيـة الكـوني فقـد جـاءت أغلـب          ) ٢(اضيارتباطه بالم

رناه باعتمـاد      الخلاصات مرتبطةً بزمن الماضي وهذا الاستنتاج يكون طبيعيـاً إذا مـا فسـ
الراوي على الاسترجاع بشكل كـبير   بنـاء الحـدث وطـرح وجهـة النظـر، سـنكتفي        

في المثال الأول نجد أن الـراوي عمـد   بذكر مثالين لخلاصتين مرتبطتين بزمن الماضي ف
ان المأزق الذي كان يعايشه عندما هاجمـه   إلى تلخيص المرحلة التي قضاها أماستان إب
فرسان الفوغاس وطلب نجدة قبيلته فلم يعره أحد اهتماماً فقـرر أن يهـيم علـى وجهـه     

دون الوقوف   الصحراء عندئذ وجد الراوي نفسه يمر على هذه المرحلة مروراً سريعاً 
عنــد تفاصــيلها إيمانــاً منــه بعــدم وجــود مــا يســتحق الــذكر فيهــا بعــد أن صــارت حيــاة   

هام   الخلاء أسابيع كاملة يصطاد الغزلان ويتغذى على الكلأ "أماستان شبه منهارة 
ثم عبرها إلى الجنوب حتـى بلـغ حـدود    " جانت"والأعشاب البرية حتى أشرف على 

ن التلخيص ارتبطت بحادثة سابقة لزمن السرد ثـم الرجـوع   فهذه التقنية م) ٣("الهوجار
إليها والعبور من فوقها، أما المثال الثاني عن التلخيص المتعلق بماضي القصـة والسـرد   
فقد عمد الراوي إلى تلخيص الحياة اليائسة التي تحياها باتا بعد أن صارت أقبح وجه 

الدمامل والقروح الكريهـة  عقب خروجها من حبس السبخة وشفائها من "  الواحة 
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التزمــت العزلــة وركنــت إلى الوحــدة   كوخهــا الواقــع   طــرف المســتوطنة تحاشــت    
الاختلاط بعد أن تحاشت نساء القبيلة ورجالها وفتيتها الاختلاط بها أو حتى إطلاق 

لقـد بلـغ الهـوان مبلغـاً   حيـاة باتـا فلـم تعـد تلـك المـرأة           ) ١("التحية   وجهها القبـيح 
ابة الحسناء فعندما كانـت تسـتقطب الفتيـة وشـيوخ القبيلـة   أيامهـا كـان السـرد         الجذ

أيضــاً يقــف متفرجــاً لــيملأ صــفحاته مــن جمالهــا الأخــاذ ومــع أفــول كــل شــيء مــع   
الدمامل والقروح والوجه القبيح وموت باتـا لم يجـد الـراوي مـبرراً للوقـوف علـى حيـاة        

فكانـت هـذه الخلاصـة متعلقـة بـزمن       باتا وقوفاً بعد أن حدث مـا حـدث وخبـا نجمهـا    
فتحت العودة إلى تغطية حياتها ما بعد السجن ولكن بشكل " بعد موت باتا"مضى 

غاية   السرعة وتنفست لذلك أم عارف الصعداء بعـد أن رأت باتـا تصـارع الـدمامل     
والقروح   السجن حتى ماتـت انتقامـاً لابنـها عـارف الـذي اسـتهزأت باتـا بـه عنـدما          

، ولـيس ثمـة مـن شـك أن هـذه التلخيصـات المتعلقـة        )٢(استغلت تطفله وحبـه عشقها و
بالماضي لها مجموعة من الأغراض الخاصة لاسيما سد الثغـرات الـتي يخلفهـا السـرد     
وراءه عن طريق إمـداد القـارئ بمعلومـات حـول ماضـي الشخصـيات والأحـداث الـتي         

فة مصائر شخصيات معينة شارك فيها فقد كان قارئ الرباعية أحوج ما يكون إلى معر
فكان يتشوف لمعرفة بناء السرد ليغطي جانياً يسـيراً مختصـراً عـن حياتـه لكـي يضـع       
لقلق القارئ حداً، والأمر نفسه ينطبق على المثال الثاني فبعد الذي كان من باتا وبعد 
اســتبدادها بشــبان القبيلــة وفتيتــها وبعــدما فعلتــه بــآيس وحــده والفــلاح المســكين كــان   

ارئ متلـهفاً ليقـتص لـه الـراوي منـها لكـن باتـا ماتـت إثـر حالـة نفسـية سـيئة موتـاً              الق
مفاجئاً فرأى الراوي أن هذا الموت لم يوصل الحالـة إلى قارئـه فعـاد بالسـرد يصـور لـه       

  .حياة باتا اليائسة قبيل الموت بفترة قصيرة
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أتي علاقتـه مـع الحاضـر أقـل     ت ـ" الماضـي "قياساً إلى علاقة التلخيص بالاسـترجاع 

ة إلا أن    بشكل نسبي فعلى الرغم من وجود خلاصات متزامنة مع لحظة السـرد الآنيـ
التلخيصات لا تتحرر أبـداً مـن ظـل الماضـي الـذي يبقـى متحكمـاً   خلفيتـها ونمـط          
اشتغالها وبعبـارة أدق فالخلاصـة وخلاصـة الحاضـر تحديـداً تضـع معطيـات الماضـي           

صة وتفسح اال بذلك أمام القارئ لكي يستجمع صورة الأحـداث  خدمة حاضر الق
كما يريد له السرد أن يلم بها فالحاضر   الرواية منصهر   ماضيها فلا حاضـر فيهـا   
جملها تحاكي أحداثاً سبقت زمن كتابتها،   حين ترى عالمة السرد الألمانية  لأنها   م

يـد أن تفهمنـا بـأن الأحـداث المحكيـة        عكس هذا الرأي حيث تر" كيت همبرغر" 
الروايــة لا تكــون معاشــة   الماضــي بــل   حاضــرٍ تخيلــي لــه اســتقلالية التامــة عــن     

وبذلك نكون إزاء مذهبين يرجع الأول كفة الماضي   حين يقر ) ١(الماضي العام للسرد
عنـدما قـدم لنـا     الثاني بكينونة الحاضر، وأستطاع  برغسون أن يجد توازناً بين المذهبين

الذي يقصد به قدرة الأديب روائياً أو شاعراً على التمسك باللحظة " الديمومة"مفهوم 
ة أطول من وقتها الحقيقي عن طريق المحاكاة الكلاميـة  علـى الـرغم   ) ٢(لسعيدة أو الشقي

من خروجها من الحاضـر ودخولهـا طـور الماضـي، فكأنـه يجرجـر الماضـي إلى الحاضـر         
ولا ريب أن برغسون يمنـع  "ة موجهة إلى الماضي أكثر منها إلى الحاضر فديمومته عملي

ومـن  ) ٣("نفسه من وصف الماضي   المادة، لكنه مع ذلـك يصـور الحاضـر   الماضـي    
خلال الخلاصات سنرى ما إذا اعتمد الراوي مذهباً معيناً مكتفين بـذكر مثـالين عـن    

شيخ غوما طـوال أيـام مضـت أن    التلخيصات القائمة   حاضر السرد، لم يستطيع ال
يفســر ماهيــة الكلــب الــذي وجــده واقفــاً فــوق رأســه عنــدما كــان نائمــاً   ظــل نخلتــه   
الهيفاء، انتظر أن يأتي إليه أحـد ويطلـب منـه كلبـه الـذي هـرب منـه لكـن احـداً لم          
يأت عندئذ قرر الشيخ غوما أن يبدأ حملة البحث بنفسه لكن الـراوي قـام بتلخـيص    
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لمنتظرة بعـدة أسـطر فلـم يقـف عنـد تفاصـيلها ولم يعـر كيفيـة القيـام بهـا           هذه الجملة ا
ف الشيخ نفسه مهمـة البحـث   "اهتماماً فأدى ذلك إلى تسريع وتيرة الزمن الحاضر  كلّ

ــب فــأبلغ أمــود ومــرزوق والزنجيــة أن يســألوا معــارفهم ويبحثــوا عــن     عــن صــاحب الكل
عـن لا شـيء فاستسـلم    صاحب الكلب بعـد انقضـاء أسـابيع اسـفرت نتيجـة البحـث       

فكانــت هــذه الخلاصــة  ) ١("الشــيخ وأيقــن أن الحيــوان ســقط علــى رأســه مــن الســماء  
متزامنة مع الزمن الحاضـر حيـث كـان السـرد يسـتأنف مسـاره وهـي جـزء مـن عمليـة           
الاستئناف تلك، و  المثال الثاني يحـاول الـراوي أن يـبين لنـا تلاحـق الأحـداث وهـو        

تأزمة التي يعيشها كونسا بعد أن قدمت زوجته الأولى ماريا يصور لنا الحالة النفسية الم
من ايطاليا فلـم تفـق هـذه مـن وقـع صـدمة زواج كونسـا مـن زهـرة إلا بعـد أن أغشـي            

وتم " الزوجـة الثانيـة  "عليها وبعد أن تداركت الموقف بدأت مسلسل العـراك مـع زهـرة    
نـزاع بينـهما وبعـد أن    سرد معركتين كانتا الأشرس   الواحـة لم يبـادر احـد لفـض ال    

ــراوي إلى أن يلخــص الحصــيلة النهائيــة دون الوقــوف عنــد      انتــهت المعركتــان عمــد ال
أسفرت المعركتان عن خسائر جسمانية تمثلت   جروح وكـدمات  "التفاصيل المطولة 

ــة الســميكة        ــن نظارتــه الطبي ــى م ــا خســر كونســا العــين اليمن هــذا ) ٢("وخــدوش كم
السرد لاسيما وأنه يتزامن مع حاضر السرد، ومن التلخيص المكثف عجل من سرعة 

خلال المثالين السابقين يتبين لنا أن التلخيصات المتعلقة بحاضر السرد تتباين مع تلك 
التي تتعلق بماضيه فقد جاءت لتدل على وظيفتها الأساس وهي الإخبار بما جد علـى  

  وظيفتها ) الحاضر  زمن (القارئ من أحداث أول بأول وبذلك تختلف التلخيصات
  .  سد الثغرات التي يتركها السرد وراءه)   زمن الماضي(الإخبارية عن التلخيصات

  

  
نظراً لوجود نمـاذج متعـددة عـن التلخيصـات المرتبطـة بـزمن المسـتقبل   الرباعيـة         

ا مـا قورنـت   ارتأينا أن نقف عندها على الرغم من قلة تواترهـا   النصـوص عمومـاً إذ   
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فقد جاءت أقل نسبياً منها فنجد أن السـرد يلخـّص   ) الحاضرة -الماضية(بالتلخيصات
ا ورد من أمثلة  لنا أحداثاً قد تقع   المستقبل ولتلك التلخيصات وظائف معروفة، ومم
على هذا النوع من التلخيصات نجد   رواية البئر أن الـراوي قـد عمـد إلى تلخـيص     

ق ة متعلّ ة بحياة أماستان فقد استشرف هذا الأخير مستقبله ولكن   حـدود  حقبة زمني
 بكل " تارات"سوف يفاتح "وأعطى للقارئ انطباعاً خاصاً بما ينوي القيام به مستقبلا

شيء وسيتزوجها رغم أنف الجميـع حتـى لـو رفـض الشـيخ غومـا أن يخطبـها لـه فإنـه          
ت الأفكار التي كـان أماسـتان   هكذا ارتسم )١(!"سيختطفها ويذهب بها إلى آخر الدنيا

يفكر بها وهو يجمل أفكاراً عامة قدمها لنا الراوي   سطرين فهذه خلاصة مسـتقبلية  
  زمن السرد، وثمة مثالُ ثانٍ عن التلخيص القائم على الزمن المستقبل   السرد فقد 
قام الراوي باستشـراف وافـتراض تهديـدات مـوجزة يقـوم بهـا آهـر عنـدما كـان الشـيخ           

وما ينوي إعلان الحرب على المحافظ والوالي فكان ذلك السر مخفيـاً علـى آهـر ولـو     غ
علم به لهدد الشيخ غوما وأعطى تلخيصاً عما ينوي القيـام بـه مسـتقبلا دون الوقـوف     
عند التفاصيل الجزئية لأن   ذلك إجهاضاً لمشروع الشيخ غوما الذي تبنـاه فهـو ضـد    

غ السلطات سيقول سيحاول أن "الطغاة   المحافظة  يحرض الأهالي ضد الفكرة وقد يبلّ
ــوادي وعلــى أهــل الصــحراء       ــام بعمــل كهــذا حماقــة ســتجر الهــلاك علــى ال أن القي

هكذا أعطى الراوي تصوراً موجزاً عـن مـا ينـوي    ) ٢("سيتكلم مع الناس بلغة الحكومة
التلخيصـات   آهر القيام به إذا علـم بسـر الشـيخ غومـا، ولا يفوتنـا أن نـورد مثـالاً عـن        

المتعلقة بزمن المستقبل للقصة لاسيما   الاستباقات التي جاءت على لسان العرافين 
ــة بطــابع الإيجــاز         ــد امتــازت استشــرافاتهُم الزمني والســحرة والمشــعوذين   الرباعيــة فق
والتلخــيص دون الإفصــاح عــن الكــثير مــن التفاصــيل لأهــل الصــحراء ومــن ذلــك         

فة   أغاديس لأمود عندما طلب منـها قـراءة مسـتقبله    الاستشراف الذي قامت به عرا
ســوف تخــوض معــاركَ كــثيرة ولكــن احــذر مــن المعركــة الأخــيرة إنــي أراهــا أشــرس   "

                                                
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

ــه العــراف مهمــدو، والتلخيصــات القائمــة   زمــن      ،)١("المعــارك ــئ ب وكــذلك مــا تنب
ــد وحتــى          ــا بع ــد يشــهدها الســرد فيم ــد لاســتقبال أحــداث ق ــوم بالتمهي المســتقبل تق

صة لأنها قائمةٌ على الافـتراض  الا ستباقات بشكل عام فهي غالباً ما تأتي موجزة ملخّ
  .بعيداً عن تفصيلات الحقيقية

  

 
  عـدأول مـن حــدد أشـكال التلخــيص بعيـداً عــن علاقـة تلــك     " جـاب لنفلــت "ي

قا لذلك تم التلخيصات بزمن القصة أو سرعة السرد العامة ومدتها ومداها وسعتها ووف
  :)٢(تقسيم التلخيصات على ثلاثة أشكال

  
ر عليهـا     نوع من أنواع التلخيص يعمد فيه الراوي إلى تلخيص الأحداث الـتي مـ
ــتي تســفر عنــها          ــى المحصــلات النهائيــة ال الســرد ســابقاً تلخيصــاً مكثفــاً مقتصــراً عل

الـنمط   الرباعيـة   مواضـع متعـددة      وتمثـّل هـذا  ) ٣(الأحداث والتطورات الناتجة عنـها 
سنكتفي بمثالين نوضح فيهما نمطية التلخيص وآلية اشتغاله   النص، حاول مهمـدو  
أن يفلت من قبضة الجنية التي عشقته وقررت أن تزوجه نفسها حيث وضـعت طوقـاً   
محيطاً بالبلدة القديمة   بلاد الشنقيط يصعب على مهمـدو أن يتعـداه وكلمـا حـاول     

مدو العودة إلى الواحة أصابته غيبوبة ولا يفيق حتى يرجع للبلدة القديمـة لكنـه     مه
وبعد تجارب ثلاثة أيام أخرى قضاها مهمدو "المحصلة النهائية غافل تلك الجنية وهرب 

ساهراً يعارك القوى الغيبية أحس بقدرته على التوجه نحو الشمال فانطلق إلى السـوق  
للتاجر الغدامسي كـي يقلـه إلى الواحـة، تحركـت القافلـة مـع        ودفع ثلاثة دنانير ذهبية

حلول المساء علـى ضـوء القمـر واجتـازت الطـوق الجبلـي المحـيط بتمبكتـو مـن ناحيـة           
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ــك  ) ١("الشــمال واســتمرت تقطــع المســافات الصــحراوية الأبديــة  فقــد لخــص الــراوي ذل
اولة الأخيرة عندما الصراع بين مهمدو وقوى تلك الجنية وأوجز للقارئ ما آلت إليه المح

استغل غيابها وقرر الهرب، وتبقى قصة الجنية التي وردت   الاسـترجاع الأسـطوري   
   للعراف مهمدو ضرباً من أسطرة الشخصيات فالسارد   روايات الكـوني لا يشـخص
واقعــاً بــل يشــخص أســطورة أو واقعــاً مؤســطراً يمتــزج فيــه العقلــي بــاللاعقلي ويخــتلط   

وق الطبيعي ويلتبس الممكن باللاممكن إذ يهدم السارد الحد الفاصل بـين  الطبيعي بما ف
   الإنســاني واللإنســـاني وبـــين البشـــري والحيـــواني وبـــين العقلـــي واللاعقلـــي ليؤســـس

، ومن الأمثلـة الأخـرى علـى التقـديم الملخـص      )٢(الأسطورة التي يسعى إلى تشخيصه
ار  لوحيد بضرورة الزواج ولكن الغريب أن أن تقنع ابنها ا" قاتل أمه"محاولة والدة أج

ار استقبل طرح الوالدة بسذاجة فلم يكن يتوقـع أن يفاتحـه أحـد بموضـوع كهـذا لا       أج
لشيء وإنما لأنه يجهل طبيعة الزواج نفسه ومع مرور الأيام اسـتطاعت أن تلقنـه وتقنعـه    

هور قليلـة، لم  بعـد ش ـ " تانزوفت"انتقلوا إلى "به فأسلم أمره لها و  المحصلة النهائية 
تمــض أســابيع أخــرى حتــى نظمــوا المهرجــان واســتدعوا الفرســان مــن النجــوع اــاورة  
ووجد نفسـه   الليـل يتربـع علـى عـرش مـن تـراب أعـده الشـباب كسـرير   خيمـة            

) ٣("العريس ينتظر أن يأتوا لـه بعروسـته الـتي غافلـت النسـاء وسـلمت نفسـها للخـلاء        

ار بالزواج   أسطر معدودة وهي صيغة فلخص لنا الراوي المرحلة التي ت لت إقناع أج
ار   عقل قاتل امه وهذان المثالان يمثلان نمط !نهائية لفكرة الزواج التي دستها أم أج ،

التقديم الملخص القائم على تقديم معلومات موجزة نهائيـة لتطـورات الأحـداث الـتي     
ــا فكــلا المثــالين مرتبطــان بالاســترج     ــر علــى القــارئ ذكره اع وورد هــذا الشــكل مــن  م

التلخيص   رباعية الخسوف بنسبة أقل مـن تلخـيص الأحـداث غـير اللفظيـة وأكثـر       
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من تلخيص خطاب الشخصيات لمحدودية الأخير   النصوص عموماً وشيوع تلخيص 
  .الأحداث غير اللفظية فيها لأنه أقرب إلى قلم الراوي من بقية الأشكال

  

  
وهو الشكل الذي يقتصر على تلخيص الأحداث غير اللفظية   الرواية ويشكل 
أساساً من سرد تلخيصي يتناول أجزاء من القصـة يقـوم الـراوي باختيارهـا وصـياغتها      

و  الرباعية أمثلة كثيرة على هذا النوع من التلخـيص فقـد   ) ١(من وجهة نظره الخاصة
هر وغوما وأخـواد كيـل أبـادا مـتجهين إلى     انتهت معركة غات وبعد أن غادر الشيوخ آ

أمضــوا "المخـيم رأى الـراوي أن يقـدم خلاصـة تجمـل وصــولهم مـن وجهـة نظـره هـو          
ليلتهم الأخيرة على مسافة قريبة من المخيم لكي يتمكنـوا مـن الوصـول   النـهار       
صباح اليوم التالي، عند الأصيل، أشرفوا علـى المخـيم اسـتقبلهم الشـيخ خليـل أولا      

جلوا عن المهُري وغرقـوا   مظـاهرة الأسـتقبال الشـاملة الـتي أتقـن الأهـالي إعـدادها         تر
فقد استعان الراوي بقدراتـه   التلخـيص   ) ٢("واستمرت صاخبة حتى منتصف الليل

 يومـا  " على زمنية النص واستطاع أن يقلـص زمنيـة القصـة    " تسريع"وأجرى تعديلا
ة فيها إلى أربعة اسطر   النص واضعاً" كاملا  الخاص لمساته.  

ومن الأمثلة الأخرى نجد أن الراوي تجاوز التفاصيل غـير الضـرورية الـتي أعقبـت     
دفن بات   مثواها الأخير فلم يقف عند مواقف الشخصيات المتباينة تجاه حالة الوفاة 
وإنما اكتفى بمنح القارئ تصوراً خاطفاً عن تلك الأيام بواسطة قدرتـه   الضـغط علـى    

استمرت التلاوات وتراتيـل القـرآن أسـبوعياً بعـد اختتـام مراسـم       "طور والكلمات الس
الدفن وإيداع باتا لمثواها   مقبرة شهداء العقارب هناك عند حذاء الجبل حيـث يرقـد   

) ٣("الكلـب اهـول الــذي مـات بعــد أن تنـاول عظمـة مســمومة مـن يــدي باتـا نفســها       

                                                


 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

إذ يعمد الـراوي إلى اختزالهـا وصـياغتها     وهكذا وردت اغلب التلخيصات   الرباعية
  .من وجهة نظره فيتسارع السرد ويتنامى بسرعة تفوق زمن القصة نفسها

  

  
إن مـا يميــز هـذا النــوع مـن التلخــيص عــن التلخـيص الســابق هـو المــادة الحكائيــة      

صة نفسها  الراوي باختزال ففي الشكلين يقوم " التي يقع عليها فعل التلخيص"الملخّ
ر بهـا عـن أحـداث كـثيرة لكـن هـذه الأحـداث          الكلمات ورصفها   سطور عدة ليعبـ

ــظ الشخصــيات   الشــكل      ــة بلف ــة غــير متعلق تلخــيص الأحــداث غــير   "تكــون عام
تلخــيص خطــاب   "وخاصــة تمثــل مــا ينطــق بــه الشخصــيات   الشــكل       " اللفظيــة

  ".الشخصيات
باسـتعمال كلمـات   "يص تقنية زمنيـة تتميـز  وبناء على ذلك فهذا النوع من التلخ

الشخصيات نفسها أي كما صدرت عنها وعبرت بها لفظيـاً فـالأمر يتعلـق إذا بخطـاب     
تلفظته الشخصيات   الأصل ثم جرى تلخيصه وتقطيعه من طرف الراوي بـأكثر مـا   

  :)٢(وهذا النوع من التلخيص ينقسم على قسمين) ١("يكون من الإيجاز والاقتضاب
وهو التلخيص الـذي يعمـد فيـه الـراوي إلى اقتبـاس جـزء معـين مـن         : باشرالم -١

كلام الشخصيات كما ورد على لسانها دون إجراء تعديل عليه من أية ناحية والإبقاء 
لأن الجزء الأكبر من الكلام يتم تلخيصه " اقتباس جزء"على ضمير المتكلم، ونقول 

باشر   خطـاب الشخصـيات مـا قـام     من قبل الراوي، ومن الأمثلة على التلخيص الم
به الراوي من اختزال لمشاعر أمود وكلامه مع المعزين أثناء معركة غات عندما أخبروه 

ذي تلفـظ بـه   أن ابنه البكر قد تو  بلسعة عقرب ثم أورد الراوي جزءاً من الكلام ال ـ
  قمة اشتداد المعارك أثناء حصار غات منذ سـنوات أذن لـه   "أمود   تلك اللحظة 

غوما وقتها بالعودة إلى البيوت وتقبل التعازي ولكنه رفض العودة وأصر على استمرار 
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اشتراكه   الحرب حتى النهاية وختم كلامه بعبارة قاسية ما زال غوما يذكرها حتى 
ربما كان من الأفضل أن يمـوت مبكـراً قبـل أن يعـي الـدنيا ويتـذوق       " :اليوم عندما قال

مرارة الشقاء، من يدري؟ ربما كان الموت   المهـد أفضـل مـن أن يسـّود وجهـي إمـام       
"الناس إذا كبر وأصبح إنسانا سيئا فقد لخص هذا الراوي جزءا مـن كـلام أمـود     )١("ً

 للشخصية الروائية دون أن يتلاعب لكن سرعان ما ترك كلامه له ليأتي به صوتا ممثلا
  .بالكلام أو يحرفه

ــر كلامهــا   : غــير المباشــر -٢ غيالــراوي إلى صــهر كــلام الشخصــيات في ــد عمأن ي
ويحذف ضمير المتكلم ويقوم باختزال كلام الشخصيات بطريقته الخاصة، ومن الأمثلة 

بـين فضـل ا   على هذا النوع ما قام به الراوي عندما أجمـل الخطـاب الـذي حصـل     
وأبيه عندما عاقب هذا الأخـير ابنتـه رحمـة لعـدم امتثالهـا لأوامـر زوجهـا بـالإيواء إلى         

و  الصـباح  "الفراش فشوهت سمعته فقد انهال عليها ضرباً ورفساً طيلة يـومٍ كامـل   
أيقظ الوالد فضل ا مبكراً وقال أنـه سـيتوكل ويغـرب عـن الواحـة، قـرر أن يهـاجر        

ق به عند انتهاء المدرسـة   العطلـة الصـيفية فـأعلن الولـد موافقتـه       وطلب منه أن يلح
دون حماس،   الليل سمعه ينتحب و  الصباح حزم أمتعتـه وسـافر فنسـي فضـل     

وتلخــيص خطـاب الشخصــيات بنوعيــه المباشــر وغــير  ) ٢("ا الحـوار الــذي دار بينــهما 
لتلخــيص لمحدوديتــه   المباشــر كــان أقــل تــواتراً   نــص الرباعيــة مــن بقيــة أشــكال ا   

  .المساهمة   دفع الأحداث إلى الأمام كما هو الحال   بقية الأشكال
  

 
: بالقياس إلى المدى الزمني الـذي تغطيـه التلخيصـات فإنهـا تنقسـم علـى قسـمين       

منــها مــا يغطــي ســنوات عديــدة ومنــها مــا يغطــي أســابيع أو أيامــاً وبــين النــوعين فــرق   
نائي واضح فكلما زاد طول المدة الملخصة ازدادت سرعة السرد الذي يتم به وظيفي ب

التلخيص وهذا أمر طبيعـي لأن تلخـيص أحـداث يـومٍ واحـد فقـط كمـا تتبـاين هـذه          
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التلخيصات وتتنوع بحسب القرينة الزمنية التي تحتويها فمنها ما تكون محـددة يسـهل   
ددة يصـعب علـى الباحـث تحديـد     علينا اكتشاف مداها الـزمني ومنـها تكـون غـير مح ـ    

  :)١(مداها الزمني والفترة الزمنية التي تغطيها
وهو التلخيص الذي يحتوي على قرنيـة زمنيـة تحـدد مـداه الـزمني وهـو       : المحدد -أ

  :على قسمين
يقوم الـراوي   هـذا النـوع مـن التلخـيص بتلخـيص فـترة         :التلخيص القريب -١

أو الأيـام أو الأسـابيع وقـد وردت   الرباعيـة      زمنية قصـيرة نسـبياً لا تتجـاوز السـاعات    
شواهد كثيرة على هذا النمط لاسيما   الأحداث المشحونة بالتطورات والتي تتنامى 
بسرعة اقل نسبياً من الأحداث الطبيعية التي يتجاوزها الـراوي لفـترات طويلـة، ومـن     

ار عندما توالت على رأسه الم صائب واحدة بعـد  الأمثلة على هذا النوع ما حصل لأج
وصل أطراف مرزوق بعـد مسـيرة أربعـة أيـام شـرب مـن عـين        "واحدة عندما قتل أمه 

ل العصـر    ) ٢("التين وغمر جسمه ولباسه بالماء واستلقى بين أشجار النخيل حتـى احـ

فعلامة هذا النوع من التلخيص التكثيف   الأحداث والتثاقـل   تناميهـا قياسـاً إلى    
لتـدل علـى قـرب    " أربعـة أيـام  "البعيـد فقـد وردت العلامـة     سـرعة تنـامي ذات المـدى   

المــدى الملخــص وحتــى علــى مســتوى الســعة فــإن هــذا النــوع تكــون ســعته صــغيرة لا  
  .تتجاوز الأسطر

يعمــد الــراوي هنــا إلى تلخــيص فــترات زمنيــة واســعة      :التلخــيص البعيــد -٢
  هـذا النـوع مـن    سطور متعددة قـد تمتـد إلى شـهور أو سـنوات أو عشـرات السـنين و      

التلخيص يتنامى السرد بسرعة تفوق ما هي عليه   التلخيصات القريبة وحتى على 
مستوى السعة فإن السعة تكون هنا أكبر،   الرباعية يكثر هذا النـوع مـن التلخـيص    
أثناء معركة غات وانتصار محاربي الصحراء بقيادة الشيخ غوما والشيخ أخواد هدأت 

: خ غوما إلى سوق الحدادة ليصنع هدية للشيخ أخواد قال الزنجيالأحداث وذهب الشي
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خمسة عشر عاماً أو أكثر كأنها بالأمس الوقت يمر خاطفاً كالبرق بسـرعة الرصـاص   "
ونحن نشيخ ونزحـف نحـو المـوت مـن حيـث لا نـدري وقتـها كنـت لم تسـتلم مشـيحة           

ن لحــم الغــزال لقــد أهــديتيني شــريحة كــبيرة م ــ) كــانو(أمنغســاتن بعــد وكنــت قاصــداً 
فقد وردت علامـة زمنيـة أشـارت إلى بعـد المسـافة والمـدة الزمنيـة        )  ١("أتذكر؟.. افف

نة التي تقوم على استرجاعات طويلة دوراً    التي تم تلخيصها وتلعب القصص المضم
  . توظيف الفترات الزمنية الطويلة حيث يتم تلخيص الأحداث وتحديد مداها البعيد

وهو التلخيص الخالي من أية علامة زمنيـة تؤكـد الفـترة الزمنيـة      :غير المحدد –ب
التي يحتويها ويحتاج القـارئ   مثـل هـذا النـوع مـن التلخيصـات إلى أنَ يعتمـد علـى         
تحسس تتابع الأحداث وتواليها لكي يتمكن من تأويل الفترة المقلصة كتابياً بالاعتمـاد  

تخــلُ الرباعيــة مــن هــذا النــوع مــن   علــى إشــارات أخــرى غــير الإشــارة الزمنيــة، ولم   
التلخيص ومن ذلك ما جاء ملخصاً   الحالة التي عاشها المقاتلون   المعركة عنـدما  

استمروا   التراجع حتى انتهى بهم المطـاف  "التزموا الحيلة وأوقعوا الطليان   الفخ 
القوافــل   المحروقـة زودتهــم الواحـات والقــرى الشـرقية والغربيــة بالإمـدادات ووصــلت     

المحملة بالماء والتمر والشاي وأصبحت الصحراء الرملية ساعدهم الأيمن غرقـت آليـات   
  هـذا  ) ٢("الغزاة   بحر الرمال العظيم ما أربكت حركتهم ووقعوا   كماشـة ااهـد  

ــا          ــدة الملخصــة ســوى أنن ــن الم ــة ترشــدنا إلى زم ــة زمني الشــاهد لم نلحــظ وجــود قرين
مــا قبــل انطــلاق الســرد (وقــة عرفنــا أنهــا معركــة محروقــة  بالاعتمــاد علــى كلمــة محر

  ).بعشرات السنين
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  :)١(وللتلخيص وظائف متعددة منها

 .المرور السريع على فترات زمنية طويلة -١
  .تقديم عام للمشاهد والربط بينهما - ٢
 .تقديم عام لشخصية جديدة -٣
لمعالجتـها معالجـة تفصـيلية    عـرض الشخصـيات الثانويـة الـتي لا يتسـع الـنص        -٤

 .شاملة
 . الإشارة السريعة إلى الثغرات الزمنية وما وقع فيها من أحداث -٥
 .تقديم الاسترجاع -٦

وفضلا عن ذلك كان للتلخيص   الرباعية دور ٌفاعلٌ   التسريع من وتيرة السرد 
 الُ أمـاما فسْحيف عند التفاصيل الجزئية أو الهامشية ل الأحـداث ذات   فلم يتم التوقّ

الأبعاد الثلاثية من حيث علاقتها بالشخصيات والفضاء، كمـا أن الكـوني عمـد إلى    
التلخيص   مناسبات شتى من الرباعية لكي يتسنى له عرض الشخصيات المتنوعة 
ــة والأحــداث        ــين الشخصــيات الثانوي ــرح ب ــلَ الم ــؤمن التنق ــنص عرضــاً مــوجزاً ي   ال

  .العارضة
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وعلى غرار تقنيات تسريع السرد فـإن لإبطـاء السـرد تقنيـتين زمنيـتين همـا الحـوار        
  .)١("الوقفة"والوصف ) المشهد(

  

  
 

حدث مفرد يحدث   زمان عبارة عن فعل محدد"هو تقنية أساسية   الرواية و
در الذي لا يكـون فيـه أي تغـيير   المكـان،     ومكان محددين ويستغرق من الوقت بالق

أو أي قطع   استمرارية الزمن، إن المشهد حادثة صغيرة مؤداة من قبل الشخصيات 
حادثة عرضية، منفـردة، أو مشـهد حيـوي ومباشـر، المشـهد هـو العنصـر الـدرامي أو         

كـان  ، وإذا )٢("المسرحي   الرواية وفعل حاضر مستمر بالقدر الذي يستغرقه المشـهد 
ثمــةَ وســائلُ فنيــة وجماليــة يتوســل بهــا القــاص   إنجــاز ســرديته القصصــية وتشــكيل   
العمود الفقري لنظرية السرد فإن الحوار بأنماطه وأنواعه وأشكاله من الأهمية بمكـان    

، وهناك من النقاد من يؤكد على أهمية المشاهد   العمل لاسيما )٣(السرد القصصي
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ولـيس هنـاك   "مسرحة الأحداث وتقدمها ضمن إطـار درامـي   المشاهد التي تقوم على 
شك   أن المشهد يحتل مكانة محترمة من حيث كونه أكثر الوسائل استعداداً لإثارة 

ــالفترة الحاسمــة   )١("الإهتمــام والتســاؤل  ــدياً ب ــه يمثــل ) ٢(ويســمى المشــهد تقلي ــؤرة لكون    ب

العلـيم لا مـن بعيـد ولا     الأحداث الناتجة عن الشخصيات مباشرة دون تدخل الـراوي 
  .من قريب

ــين القصــة          ــني ب ــوازن زم ــى وجــود ت ــم الدراســات الســردية عل ــق معظ وتكــاد تتف
 ثدحوالخطاب   المشهد الحواري، فقد ذهب ميشيل بوتور إلى أن الحوار هو الذي ي

ــا تـودوروف فــيرى أن  )٣(التلاقـي والتطـابق الــزمني بـين مـدة القــراءة ومـدة الحـدث       أم ،
المباشــر هــو مــا يحقــق حالــة مــن المســاواة والتوافــق بــين زمــن القصــة وزمــن      الأســلوب
، أما الحوار لـدى جـان ريكـاردو فيعمـل علـى إحـداث المسـاواة بـين المقطـع          )٤(الخطاب

ــوالى الآراء حــول المســاواة الزمنيــة المفترضــة الــتي    )٥(الســردي والمقطــع التخييلــي  ، فتت
  .)٦(يحدثها الحوار بين الحكاية والخطاب

على الرغم من أن المقصود بالمشهد هو المقطع الحواري الـذي يـأتي   كـثير مـن     و
الروايات   تضاعيف السرد فإن المشـاهد تمثـل بشـكل عـام اللحظـة الـتي يتطـابق فيهـا         

ظُ ) ٧(زمن السرد مع زمن القصة من حيث مدة الاستغراق إلا أن جيرار جينيت يتحفّ
نـه حتـى المشـهد الحـواري لا يمكنـه أن يمنحنـا       بين الـزمنين فـيرى أ  " التطابق"على هذا

ضرباً من التساوي بين المقطـع السـردي والمقطـع القصصـي حتـى وإن تمَّ بـدون تـدخل        
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لا يعيد السرعةَ التي قيلت بها تلك الأقـوال ولا الأوقـات الميتـة    " المشهد"السارد لأنه 
لآراء الـتي تـرى أن   كما أن الباحث يـرى أن ثمـةَ سـبباً آخـر يجعـل مـن ا      ) ١(  الحديث

المشاهد توازي زمنياً بين القصة والخطاب مجرد افتراضٍ لا يرتكـز علـى بنيـة واضـحة     
للإشـارة  ... ) -(وإن تم بدون تدخل السـارد لأن المشـاهد والحـوارات تـرد فيهـا علامـات      

على أن إحدى الشخصيات سكتت ولم تبادر   الإجابة على سؤال من سبقها ومدة 
 القصـة غــير معلومــة فـلا نــدري أسـتمرت الشخصــية   الســكوت    السـكوت هــذه   

لا تتجـاوز  ... ) -(دقيقة أم دقيقتين   حين أن مدة قراءة إشـارة الكـلام غـير المنطـوق    
الثانيتين مهما بلغ البطء   القراءة وعليه فإن هذه المفارقة الزمنية   الحوار بـين زمـن   

م بالتســاوي مــا بــين الــزمنين، وهــذا  القصــة وزمــن الســرد تقلــل مــن مصــداقية التســلي 
الأسلوب شـائع   الروايـة العربيـة الحديثـة لاسـيما عنـدما يكـون هنـاك اخـتلاف بـين           
       الشخصيتين تجاه الحوار نفسه بين راغـبٍ فيـه وراغـبٍ عنـه، و  الرباعيـة وردت نمـاذج
 مـن شـواهد كــثيرة علـى هـذا الأســلوب مـن الحــوار نـذكر منـها الحــوار الـذي دار بــين        

أخنوخن وباتا عندما ذهب أخنـوخن إلى غرفـة زارا لـيلا فلـم يكـن يعلـم أن   تلـك        
الليلة قررت باتـا أن تنـام   غرفـة زارا ابنتـها   حـين نامـت زارا   غرفـة أمهـا الـتي          
تبعد أمتار عديدة عن غرفتها، حيث وقف أخنوخن عند باب غرفة زارا وكان الظلام 

لكن لم يجب عليه أحـد اعتقـد أنهـا    ) زارا زارا(بابدامساً فهمس أخنوخن   أذن ال
  : تخجل من أن تجيب عليه فاسترسل   الحوار

  إن صمتك يقتلني إنني أتعذب منذ زمن طويل -"
-....  
  أمغار أيضاً يتعذب يجب أن تتخذي قراراً -
-....  
لا ينبغي أن يستمر الأمر هكذا بلا نهاية إن صمتك سوف يدفعني لأن أبـارزَ   -
  ر وأقتله إنه أخي الوحيد أمغا
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-....  
  بإمكانك أن ترفضينا كلانا هذا شأنك ولكن لا بد أن تعلني ذلك  -
-....  
هل تعلمين؟ قبل أن أذهب إلى حرب غات كنت قد اتفقـت مـع أمغـار علـى      -

لكنــها اســتمرت    ) ١("حــل حاســم إذا لم تختــاري أحــدنا فســنذهب معــاً إلى البئــر  
لحـوار موجـه إليهـا إلا أنهـا ليسـت المعنيـة بـه ففضـّلت         الصمت فعلى الرغم مـن أن ا 

حتى تكتشف حقيقة علاقة أخنـوخن بابنتـها ولحظـات الصـمت   القصـة       السكوت
  .أكبر بكثير مما هي عليه   السرد وهذا ما يفسر وجود اختلاف نسبي بين زمنيهما

ــارئ إحساس ــ       ــة يمــنح الق ــة أركــان الرواي ــه بقي ــا هــي علي ــاً علــى م اً والمشــهد خلاف
بالمشاركة الحادة بالفعل، إذ أنه يسمع عنه معاصراً وقوعه كما يقع بالضبط و  نفس "

لحظة وقوعه، لا يفصل بين الفعل وسامعه سوى البرهة التي يستغرقها صوت الـراوي  
) ٣(لذلك صار مـن البـديهي أن توضـع المشـاهد   مسـتوى القـارئ مباشـرة       ) ٢("  قوله

شاهد عادة، فهي تحقق أعلـى درجـات الإيهـام الـتي تضـع      وتتجلى واقعية الرواية   الم
، وينحســر دور الــراوي )٤(القـارئ   الإطــار الاجتمـاعي والبيئــي والأخلاقــي والطبقـي   

العليم   الحوار إلى أدنى مستوى له فلا تخول الشخصيات الراوي   التحدث نيابـةَ  
يات النفســـية عنـــها مـــا يســـهم   التطـــور الأحـــداث والكشـــف عـــن طبـــائع الشخص ـــ

والاجتماعيــة وثمــة فــرق واضــح بــين التلخــيص والمشــهد فــالأول يحتــاج إلى راوٍ يقدمــه    
ويختزله إلى أحداث مكثفة والثاني يعرض لنا الأحداث كمـا وقعـت دون تـدخل مـن     

كـان هنـري جـيمس ينصـح     "الراوي وهذا هو الفرق الأساس بين الرواية والدراما فقد 
وثمةَ من يرى أن هناك إمكانية تحديد  )٥("نى أبنوا مشاهدبمع) مسرحوا مسرحوا: (قائلا
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ــدي بــين التلخــيص        ــاوب التقلي ــك التن ــثيراً علــى ذل ــل ك ــة كمشــهد دون التعوي الرواي
، لكن أمرا كهذا لا يكاد يبدو منطقيا لان الرواية تتأسس من مجموعة من )١(والمشهد

ت   استخدام المشاهد من المكونات ولا يمكن اقتصارها على المشاهد، وتباينت الروايا
تأتي   نهاية الفصل أو نهاية الرواية "من حيث الاستهلال والاختتام بها فيمكن أن 

وتتميــز ) ٢("كلـها كـي يتـوج السـرد ويتوقـف مجـراه فتكـون حينـذاك لـه قيمـة ختاميـة           
المشاهد بذلك عـن بقيـة عناصـر السـرد بأنهـا يحسـن الابتـداء والسـكوت عليهـا، ولم          

إلى الحوارات فيفتتح بها الأحداث فقد كـان يفضـل الابتـداء بالوصـف     يعمد الكوني 
ليضع القارئ   أبعاد الفضاء الحي الذي يحتضن الحدث ثم تأتي الحـوارات والمشـاهد   

  .بعد ذلك تباعاً على وفق الحدث ذاته وطبيعته الدينامية
ــا وتبا     ــة الخســوف فتنوعــت أنماطه ــزة   رباعي ــة متمي ينــت واحتلــت المشــاهد مكان

صيغهُا وأوكلت إليها وظائف متعددة، لذلك سـنتناول المشـاهد زمنيـاً   الرباعيـة عـبر      
  :محاور عديدة

  

 
م المشـاهد الحواريـة إمـا بوصـفها أحـداثاً تجـري أمامنـا مباشـرة وإمـا تقـدم مـن              تُقـَد

ــراوي لــذلك تكــون الحــوارات علــى قســم     ين خــلال ذاكــرة إحــدى الشخصــيات أو ال
  :)٣(فأنماط الحوار) داخلية(وغير مباشرة) خارجية(مباشرة

  
الـذي يـدور بـين شخصـين أو أكثـر   إطـار       "يعرف الحوار الخارجي بأنـه الحـوار   

المشهد داخل العمل القصصي بطريقة مباشرة وأطلق عليه تسمية الحوار التناوبي أي 
أكثـر بطريقـة مباشـرة وذلـك أن التنـاوب هـو السـمة        الذي تتنـاوب فيـه شخصـيتان أو    
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الإجرائية الظاهرة عليه ويمكن عد هذا الحوار مرحلة لاحقة متطـورة   مسـيرة الحـوار    
حصلت بعد أن أصبح دور الراوي يتقلص شيئاً فشيئاً   القصـة وأخـذ الحـوار يتبـوأ     

عندما يكتب بهذه الطريقة والحوار ) ١("المكانة التي كان يحتلها السرد   الإنتاج القديم
، )٢(فإنها لا تكون طريقة استرجاعية إذ يبدو الحدث المنفرد وكأنه يحدث للمـرة الأولى 

وسيلةَ تعبير تقليديـة وعاليـة التـداول والاسـتخدام عـن أفكـار       "ويبقى الحوار الخارجي 
ثر الشخصيات وأحلامها ورؤاها وأجوائها وأمزجتها، يتم انجازها بين شخصيتين أو أك

و  الرباعية كان الحوار الخارجي علامة جذب واهتمام للقارئ فقد  )٣("بطريقة مباشرة
كـثيراً علـى الحـوار الخـارجي بـين      " الأول والثالـث والرابـع  "اعتمد الراوي   الأجـزاء  

الشخصيات لصياغة الأحداث   حين كان دور الـراوي   تقـديم الأحـداث واضـحاً     
لى دور الشخصــيات فقـد غلــب السـرد علــى الحـوار، وأســهم      الجـزء الثــاني قياسـاً إ  

الحوار الخارجي كذلك بشكل رئيسٍ   الإبطاء من حركـة السـرد الموسـومة بالسـرعة     
فســرعة الســرد مــن الحــوار كســرعة الــراكض مــن الماشــي يتنــامى لكــن بشــكل أبطــأ     

ل جانباً مهماً    ل وعلى امتداد الرباعية فإن الحوار الخارجي شكّ النص ككل ومتمه
     مع طغيان السرد على الحوار   رواية الواحة، وللحـوار الخـارجي   الرباعيـة خمـس

  :صيغ تتباين فيما بينها من ناحية دورها   التأثير على زمنية الخطاب الروائي
يأتي خالياً من تدخلات الراوي فلا يعمد الـراوي فيـه إلى وصـف الحـوار أو     ما-١

حـواراً خاصـاً بالشخصـيات وهـذا النـوع مـن الحـوار هـو أكثـر          التعليق عليه وإنما يكون 
ــزمني بــين القصــة والخطــاب لخلــوه مــن التوقفــات       الأنــواع تحقيقــاً لفرضــية التــوازي ال
السردية الخاصة بالراوي ولم تكن هـذه الصـيغة الأكثـر تـواتراً   الرباعيـة فقـد اعتمـد        

ن يصـف أثنـاء الحـوارات    الراوي على نفسه   الإحاطة بـالحوار مـن كـل جوانبـه فكـا     
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ليبين للقارئ الأبعاد النفسية والفكرية الأيديولوجيـة للشخصـيات، لكـن الأمثلـة الـتي      
جاءت ممثلة لهذا النوع ليست بالقليلة فهناك أمثلة كثيرة عليه كلها يدور حوارهـا بـين   
شخصين ما يمنع تدخلات الراوي الخاصة بإسناد الحوار إلى شخصية من شخصـيات  

لحوارات المركبة، ومن الأمثلة على هذا النمط الحـوار الـذي دار بـين المحـافظ     عدة   ا
والحكمدار عندما قَدم هذا الأخير إلى مكتب المحافظ وجلس علـى كرسـي   مكتبـه    
     فبعد القهوة بادر المحافظ بالسؤال عن الأمن الذي لم يكن مطمئنـاً   تلـك الأيـام فـرد

  الحكمدار على المحافظ
ن الأمن مستتب فانفجر المحافظإ: قائلا :  

بالنسبة لك دائماً مستتب حتى لو انقلبت الجوهرة رأساً على عقـب فـالأمن    -"
  بالنسبة لك مستتب

الأمـن مسـتمد مـن طبيعـة الأهـالي وهـم       . أنا لا أهول ولا أصنع من الحبة قُبة -
 ميالون للسكينة والسلم

 لا وجود لهذا السلم إلا   رأسك -
 يام الأخيرةأنت عدواني   الأ -
 ماذا تريد أن تقول؟ -
ــارس       - لا أريــد أن أقــول شــيئاً بــل أريــد أن أقــول شــيئاً واحــداً أن تــدعني أم

 .مهامي بهدوء
 ومن الذي يمنعك؟ -
 أنت -
 أنا؟ -
 ولجنتك السرية ورئيس المتحركة وكل من لا علاقة له بالأمن  -
- سبحان ا 
دميـة     أريد أن أمارس اختصاصي دون تدخل من أحـد لا أريـد أن أكـون    -

 يد احد 
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أنــت تريــد المســتحيل كلنــا دمــى   يــد أحــدنا أنــت دميــة وأنــا دميــة ووزيــر      -
الداخلية دميـة كلنـا دمـى ومـن لم يكـن دميـة   يـد العبـد كـان دميـة   يـد            

 الخالق أم انك تريد أن تنكر هذه الحقيقة؟
 ؟أي حقيقة -
خـير لا مكـان لأولئـك الـذين لا      . أننا مسيرون - ر لا م يريـدون أن  الإنسـان مسـي 

يعترفوا بهذه الحقيقة بين النـاس مـن يـرفض أن يكـون دميـة عليـه أن يتحمـل        
مسؤولية نفسه ويذهب للعيش   الصحراء كما يفعل شـيخك المخـرف غومـا    

 .)١("هناك يمكنه أن يعيش حياة الذئاب لأن الحرية مرادف طبيعي للموت
احـد وموضـوعة   جـرى هـذا الحـوار بـين شخصـين اثـنين   مكـان واحـد وزمـان و         

واحدة فلم يحتج الراوي إلى أن يوضح للقارئ مثلا من يـتكلم؟ أو مـن يجيـب؟ وهـذا     
النمط   الرباعية مقتصر كما ذكرنا على الحوارات التي تدور بين شخصين، ولعـب  

    ــاعلا ــة دوراً ف ــاد    هــذا الشــكل مــن الحــوار الخــارجي   الرباعي   الكشــف عــن الأبع
والثقافية   تماثلاتها وتناقضاتها بشكل يقر بوجود أكثـر مـن   الإيديولوجية والأسطورية 

  .)٢(وعي داخل الرواية
جاً برواية الراوي فلا يـترك الـراوي الحـوار وحـده     -٢ راً وموصوفاً ومنتَ ما يأتي مفس

دون أن يبين للقارئ بين لفظ وآخر ما الفضاء النفسي والجغرا  والحركي الذي يحيط 
ار وهذا النـوع مـن الحـوار يقلـل نسـبياً مـن واقعيـة الـنص لأن         بالشخصيات وأثناء الحو

تدخلات الراوي دائماً ما تذكر القارئ بأن القصة حدثت قبل روايتها وهناك من يعلم 
بمِآلهـا لكـن   الوقـت ذاتـه نجـد لهـذه التـدخلات مجموعـة مـن الوظـائف لعـل مـن             

للشخصـيات تجـاه مـا يُثـار      أبرزها إحاطة القارئ بالجوانب النفسية والشعورية والفكريـة 
وبيان نظم الهيئات والانفعالات الشكلية لهم كمـا يسـتعين الـراوي بتلـك التـدخلات      
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لتوجيــه ذهــن القــارئ إلى  الشخصــية المتحدثــة الآن إذا كــان الحــوار يضــم أكثــر مــن  
شخصــيتين فضــلا عــن أن تلــك التــدخلات تعــد بمثابــة المــلاذ الآمــن لوجهــات نظــره   

ر الشخصيات، وهذا النوع من الحوار كـان الأكثـر تـواتراً   الرباعيـة     الخاصة تجاه حوا
فأغلب الحوارات جاءت مسيرة من قبل الـراوي ويعـود السـبب   ذلـك إلى أن أكثـر      

مـا  " بوجهـات نظـر متباينـة   "الحوارات الخارجية   الرباعية كانت بـين عـدة أشـخاص   
ــاً    ــدخل لتبيــان الحــوار وشــحنه درامي ــراوي إلى الت ــك مــا جــاء     يضــطر ال ، ومــن ذل

حوارات الشيوخ علـى امتـدادها   الرباعيـة حيـث غالبـاً مـا تضـم أشخاصـاً عديـدين          
يتجمهرون   مكان معين لبحث مسألة ما، فحال وصول أنباء الاعتداءات الـتي قـام   
بها أماستان على القوافـل التجاريـة التابعـة لقبـيلتي الفوغـاس وكيـل أبـادا إلى المخـيم         

غوما اجتماعاً طارئاً ضم الشيوخ والوجهاء   المخيم للتشـاور فيمـا يمكـن    عقد الشيخ 
  :اتخاذه من إجراءات تجاه ما يقوم به أماستان من جنون بحق الصحراء وتعاليمهما

دعا الشيخ غوما مجلس شيوخ القبيلة لاجتماع طارئ للتـداول   الأمـر وبحـث    "
  !سهم على يدي أماستان الشقيما يلزم من إجراء حيال العار الذي وقع على رؤو

  :قال الشيخ جبور وهو يضرب كفاً بكف
 لا حول ولا قوة إلا با إذا صح ما يقال فإنه فقد عقلَه تماماً  -

  :أما الشيخ خليل فسحب لثامه على أنفه بحركة عصبية وقال
 هل يعقل يا جماعة أن يكون ذلك الاعتداء سبب هذا البلاء كله؟ -

ر للبدء   طقوس الشاي الصيني الأخضر قال الشيخ غوما وهو   :يحضّ
اعتقـد أن الاعتـداء عليـه طعنـة موجهـة لعلاقتـه بهـا فقـرر         ! بل السبب امـرأة  -

 .الانتقام ليستعيد كرامته أمامها، نعم حيثما توجد المصائب فثمة رائحة امرأة
 :عاد الشيخ خليل يقول

 ولكن هذا جنون وليس انتقاماً لقد فقَد عقلَه حقاً -
 :كن الشيخ غوما همهم كأنه يخاطب نفسهول
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، وبـالنظر إلى  )١("وصلت لهذه القناعة منـذ زمـن بعيـد، النسـاء أصـل كـل بـلاء        - 
المرأة هنا نجد علاقة الشيخ غوما بالمرأة معقدة جـداً أو بـالأحرى فلنقـل أن علاقـة الكـَوني      

ــالمرأة تبــدو لنــا علاقــة ابــراهيم الكــوني الروائــي اللــيبي   "بــالمرأة مبهمــة جــداً ف ـــ المعــروف ب
غامضة، مبهمة تتشـابك فيهـا المشـاعر وتتـداخل بتعقيـد محـير وتخـرج مـن أعمـاق متاهـة           
مظلمـة، فهـذه العلاقـة مغلفـة بـدهاء ومهــارة شـديدين بمشـاعر كراهيـة تتـدفق بهـا لوحــات           
الكاتب ويوحي بها لقرائه كـي يخفـي بهـا ذلـك الحـنين الشـديد للمـرأة وذلـك التـّوق إلى          

ها ففي هذه العلاقة المعقدة تختلط الأضـداد وتتمـازج وتتمـاهى فـلا تعـود      حضورها وتواجد
 .)٢("تستطيع أن تتلمس تلك الخيوط الدقيقة الفاصلة بين الأشياء ونقائضها

ومن الأمثلة الأخرى علـى هـذا الشـكل مـن الحـوار الخـارجي مـا جـاء   صـباح          
وري عنـدما بـاع سـانيته    أحد الأيام عندما جاء أجار واشتكى للشيخ ممـا يقـوم بـه التـبر    

جاء أميس للعودة بطبق الشاي "للطلياني ثم ذهب وجاء بعده بلحظات الشيخ خليل 
  :فأمسك خليل بمعصم الطفل وقال مداعباً

  تعال هنا أيها الشقي لماذا لا تسلم على عمك؟ كيف حالك؟ -
  :قال الطفل بسذاجة وهو يعبث بفتحة أنفه

ار قال أن تانس انتقلت إلى ا - جدي لم يحـدثني  . لقمر وسكنت هناكعمي أج
  بذلك   الخرافة

  :عقد خليل حاجبيه مفتعلا الدهشة
ار ذلك حقا - ؟ هل قال أج   ؟!حقاً

  :استمر الطفل. ضحك آهر وابتسم غوما
ة عمي التبروري - قال أيضاً أنها دست الكنوز   ساني  

  ضحك خليل أيضاً. قدم له آهر طبق النحاس وهو يغالب الضحك
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  :الطبق بيدين مرتعشتين واختتم قصته أمسك الطفل
ار طلـب مـن جـدي أن يمنـع       . عمـي التـبروري بـاع السـانية للطليـاني      - ي أجـ عمـ

 . )١("التبروري وينقذ كنز تانس
فنلاحظ أن الراوي يحاول بين جملة حوارية وأخرى تقديم البعد النفسي والفني 

تي معظـم حـوارات الرباعيـة بـين     للشخصـية المُتحدثـة  لتـأ   " الفضاء المكاني"والجغرا 
كلام خاص بالشخصيات وإضاءات يقدمها الراوي تحقيقاً للتوازي والتوازن بين زمني 
القصة والخطاب لأن تدخلات الـراوي نفسـها لهـا زمنـها الخـاص والمختلـف عـن زمـن         

 . القصة والخطاب معاً ما يشكل علامة فصل بينهما
تمد هذا النمط على آلية الأنـواع السـابقة     مايأتي متبوعاً بقال الراوية فلا يع-٣

بـع الـرا   ) -(الحوار الـتي تبـدأ الكـلام بالعلامـة     ) التـابع للشخصـيات  (وي الكـلام وإنمـا يتْ
وهذا النمط من الحوارات قليل جداً   الرباعية فلـم يـرد إلا   بعـض    " قال فلان"بـ

يمسـرح الأحـداث لأنـه    الحوارات المسترجعة بفعل الراوي أو الشخصيات وهذا الـنمط  
يعتمد على الدراما   عرض الأحداث إذ يتخـذ طابعـاً مسـرحياً   تقـديم الأحـداث      
فلا نجد ما يشير إلى وجود الراوي فهو من الأنماط الكلاسـيكية   كتابـة المسـرحيات    
لا يمثـل حضـوراً كــبيراً   الروايـة بفعــل طابعـه المتشــنج الـذي يســميه لوبـوك بالمشــهد       

، فلا يستطيع القارئ   أي لحظة أن يتناسى أن هناك راوياً يروي )٢(الموجز البانورامي
الأحداث له ما يجهض متعة الإحساس بواقع النص ومـا يميـز هـذا الـنمط مـن الحـوار       
كذلك قصر الحوارات وتكثيفها، نكتفي بذكر مثالٍ واحد لهذا النمط من الحـوارات  

تس تضمنت تلك القصة الحوار الـذي  فعندما سرد الشيخ غوما لآيس قصة بئر اطلان
دار بين تانس والأمير حيث حاورت تانس الأمير وهي تعتلي نخلة عالية فعنـدما طلـب   

لن تتزوج تانس حتـى يكـون   : "منها الزواج اشترطت عليه مجموعة شروط فقالت له
  .لأخيها أطلانتس جمل ابيض ضامر وسيف من ذهب
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- لك ما أردت!  
  .قال الأمير

نس حتـى يكـون لحبيبـها أطلانـتس سـرج مطـرز بخيـوط الـذهب         لن تتـزوج تـا   -
 والفضة

  .قالت تانس
- لك ما أردت! 

 .قال الأمير
لن تتزوج تانس حتى تضع تحت تصـرف أطلانـتس مائـة مـن العبيـد وعشـرة        -

 من الأتباع  
  .قالت تانس

- لك ما أردت! 
 .قال الأمير

الجمـال  لن تتزوج تانس حتى تضع تحت تصرف أطلانتس قافلة مـن النـوق و   -
 والرعاة 
- لك ما أردت! 

 .قال الأمير
 لن تتزوج تانس حتى تتأكد أن أطلانتس سيظل بجوارها ولن يفارقها أبداً -

 .قالت تانس
- لك ما أردت! 

  .قال الأمير
 )١("عنـدها نزلـت تــانس مـن فــوق النخلـة مــع أطلانـتس وقبلــت أن تتـزوج الأمــير      

اعيـة ولم يـتم اسـتخدامه لأنـه مـن      فكان هذا النمط مختلفـاً عـن بقيـة الأنمـاط   الرب    
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الأنماط الضاربة   القدم كما أنه يشلّ من احتمالية الواقعية   السرد لأنه يفصل بين 
  ".قال"كلام الشخصية والقارئ بكلمة 

ما يأتي متمثلا   النصوص والرسائل النصية المكتوبة والتي تماثل زمنياً بـين   -٤
الرواية نصوصاً ورسائلَ سـابقة لأحـداث مضـت    القصة والخطاب كأن يورد الراوي   

وهذا الـنمط مـن الحـوارات يعـد مـن أكثـر أنـواع الحـوارات تحقيقـاً للتـوازي بـين زمـن             
القصة وزمن الخطاب ولم تكن الأمثلة التي وردت على هذا النمط   الرباعيـة قليلـة   

والصحف وغير فقد تمثلت   الرسائل المتداولة بين قبائل الصحراء وإعلانات الجرائد 
ذلــك، هــذا الــنمط مــن الحــوارات يتميــز بطولــه مقارنــة ببقيــة الأنمــاط فأحيانــاً تتعــدى   
الرسالة الواحدة عشرة اسطر من نص الرواية ومن الأمثلة علـى هـذا الـنمط الخطـاب     
الذي تلقاه الشيخ غوما من شيخ الفوغـاس عنـدما تعـرض أماسـتان للقوافـل التجاريـة       

بـالطبع أن يقـوم رجـل مـن قبيلـتكم النبيلـة بمثـل هـذا العمـل          لم أصدق "..التابعة لها 
العدواني وقد أدهشنا أكثر أن يقود أخوكم أماستان هذه العملية لولا تأكيدات شهود 
ــا         ــه الصــدق اســتطاع الهــرب مــن الأســر وأخبرن ــا عــرف عن العيــان ورجــل مــن قبيلتن

ذا العمـل ضـدنا   بتفاصيل الجريمة تساءلت عمـا يمكـن أن يجعـل أماسـتان يقـوم بمثـل ه ـ      
عليـه    " إيـدار "فأخبرني بتلك القصة الملفقة عن الاعتداء المزعوم الذي قام به ابننا 

لم يغب عن أعيننا   " إيدار"وبرغم أن " كيل أبادا"من أجل فتاة من " زورازاتين"
تلك الفترة الـتي حـدث فيهـا الاعتـداء إلا أنـي كنـت علـى اسـتعداد لأن ابعثـه لكـم           

ال بمجرد إشارة منكم لينال العقاب الذي يستحقه إن كـان يسـتحقه فعـلا    موثوقاً بالحب
ونحــن بانتظـــار  .. وأنــت تعلــم يـــا شــيخ غومــا مـــدى ثقــتي   قبيلــتكم و  عـــدالتكم      

وقد استغرقت هذه الرسالة مدة زمنية   القصة تكاد تتوافـق   )١("إجراءاتكم وجوابكم
للإعلان " فزان"ما جاء   جريدة مع مدتها الزمنية   الخطاب، ومن الأمثلة كذلك 

  :عن مشروع حفر البئر فقد ورد الآتي
  المملكة الليبية المتحدة"

                                                
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

  وزارة الزراعة والثروة الحيوانية
  مصلحة المياه الجوفية والآبار بولاية فزان

  إعلان عن مناقصة عامة لحفر نبع لقبائل البدو
  التي تستوطن واحة آدرار

ولاية فزان عـن طـرح مناقصـة عامـة للشـركات العامـة       تعلن مصلحة المياه والآبار ب
بالمملكة لحفر نبع ماء للقبائل البدو التي استوطنت   السنوات الأخيرة  بواحة آدرار 

فلهــذه الرســائل والخطابــات والإعلانــات مــدة زمنيــة  ) ١(..."وذلــك تحــت الشــروط التاليــة
ا معهـا بوصـفها صـيغة    محددة توازن بين الزمنين، زمن القصة وزمـن الخطـاب فتعاملن ـ  

  .من صيغ الحوار الخارجي من حيث السمة الزمنية التي توازن بين القصة والخطاب
ما يأتي متضمناً لعلامات نصية تشير إلى سـكوت الشخصـيات   موضـعها     -٥

للدلالـة علـى عـدم إجابـة شخصـية عـن سـؤالِ شخصـية         (....) فيكتفي الـراوي بوضـع  
ــا يميــز هــذا النــوع مــن  الحــوارات هــو أنــه يكــون أحــادي الطــرف فتمتنــع    أخــرى، ومم

شخصــية عــن الحــوار لــدوافع فســيولوجية أو نفســية أو اجتماعيــة أو اقتصــادية وهــذا     
النمط يتميز بشحن درامي مكثف فيبحث القارئ عن الأسباب التي تـدفع شخصـية   
ب معينة إلى السكوت وكما ذكرنا سابقاً فإن التوازي والتوازن بين زمن القصة والخطا

  هذا النوع من الحوارات يكون   اقل مستوياته لأن زمن المسكوت عنـه   القصـة   
يكون حتماً اكبر من زمن المسـكوت عنـه   الخطـاب، وثمـة أمثلـة كـثيرة   الرباعيـة        
يتمثل فيها هذا الـنمط مـن الحـوارات ومنـها الحـوار الـذي دار بـين آيـس وزارا عنـدما          

  :ارناقشها بشأن حبها لأخنوخن وأمغ
  قلت له أني لا أدري . لم أقل شيئاً -"
- ....  
 لقد وعدتك   المرعى ألا أبوح لأحد بما قلت -
- .... 
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 قلت له أن هذا سر وهو يعلم بمرافقتي لك إلى المرعى  -
؟ -  !حقاً
وكانـت زارا تلتـزم الصـمت دائمـاً   الحـوارات      ) ١("طبعاً لا شيء يخفى أبـداً  -

م وخلــف ذلــك ســر ظــل مجهــولاً إلى أن  الــتي تتعلــق بشخصــيتها فهــي قليلــة الكــلا 
وجدت طافية على سطح بئر اطلانتس بعد أن هربـت مـن عـش الزوجيـة فقـد عـانى       

 .أخنوخن وأمغار من صمتهما كثيراً فلم تقر بحب أحدهما حتى وافاها الأجل
 

  
النفســـي  التكنيـــك المســـتخدم   القصـــص بغيـــةَ تقـــديم المحتـــوى "ويقصـــد بـــه 

للشخصية والعمليات النفسية لديها دون الـتكلم بـذلك علـى نحـو كلـي أو جزئـي         
اللحظة التي توجد فيها هذه العمليات   المستويات المختلفة للانضباط الـواعي قبـل   

وظهر هذا النمط مـن الحـوارات   )  ٢("أن تشكل للتعبير عنها بالكلام على نحو مقصود
الـتي ارتبطـت بتطـور العلـوم النفسـية علـى يـد روائـيين           مع ظهور روايات تيـار الـوعي  

جـيمس جـويس ومارسـيل    (كبار كان لهم الأثر الواضح   تطوير الرواية الحديثة منهم
وانطلاقاً من هنا تحـول نمـط الحـوار مـن حـوار      ) بروست وفرجينا وولف وفوكنر وغيرهم

ــبر عــن حي ــ     ــردي يع ــر إلى كــلام ف ــدور بــين شخصــيتين أو أكث ــاوبي ي اة الشخصــية تن
، فيعتمد اعتماداً مباشراً على ذاكرة الشخصيات   الاستحضار الداخلي )٣(الباطنية

، ولا يكتفي بإبراز المتعلقات الخارجية المرئية فقط علـى الـرغم مـن أهميتـها     )الراوي(
بل يلجأ إلى وعيها الداخلي والوقوف على مداركها وأفكارها وعوالمها الخفية المسكوت 

ياساً إلى درجة حضور الراوي   الحوارات الداخلية يمكـن تقسـيم المونولـوج    وق )٤(عنها
  :على قسمين
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وهو النمط الذي يختفي فيه صوت الراوي فيعتمد : المونولوج الداخلي المباشر -١
وهـذا الـنمط يعكـس بشـكل كــبير     ) ١(علـى ضـمير المـتكلم التـابع للشخصـيات مباشـرة      

دون تدخلات من الراوي   أدلجة الخطابات  الجوانب النفسية والشعورية للشخصيات
وتوجيهها حتى وإن كانت داخلية فالراوي العلـيم أكـبر مـن أن تخفـى عليـه خافيـة         
الروايــة، و  الرباعيــة وردت حــوارات خاصــة داخليــة تركهــا الــراوي دونمــا أيــة إضــافة  

هـا نفسـه،   لكنها بطبيعة الحال اقل توتراً من تلـك المونولوجـات الـتي حشـر الـراوي في     
ومن تلك الأمثلة عن الحوار الداخلي المباشر ما قام به الشيخ غومـا عنـدما هنـأ نفسـه     
ــذلك سلســلة            ــن مجســداً ب ــه مــن ثم ــا اشــتراها ب ــل مم ــع ســانيته بأق ــن بي ــه تمكــن م لأن

لا يســتطيع ابــن  "الانتصــارات الــتي يحققهــا علــى المســتويين النفســي والاجتمــاعي       
عي التفوق إلى حد يجعله يربح صفقة مع أهل الواحات والمـدن مهمـا    الصحراء أن يد

كان صفيقاً وحاذقاً ولكني كسرت القيد وتخلصت من الكابوس يكفي أنني تحررت، 
هم لا يعلمون أن تحرري من تلك السانية المشؤومة هو أكبر نصر فليعتقد البلهاء أنهم 

الشـيخ غومـا   فلم يتصرف الـراوي بمـا قالـه     )٢("ضحكوا علي أنا الذي كسبت الصفقة
وإنما نقله للقارئ بنصه وبضمير المتكلم فأسهم ذلك   تجسيد الحالة الشـعورية للشـيخ   
غوما بعد أن أقـدم إلى بيـع السـانية الـتي عجـز عـن كشـف سـرها حتـى علـم مـؤخراً            

فـالفلاح يـرى أمانـه     بسرقات مرزوق، والإنسان   الصحراء ليس كالفلاح   الواحـة 
أمـــا ) التشـــتت/ الأمـــان مـــن الضـــياع (ق فيـــه الوجـــود   التصـــاقه بـــالأرض ليتحقـــ

الأمـان مـن   (الصحراوي فيرى سياحته   الصحراء ملكاً وانطلاقاً ليحقق فيه وجـوده  
، ومــن الأمثلــة الأخــرى علــى هــذا الــنمط مــن الحــوارات الداخليــة   )٣()القيــد/الثبــات

وط الناري لأنه المباشرة ما كان يجول   خاطر آيس عندما كان الشيخ غوما يجلده بالس
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يزور باتا بحجة الـذهاب إلى المدرسـة فكانـت تلـك الجلـدات تشـعر آيـس بـالتحرر عـل          
لأنـه كـان يعـيش    )  ١("إذن لقـد تحـررت  : "الرغم من أنها تلـهب ظهـره فيقـول   نفسـه    

عذاباً أقسى من السوط وهو تأنيب الضمير فتلك المونولوجات المباشرة تكـون أدقَ    
  . داخلية وإرهاصات الشخصيات فلا يتدخل الراوي فيهاتصوير الانفعالات ال

هو ذلك النمط من الحوارات الداخلية الـذي   :المونولوج الداخلي غير المباشر -٢
يقدم فيه الواسع المعرفة مادة غير متكلمٍ بها، ويقدمها كما أنها كانت تأتي من وعي "

ثلاثة مظاهر هي التـذكر   وهذا النمط من الحوارات الداخلية يتخذ له) ٢("شخصية ما
وزمنيـاً يـرتبط التـذكر بالماضـي فهـو ردة زمنيـة إلى الـوراء وتـرتبط         "والتخيل والنجوى 

النجوى بالسيولة الشعورية الآنية بهـذا التـداعي الـذي تـثيره المرئيـات والمـدركات فهـو        
مراوحــة صــريحة   الزمكــان ويــرتبط التخيــل بــالآني، فهــو اختلاجــات ورغــاب تعــرو  

مناجـاة  "أول مـن اسـتخدم تقنيـة    ) ادورد دي جاردن(ويعد ) ٣("الزمني الراكدالنبض 
وثمةَ فرق واضح بين المونولوج والمناجاة فالمناجـاة تتطلـب وجـود جمهـور فهـي      " النفس

تقــديم المحتــوى الــذهني والعمليــات الذهنيــة للشخصــيات مباشــرة مــن الشخصــية إلى   
فهـــو إعـــادة صـــياغة مـــا تجـــيش بـــه   أمـــا المونولـــوج ،)٤(القـــارئ بـــدون حضـــور المؤلـــف

الشخصيات عن طريق الراوي، وأن معظم الحوارات الداخلية   الرباعية وردت معبراً 
عنها بلسان الراوي حيث لا وجود لضمير المتكلم وإنما يحوله إلى ضمير الغائـب ومـن   
ذلك ما ورد عن هواجس الشيخ خليل عندما أقنع زوجته باستحالة عزوفـه عـن قـراره    

لقــاء آهــر ســيعيده إلى متاهــة الــدنيا متاعــب البشــر ســتعرقل   "مــاضٍ   تنفيــذه  وأنــه
لم يصــدق أن ينتــزع الموافقــة لم يصــدق أن تتنــازل عــن موقفهــا فقــرر أن   " مشــروعه"

المـرأة  . يستعجل وقوع ما ليس من وقوعه من بـد قبـل أن يوسـوس لهـا الجـن وتتراجـع      
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أيقـن الآن بجسـامة هـذا    . برهـا بقـراره  هوائية لا تثبت على أخطأ منذ البداية عندما أخ
وعلـى هـذا النحـو    ) ١("الخطأ بعد أن عطلّته كل هذه السنين ومنعته من تنفيذ مشروعه

سارت أغلب الحوارات الداخلية   الرباعية فلا يتركها الـراوي دون أن تمـر مـن تحـت     
ــا تطرحـــه     ــع مـ ــاقض مـ ــا آراءه الخاصـــة الـــتي قـــد تتماشـــى أو تتنـ قلمـــه ويجســـد فيهـ

شخصيات نفسـها لـذا فـإن صـوت الـراوي   الحـوارات الداخليـة بـات مسـموعاً            ال
ــة الــتي تميــزت بهــا نصــوص الكــوني     ــة   الرباعيــة، وهــي المزي ــث يلاحــظ أن هيمن حي

الراوي، كما يسند كلامه إلى الرواة وأهل الفضول والسحرة، ولكن يبدو أن الـراوي  
ه أكبر مـن الشخصـيات الـتي يـروي      الواحد هو الذي يؤطر مروياته هذه انطلاقاً من أنَّ

  .)٢(عنها
  

 
  :للحوار بوصفه تقنية سردية مجموعة من الوظائف

إن للحوار وظيفتَه درامية   السرد وقدرتَه على تكسير رتابة الحكـي بضـمير    -١
  .)٣(الغائب الذي ظل يهيمن ولا يزال على أساليب الكتابة الروائية

نباً مهماً من الصراع ويسـتخدمه الروائيـون جنبـاً إلى جنـب     الحوار يوضح جا - ٢
 .)٤(مع السرد القصصي بل يكاد يكون جزءاً منه متمماً لا دخيل عليه

عن طريق الحوار يتعرف القارئ علـى شخصـيات الروايـة وعلـى مـدى وعيهـا        -٣
لذلك صار من الضروري التأكيد على عدم إثقال الحوارات بتـدخلات وآراء  

 .)٥(ء حرية أكثر للشخصياتالراوي وإعطا
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تقديم الأحداث بشكلها وزمانهـا المعهـود   القصـة حيـث يتنـامى السـرد          -٤
  .الحوار لكن ببطء قياساً إلى سرعة السرد

ولم تشذ الرباعية عن تلك الوظائف فقد تمثلت بهـا ولعبـت الحـوارات دوراً مهمـاً     
. وارية المتنوعة   الرباعية  شحن الأحداث والمواقف بالإثارة عن طريق الأساليب الح

كما عرفت وظائف أخرى للحوارات داخل الرباعيـة فقـد تمثلـت   وظـائف افتتاحيـة      
ــة       ــدأ الأحــداث العام لأحــداث   مقــاطع وفصــول فأســهمت الحــوارات   إغــلاق وب
والخاصة، كما كان للحـوار دور فاعـلٌ   الكشـف عـن الأبعـاد النفسـية والاجتماعيـة        

شخصيات المتشعبة والكـثيرة   نـص الكـوني هـذا، وسـعت الحـوارات       والأيدلوجية لل
كذلك لاسيما التي تأتي متبوعة بتدخلات الراوي العليم إلى إحاطة القارئ بالفضاء 

  .الروائي العام الذي كان يحيط بالشخصيات عند البت   قضية ما
  

  
 

ترك مـع المشـهد   تعطيـل    تقنية زمنية تقف على طـر  نقـيض مـن الحـذف وتش ـ    
، )١(زمنية السرد حيث يتم تعليق مجرى الأحداث لفـترة قـد تطـول أو تقصـر    ) تبطئة(

ــم اســتمرار الخطــاب   "أي أن  ــف رغ ــة يتوق ــف تتســع رقعــة  )٢("زمــن الحكاي ، و  الوق
الوصف شيئاً فشيئاً   حـين يـراوح السـرد مكانـه مـا يفسـر انحـدار سـرعة السـرد إلى          

رعة الكتابـة لا نهائيـة وينـتج عـن ذلـك اضـطراب   محـوري        صفر   حين تكون س ـ
الزمن إذ أن زمن السرد عـن طريـق الكتابـة سـيتمدد علـى حسـاب الـزمن القصصـي         

بالدرجة الـتي  "فيعمل الوصف على إيقاف حركة الزمن وتعطيله هذا التعطيل يكون 
لتقديم الكـثير   يبدو معها وكأن السرد قد توقف عن التنامي مفسحاً اال أمام السارد

ينـاقض  "فالوصف هنا كأنـه  ) ٣("من التفاصيل الجزئية على مدى صفحات وصفحات
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السرد، والسـرد يتعـارض حتمـاً مـع الوصـف، الوصـف يبطـئ حركـة المسـار السـردي           
ويميـز جينيـت    )١("على الرغم من لزوم الوصف للسرد أكثر مـن لـزوم السـرد للوصـف    

بلحظـة معينـة خاصـة حيـث يكـون الوصـف       بين نوعين من الوقفـات فثمـة مـا يـرتبط     
توقفاً أمام شيء أو عرض يتوافق مع توقف تأملي يقوم به البطل نفسه، وهناك الوقفة 
الخارجة عن زمـن القصـة والـتي تشـبه إلى حـد مـا محطـات واسـتراحة يسـتعيد فيهـا           

ية التي وأثناء تلك التوقفات يلتزم السرد الركود الزمني والمعادلة الزمن السرد أنفاسه، 
  .)٢(تحكم التوقف الذي يتخلل البنيات السردية 

وبالنظر إلى نشوء الصورة السردية المتدفقة على امتـداد الروايـة يؤكـد الكـثير مـن      
النقاد بأن الوصـف يـأتي غالبـاً ممزوجـاً بالسـرد ولـذلك لا يقـوم الوصـف دائمـاً بعمليـة           

سرد لأنه يصبح هو نفسه سرداً لا يحدث دائماً توقفاً داخل زمن ال"إيقاف السرد فهو 
وينتج ذلك من كونه يتعالق مع بصرية مـا، حيـث الحركـة تتبـع   وصـف التفاصـيل       

فقلمـا يعثـر   ) ٣("سواء كان هذا الرصد خارجياً أو داخلياً -حركة رصد العين للأشياء
على قطع وصفية خالصة وطويلة   النصوص الروائية فطولها المفرط يضع القارئ أمام 

ــدال أو الموضــوعي فكلمــا    وصــف  مــن أجــل الوصــف دون الاحتكــام إلى الوصــف ال
  .قصرت الأوصاف كانت أبعد عن التكلف والصنعة

وعلى الـرغم مـن اتفـاق بعـض الدارسـين علـى مفهـوم الوصـف واجتمـاعهم بأنـه           
إيقاف مسار الأحداث المتنامية إلى الأمام بهدف تقدم مشـهد قصـد التأمـل أو    "يعني 

التسـميات والمصـطلحات تباينـت وتنوعـت بتنـوع الدارسـين أنفســهم       فـإن  ) ٤("شـيء مـا  
  إشارة إلى تأجيـل عمليـة تنـامي الأحـداث لفـترة      (، ) ٥(فثمة من يسميه الاستراحة
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) اســتناداً إلى دوره المــؤثر   إيقــاف الســرد () ١(ومنــهم مــن يطلــق عليــه الوقــف ) وجيــزة
ــارون الوقفــة الوصــفية   ــزمن القصصــي ) ٢(وآخــرون يخت ــاف   أو ال الســاكر وتعطيــل أو إيق

ومع هذا التباين فنحن نرجح الوصف كونه أقربها إلى نواحي السرد الوصفي ) ٣(الزمن
دلالياً ووظيفياً من ناحية وكون أغلب الدراسات السردية أسست لهذا المصطلح حتى 

  .اختص بالتقنية التي نحن بصددها من ناحية ثانية
  

 
جسـد الوصـف     ) الحذف، الخلاصة، الحوار(تقنيات السرد قياساً إلى بقية لم ي

رباعية الخسوف حضوراً كبيراً وعلى الرغم مـن سـعة حجـم الرباعيـة الـتي   حـدود       
التسعمائة صفحة فلم يتم العثور على قطع وصفية كبيرة  وكثيرة وإنمـا كانـت السـرود    

طيل مجرى السرد يتضاءل المتواصلة تتخلل تلك الأوصاف ما يجعل دور الوقف   تع
وهذا ما يفسره أن الكوني لم يعمد إلى تصوير الفضاءات بالدرجة الكبيرة وإنما كانت 
الــرؤى والمنطلقــات الأســطورية والإيديولوجيــة هــي الســمة البــارزة   الــنص، إلا انــه    
وعلى الرغم من ذلك كانت معظم الفصول والمقاطع السردية تفتح بقطع وصفية كبيرة 

ــارئ بالشــكل        تتجــاوز  ــراوي ضــرورة إحاطــة الق ــرى ال ــث ي ــثيرة حي ــاً ســطوراً ك أحيان
ــدم لوصــفه ثانيــةً،     ولــيس : "يقــول بوتــورالطوبــوغرا  الــذي يحتــوي الحــدث وقلمــا يقْ

الآخرون، بالنسبة إلينا، ما رأيناه فيهم بأعيننا وحسب، بل هم إلى ذلـك مـا أخبرونـا    
، وليسوا كذلك أولئك الذين عرفناهم، به عن أنفسهم، أو ما أخبرنا به غيرهم عنهم

وهذا لا ينطبق على النـاس وحـدهم، بـل ينطبـق     . بل كل الذين ترامت إلينا أخبارهم
كذلك حتى على الأشياء والأمـاكن، كالأمـاكن الـتي لم أذهـب إليهـا مـثلا، ولكنـها        

  :، الأوصاف   الرباعية على ثلاثة أقسام)٤("وصفت لي
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تأينــا تقــديم وصــف الشخصــيات علــى وصــف المكــان والأشــياء لاعتبــارين   لقــد ار

كون الوصف تمثل   إيضاح ماهية الشخصـيات   الرباعيـة أكثـر مـن     : الأول: مهمين
وقوفــه عنــد المكــان والأشــياء، والثــاني كــون الشخصــيات هــي مــن تســهم   وصــف     

ــراوي       ــنحن نتعــرف علــى المكــان مــن خــلال ال ية غــير الشخصــ"واكتشــاف المكــان ف
فكأن وصف الشخصـيات بـذلك عمليـة    " المشاركة"أو الشخصيات نفسها " المشاركة

سابقة لوصف المكان والأشياء فالشخصيات تخضع إلى نـوع مـن المداولـة بـين الوصـف      
الخارجي لها وبين وضعها السـاكن مـا يـدس   قلـب الوصـف الراكـد ديناميـة خافتـة         

  .بتثاقل شديدتجعل السرد الممزوج بالوصف يتنامى ولكن 
ومن ذلك الوصف الذي ورد   الرباعية عن شخصية باتا المحورية   النص فقـد  

باتـا امـرأة آسـرة، سـاحرة،     "تخلل الوصف انزلاقـات سـردية تـدفع الحـدث إلى الأمـام      
خارقة الجمال أجمـل امـرأة   الصـحراء الكـبرى كلـها ماتـت أمهـا وهـي تعـاني الآم          

ا فقد قتلته باتا وهـي طفلـة لم تتجـاوز الثالثـة بطلقـة مـن       الوضع أثناء ميلادها أما أبوه
بندقية ويقال أن ذلك حدث بمحض الصدفة، ولكن الزنجية التي ورثتها باتا عن أبيهـا  
الذي كان نائماً   القيلولة أحد أيام الصيف القائظة وتطلق عليه النار وعندما هرعت 

ة وتعبث بيديها الصغيرتين بالدم الزنجية الى الرجل كانت باتا تغرق   ضحكة هستيري
نلاحظ   هذا النص ) ١("المنبثق من رأس الأب المسكين الذي فارق الحياة على الفور

الأول مباشــر وخــالص يتوقــف فيــه الســرد عــن التنــامي ويتعطــل   : نمطــين مــن الوصــف
باتــا امــرأة آســرة، ســاحرة، خارقــة الجمــال أجمــل امــرأة   الصــحراء  (مجــراه نهائيــاً

  هــذا المقطــع الوصــفي المباشــر اســتكان الســرد وتوقــف عــن الجريــان   ) كلــها الكــبرى
بصـرف  (والحركة، أما الثاني غير المباشر فهـو وصـف أيضـاً لكنـه وصـف ممـزوج بسـرد       

فيتنامى فيه الحدث ولكـن بـبطء وتلـك السـرود الـتي اتبعـت       ) النظر عن توجه السرد
شكلت ) كان نائماً   القيلولة.) (..ماتت أمها وهي تعاني آلام الوضع(الوصف المباشر
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  ذهن المتلقي تصوراً عن شخصية باتا وهي الوظيفة التقليدية التي يتعمدها الوصف 
ار حين  الخالص المباشر، ومن أوصاف الشخصيات كذلك ما ورد   وصف مبروك دب
ر الـدنيا            ذهب الشيخ غومـا إلى بيتـه وقصـد أن يطلـب منـه مسـاعدة مـرزوق الـذي فجـ

انفتح الباب عن الفقيه بقامته القصيرة وجسمه المكتنز يتدثر بثوب فضفاض " بعويله
فقـد تـأخر   ) ١("حاسر الرأس عيناه تتراقصان وقد لمعتا بدهشة مفاجئة عند رؤية الشـيخ 

فتح الباب هنا بالنسبة للقـارئ علـى الـرغم مـن أنـه فـُتح   أول السـرد فبعـد أن فـُتح          
ار تدفق الوصف فأوقف جريان الأحداث ف بعدما فرغ الراوي من الوصف جسد رؤية دب

  .للشيخ غوما وما أعقب ذلك من أحداث يوضحها السرد فيما بعد
كمــا كانــت شخصــية عيــاش الــدوس مــن الشخصــيات المركزيــة   روايــة نــداء    

) ينـاير  ١٤(الوقواق تعمـد الكاتـب أن يغطـي حياتـه لاسـيما دوره الفاعـل   مظـاهرات       
صوته العميق النـبرة هـو   "كلا يتجسد   مخيلة القارئ فوقف السرد عنده ليعطيه ش

أحد أسلحته   استقطاب الطلبة   صوته أيضا نبرة شيوخ القبائل   تصرفاته ايضاً 
وقار العقلاء، فهو لا يخرج ولا يشاطر الألعاب، ينـزوي   ركـن ويراقبـهم مـن بعيـد،      

احتـاج احـدهم إلى النصـيحة    وإذا تعارك اثنان فإن الاحتكـام لا يكـون إلا إليـه، وإذا    
فإنه لا يتردد   أن يلجأ لـه طلبـاً للمسـاعدة يتصـرف ببسـاطة ولا يسـعى لأن يفـرض        

فهنـا   )٢("سيطرته على أحد هذا لم يكسـبه احـترام الـزملاء فقـط وإنمـا محبتـهم ايضـاً       
نحن بصـدد توقـف دام عـدة اسـطر لم يمـارس السـرد فيـه مهامـه   السـعي إلى الأمـام           

و جديد ومثير من أحداث، ومعظم أوصاف الشخصيات وردت متضمنة وتقديم ما ه
لمنافذ سردية يحرق الحكي مـن خلالهـا منافـذ الوصـف الصـلدة فيتنـامى بـبطء شـديد         
جداً إذا ما نظرنا على التركيبة ككل وهذا ما يبرر اسـتخدامنا مصـطلح الإبطـاء بـدلاً     

  .من التعطيل
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 لرباعيـة ليتميـز بدلالـة خاصـة    ويتعالق وصف الشخصيات مـع وصـف المكـان   ا   
حيـث يكـون لوصـف المكـان وهـو العــراء دلالـة نفسـية عميقـة   روايـة نـداء الوقــواق           

أنت إله الصـحراء رغـم أنـف الكـارهين،     : "عندما يصف التبروري الشيخ غوما بالقول
تركت لآهر اللقب ولكن هيهـات أن يمـلأ الفـراغ الـذي      والمشيخة لا معنى لها بدونك

والقبيلـة مـا هـي إلا جـزء صـغير مـن الصـحراء         دشيخ الصحراء إلى الأب ـ تركته أنت
المكـان الـذي هـو سـيده وهـو العـراء        فالشـيخ غومـا يكتسـب عظمتـه مـن     )  ١("العظمـى 

ليصـبح دلالـة نفسـية فتتشـابك      ويتجلى المكان بواقعـه المـادي   )٢(بوصف مجازي تمثيلي
  .خيوطه التاريخية وخصوصيته المشهدية

  
إذا ما نظرنا إلى المكان الروائي بشكلٍ عام نجده يحظى بقدر أكبر للوصـف قياسـاً   
إلى إمكانية وصف الشخصيات والأشياء عامـة، فالمكـان هـو الخلفيـة الـتي تقـع عليهـا        
أحداث الرواية وهـو الإطـار العـام الـذي يتضـمن الأحـداث كلـها أنـه يـرتبط بـالإدراك           

ياة وتشكلها فلا تلتزم الأماكن وصفاً واحـداً لأنهـا   فيتنوع ويتشكل بتنوع الح)  ٣(الحسي
  .لا يمكن حصرها

ســـوى "   مجملــها "ويعيــب الكــثيرون علــى روايــات الكــوني أنهــا لا تجســد        
تمفصلات مكان واحدة فالصحراء هي العامل المشترك بين معظـم روايـات الكـوني إن    

وقلتـه قياسـاً إلى وصـف    ويبدو لنا أن انحسار وصف المكان   الرباعيـة   )٤(لم نقل كلها
ة   : الشخصيات والأشياء العامة يعـود بطبيعـة الحـال إلى عـاملين مهمـين      الأول هـو شـح

الأمكنة على مستوى الرواية الواحدة فالروايات الأربع للرباعية تمثلـت   أربعـة أمـاكن    
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ــق  : (رئيســة هــي  ــتس العري ــر اطلان ــر   بئ ــار ( و) الواحــة   واحــة آدرار (و) البئ أخب
ثـم  ) نداء الوقواق   وادي الآجال(و) ن الثاني   الساحل الشرقي لواحة آدرارالطوفا

تتخلل تلك الأمكنة أماكن عمودية وأفقية فانحسرت الأحداث   فضاء مكـاني شـبه   
فــالكوني صــور الصــحراء تصــويراً دقيقــاً   روايــات ســابقة لرباعيــة  " معــروف"معتــاد 

ا، والثاني كون النص يحمـل   طياتـه   الخسوف فلم يعد يطيل الوقوف عند تمفصلاته
عـن الوصـف   " أحيانـاً "أبعاداً فكرية وأيديولوجية وفلسفية ارتقى من خلالها الكاتـب  

  عمومه ليجسد حضوره   تدشين الأحداث، وعلى الرغم مـن ذلـك فـإن الحاجـة     
ف الفنية دفعت الكوني لتجسيد الأماكن وتصويرها تصويراً عقلانياً لا يسف   الوص

فيجا  وظيفته الحقة ولا يقـل فيخـل بمنظومـة الفضـاء الروائـي الـتي هـي مـن صـلب          
العمل الروائي، وعادة ما تتم معالجة المكان الروائي من خلال دراسة المقاطع الوصفية 

ومـــن خـــلال وصـــف الأمـــاكن  )  ١(وذلـــك لكـــون المكـــان متصـــلا بلحظـــات الوصـــف  
ق السرد واسـتكان   أحـايين كـثيرة فثمـة     والفضاءات الخارجية   الرباعية توقف تدف

مجموعة من الأماكن الموصوفة   الأجزاء الأربعة أسهمت   إجراء تعليق مؤقت   
مجرى المسار الزمني للأحداث، ففي وصف مخـيم قبيلـة أمنغسـاتن   روايـة البئـر      

لقبيلة يجد الراوي أن من الضرورة إحاطة القارئ بعلمٍ عن المكان الرئيس الذي قطنته ا
تنتشـر بيـوت القبيلـة تحـت الجبـل   عـراء       "ودارت فيه الأحداث على امتداد الرواية 

وهي خليط من الخيم المنسوجة من وبر الجمـال أو المـاعز   : منبسط كأنه يمتد إلى الأبد
والزرائب المصـنوعة مـن سـعف النخيـل المسـتجلب مـن الواحـات وتحـت الجبـل علـى           

ت يقع بئر اطلانتس العريق الذي لا يعرف له أحـد  مسافة مائة خطوة من تجمع البيو
تاريخاً وعلى بعد أربعمائة خطوة أخرى تقوم المقبرة الجديدة، تليها المقابر القديمة بمسافة 
ــاً أمــا الجبــل الشــاهق فيفضــي إلى خــلاء        ــة خطــوة ملاصــقة لحــذاء الجبــل تمام ثلاثمائ

ــح صــخري تتخلــل أوديــة صــغيرة تنتشــر فوقهــا الأشــجار البريــة كــا   لرتم والســدود والطل
وينطلق الخلاء ممتداً حتى يذوب متواصلا   صحاري الحمـادة الحمـراء   الشـمال،    
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أما البئر المحاط بالأحياء من جانب والأمـوات مـن الجانـب الآخـر فقـد بنيـت جدرانـه        
بصخور هائلة لا يعرف أحد كيف تمكن الأولون من زحزحتها من الجبل وبأي أدوات 

ــوا بواســطت  ــع   تمكن ــها بهــذا الشــكل المصــقول الرائ فهــذا المقطــع  ) ١("ها مــن صــقلها ونحت
الوصفي الذي يعد من المقاطع الوصفية الطويلة   الرباعية أوقف السرد المتنـامي عـن   

ــة      ــا تكــون الأمكنــة الرئيســة   الرباعي ــام وعــادة م ــها "الســير للأم ــزة " علــى قلت متمي
ماكن الفرعية أو الثانوية ونلاحظ بأوصاف مستفيضة ومطولة إذا ما قيست بأوصاف الأ

 "البئـر "  القطعة الوصفية السابقة ورود التساؤلات والانطباعـات المبهمـة عـن المكـان    
سمِ الأسطوري الـذي سـيوحد مسـار السـرد الأول      تقديماً للر وهذا تساؤل يثير الغموض

كــون حكايــة بالمسـارات التضــمينية الواقعــة فيـه وهــذه المســارات التضــمينية عـادة مــا ت   
أسطورية لكنها تمتلك ما يسمح باندماجها بالمسار الواقعي للـنص مـن خـلال انتمائهـا     
ــم   الوجــود الطبيعــي لهــذه الصــحراء      ــها وتاريخهــا ومــن ث إلى الصــحراء   جغرافيت

  .)٢(والصحراء هذه   وجودها الطبيعي هي الخلاء والعراء
أماكن رئيسـة فجـاء   وصـف    ولعل القطع الوصفية الكبيرة كانت مقتصرة على 

يرقــد وادي الآجــال بــين  "وادي الآجــال وهــو المكــان الــرئيس   روايــة نــداء الوقــواق   
الصحراوين العظميين الخالدتين   العراك والعناد الرملية والجبلية تمتد الجبال الرماديـة  

ن الأسطورية الغامضة على طول الشـريط الشـرقي وتواجههـا مـن الناحيـة المقابلـة كثبـا       
الرمال الذهبية جليلة أيضاً متوثبة متحفزة مستعدة للعـراك والانتقـام السلسـلة الجبليـة     
ــرؤوس متســاوية القمــم كأنهــا قطعــت وســويت بضــربة واحــدة مــن ســيف        ــة ال حليق
أسطوري أما الرمال المواجهة فمتفاوتة مدببة الرؤوس أحياناً منحنية ومسـطحة أحيانـاً   

ة والوحي بالاستعداد للهجوم والعـدوان حتـى     أخرى ولكنها لا تتنازل عن الصراح
شكلها الراكد الذي يخدع المشاهد فيرى فيه الانكسار والاستسلام، عبر هذا الامتـداد  
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الأبدي المحاصر بين القوتين العظيمتين يرقد الوادي المسكين المخنوق بين فكي عدوين 
ة مـن أطـراف أكـاكوس    أبديين وتتناثر الواحات البائسة   قاعة على مسـافات متباعـد  

  غـات مـن أقصــى الجنـوب وتمتـد حتــى أعتـاب الخـلاء المشــرف علـى الجـوهرة مــن         
فــنلاحظ أن ثمــة اتزانــاً   الأوصــاف المتعلقــة بالأمكنــة الرئيســة      )١("ناحيــة الشــرق

الرباعيـة وكونهـا ثابتــة لا تتخللـها المُقــدمات السـردية فشـكلت بــذلك علامـة فارقــة         
لإيقــاع الــزمني حيــث أســهمت هــذه المقــاطع الوصــفية المطولــة   إجبــار   طبيعــة أداء ا

السـرد علــى تأجيــل تدفقـه المســتمر لحــين انتــهائها مـن أداء مهماتهــا المتنوعــة، وعلــى     
امتداد الرباعية لم يكـن الـراوي يرغـب   تعليـق تنـامي السـرد أثنـاء وصـفه للأمـاكن          

  وصف القصر الذي قصده الشيخ  الفرعية أو غير الأمكنة الرئيسة ومن ذلك ما ورد
أحاط طابور السيارات بالقصر المشيد على ربوة مرتفعة تقـع  "غوما ليطرح قضية النبع 

  قلب العاصمة وبدأت طقوس الوليمـة علـى طاولـة إفرنجيـة طويلـة مزينـة الحواشـي        
ــاض رحــب بهــم          ــا البي ــتي يغزوه ــة ال ــه الكث ــوالي بلحيت ــة أيضــاً جــاء ال بنقــوش يدوي

فالقصـر مكـان راق لم يـرد ذكـره   الرباعيـة إلا   هـذا الموضـع عنـدما زار         ) ٢("بحرارة
الشيخ غومـا الـوالي طالبـاً منـه التعجيـل   قـرار حفـر النبـع   واحـة آدرار، إذن هـو           
مكان ثانوي عابر ورد وصفه سريعاً مقتضباً كمـا ورد وصـف قبـة القصـر نفسـها الـتي       

القصر جاءت من استحواذ أماكن الصحراء على بذخت عليها أموال طائلة، وثانويةُ 
قصر وصفُه بل وتخللتـه المنشـطات السـردية الـتي تحفـز السـرد   السـير         الرباعية فقلَّ و
والتقدم إلى الأمام ما يجعل السرد يتناوب   الوقوف والسير ما يعطيه صفة الـبطء لا  

  .التعطيل
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ــا   ــا قلن ــزة      لــن نجــا  الحقيقــة إذا م ــةً متمي أن لوصــف الأشــياء مجتمعــة مكان

ــثيرة ومتنوعــة تضــمنت   معظمهــا وصــف الأجــواء       الرباعيــة فقــد وردت أوصــاف ك
والأنواء والطبيعة والأدوات والمحسوسـات الأخـرى ويرجـع التركيـز علـى وصـف الأنـواء        

م الجوية إلى أثرها البالغ   تحريف سلوكيات الشخصيات والأحداث   مجملـها العـا  
جردت الشمس أشعتها اللامعة "فمن أوصاف الطبيعة الصحراوية ما ورد   الرباعية 

كالسيوف انطلقت ألسنة الجحـيم مـن عقالهـا كشـفت الصـحراء عـن صـدرها العـاري         
دائماً البكر دائماً استعداداً لاستقبال سياط اللهب وممارسـة طقـوس العـذاب الخالـد،     

صلا اندلق السراب كسيول من الفضة كنهر من عبر الخلاء الذي ينداح منبسطاً متوا
الزئبق، يندفع   إصرار حتى يحجب الأفـق   نقطـة الالتحـام المحمـوم، بـين السـماء       

فقد توقف السرد واسترسل الوصف   ) ١("والصحراء متصاعداً   بخار ضبابي شفاف
صيات   إفاضة متواصلة عن الطبيعة الصحراوية وما لها من أثر واضح   إداء الشخ

      فالصراع الحقيقي الذي عايشته الشخصيات لاسيما   رواية الواحـة كـان متمـثلا
أنهك الحر قوى البشر حتى جاء الخلاص "حيث ) الطبيعة(والثانية) باتا(قوتين الأولى

بعد مضي أسابيع تراجع الحر نهائياً وتوغل النسيم البـارد  "و  نهاية الأمر و) ٢("الثاني
فــنلاحظ أن ) ٣("ء مـدفوعاً بموجـات الهــواء الـتي تهـب مـن الشـمال        عمـق الصـحرا  

ــع الطبيعــة بشــكلٍ خــاص لاســيما       ــات الكــوني تخــوض صــراعاً م الشخصــية   رواي
ومن الأوصاف المتعلقة بالطبيعة كذلك ما جاء   وصـف الحـال   ) ٤(الطبيعة الصحراوية

ر بها جيش القبائل المتجهة إلى عروس الواحـات لاقـتلاع    المحـافظ والـوالي مـن    التي م
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    تسـكع السـراب   "منصبيهما كانت الأجواء غاية   الحساسية لاسيما مـع تزايـد الحـر
منــذ الصــباح وتنفســت الأجســاد بالصــهر والبحــار واختلطــت رائحــة العــرق البشــري     
برائحة عرق الجمال اهدة اشتعلت الرمضاء   الرمل فاضطر بعض الفلاحين الحفاة 

ر المعلــق بــرؤوس حاســرة ويضــحوا بالعمامــات الــتي لفــوا بهــا   أن يواجهــوا قــرص النــا
فأسهمت أوصاف الطبيعة بذلك   تعطيل خطى السرد )  ١("أرجلهم المشوية بالرمضاء

وجعله ينمو بسرعة أقل بكثير من سرعة زمن القصة، ونظراً لما تركته العقارب السود 
اً فيهم قتل منهم ما من هلع وفزع   نفوس أهل الواحة حتى أصبحت بلاء مستشري

ولكن ظلـت  "قتل وجد الراوي أن من الضرورة إحاطة القارئ بصفات تلك العقارب 
لونها وحجمها ومفعول سمها، اللون أسود : عقارب ذلك العام مميزة بثلاث خاصيات

ضــعف الحجــم المتوســط للعقــرب العاديــة سمينــة   : الحجــم(...) داكــن كلــون الخــنفس 
لم يسـتطيع  : حونة بالسم محتقنة بـالموت، مفعـول السـم   الأرجل والذيل والأطراف مش

أحد ان يصف المفعول لأنه لم يحدث أن لسع هذا النوع الخرا  من العقارب مخلوقاً 
ليـأمر الشـيخ غومـا    ) ٣(فجـاء الخـلاص الأول   )٢("ووجد فرصته يعبر فيهـا عـن إحساسـه   

الأوصـاف تسـهم   فكانـت هـذه   ) ٤(قبيلته بترك كل شيء   مكانه والرحيل عن الواحـة 
  .كما   أوصاف الطبيعة   عرقلة تنامي السرد بشكل ميسور

  

 
بعد الروايات الكلاسيكية التقليدية ودخول الروايـة   عصـر الحداثـة والتطـور لم     

فقد عرف كثيراً "يعد الوصف حكراً على وظيفة بعينها وإنما تعددت وظائفه وتنوعت 
فأصـبح الوصـف بـذلك داخـل     ) ٥("ية التي طالت وظيفته وبنيتـه من التغييرات الأساس
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ــة علــى المكانــة الاجتماعيــة والمســتوى الاقتصــادي      النســيج الروائــي علامــةً فارقــة ودال
والثقا  فلم تعد الوظيفة التزيينية هي كل ما يرمي إليه الوصف فقد تحول بذلك من 

ب غرييــه الوصــف   ويصــف الآن رو) ١("عنصــر أول   العــرض"عنصــر تزويــق إلى 
لكـن خطـوط الرسـم تتراكـم وتتكـدس وتنتقـل وتنكـر نفسـها         : "الرواية الجديدة بقولـه 

حتى أن الصورة تحاط بالشـك كلمـا تقـدمت   البنـاء والاكتمـال وبعـد عـدة فقـرات         
وعندما ينتهي الوصف يكتشف القارئ أن هذا الوصف لم يترك شيئاً متماسـكاً وراءه  

وعلـى أسـاس ذلـك    ) ٢("كة مزدوجـة مـن الخلـق والتحطـيم    لقد اكتمل الوصف   حر
أصبح للوصف ثـلاث وظـائف   الروايـة وهـي الوظيفـة التزيينيـة والوظيفـة التفسـيرية         

  : وتمثلت كلها   الرباعية وعلى مختلف أنماط الوصف )٣(والوظيفة الإيهامية
  

  
إبـراز زخـرف القـول فتتكـدس     وهي الوظيفـة الـتي يبـدو فيهـا السـرد متجهـا نحـو        

وبهذه الوظيفة للوصـف بـدأت الروايـات     )٤(الألفاظ ذات العناية بجمال المُفردات نفسها
كان النقاد الأوائل ينظرون إلى الوصف على أنه أسلوب مستقل بذاته "التقليدية، إذ 

ــة  ــه زخرفي ــد إطــاره وتصــوير الشــكل      ) ٥("وأن وظيفت ــم ديكــور الحــدث وتحدي ــةَ رس بغي
ويشـبه بوالـوا الوصـف التـزييني باللوحـات      )  ٦(قي للأبطال والشخصيات الرئيسـة الفيزي

ولا شــك أن النظــر إلى الوصــف علــى أنــه ) ٧(والتماثيــل الــتي تــزين المبــاني الكلاســية
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زخرف من الزخارف أخل بقيمته إذ أن الوصف قد يحمل معاني ودلالات أبعد مـن  
قــد بلســم محمــد الشــيباني الــذي يــرى أن  وبعيــداً عــن رأي النا) ١(مجــرد تمثــل الأشــياء

فقد تمثل الوصـف ذو الوظيفـة التزيينيـة   الرباعيـة      )٢(الرباعية خلت من هذه الوظيفة
  مناسبات كثيرة حيث تم استخدام الفنون البلاغية من استعارات وكنايـات ومجـاز   

فعت ر"بوجه عام ومن ذلك ما جاء   وصف أسنان باتا عندما قصدها آيس   بيتها 
نحوه رأسها وافترَّ ثغرها عن ابتسامة ساحرة كشفت عن أسنان بيضاء ناصـعة مصـففة   

فأصبح بذلك الوصـف تزيينيـاً كماليـاً لا يعمـد الكاتـب مـن       ) ٣("بعناية كعقد من لؤلؤ
خلاله إلى إعطاء معلومة مهمة أو الإخبار عن حـدث مـا، ومـن مـا ورد كـذلك عـن       

يـة نـداء الوقـواق عنـدما كـان الشـيخ غومـا          الوصف التزييني وصف الغـروب   روا 
مـال قــرص  "الجـوهرة عــروس الواحـات ليفــوض المسـؤولين علــى حفـر النبــع   آدرار     

الشمس نحو الأفـول فجـاءت لحظـة الاستشـهاد المشـحونة بالقداسـة والكآبـة معـاً غـرق          
القرص الذهبي   غلالة شفافة من سحب هلاميـة قبـل أن يركـع ويلـثم حافـة الأفـق       

ل له أن القرص تعطل طويلا   ملامسـته حافـة الأفـق علـى غـير      الر يملي البعيد، خ
ة الرملية حلّ الغياب ظل الشفق مزوقـاً بـاللون    عادته ثم تسلسل ببطء وانحدر وراء التّلّ
الأرجواني، اللحظة التي تعقب الغياب تعمق الشعور بالرهبة وتثير مزيداً من القداسة 

ــا   ) ٤("والحــزن ــو تعمقن ــى     فل ــوم عل ــها تق  هــذه القطعــة الوصــفية لوجــدناها   مجمل
استخدامات بلاغية تشبيهات واستعارات ومجاز والاعتماد على التخييل   الوصـف  
وما يميز الوصف التزييني   الرباعيـة إنـه لم يـأت بمنقصـة للـنص كمـا يأخـذُ الـبعض         

ف شخصية مبهمة على الوصف التزييني لأنه اقتصر على الموصوفات الثانوية غير وص
علـى  "أو مكان جديد فإن الوصف جاء ليغطي هنا أموراً كمالية كـالغروب والشـروق   
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 )١("الـــرغم مـــن أن الشـــروق والغـــروب مـــثلا الحيـــاة والمـــوت   روايـــة نـــداء الوقـــواق  
  .والجماليات كالعيون والأسنان والرشاقة وما سوى ذلك

  
  

وظيفته الوصف أسير فحسب فمع تطور الروايات أصبح الوصف  لم يبق التزيينية
لا تجســد "لاســيما عنــد بلـزاك الــذي أصــبحت الأشـياء عنــده   ) ٢("فنـاً مكتفيــاً بذاتـه  "

فظهـرت الوظيفـة   )  ٣("الوجود القائم فقط، وإنما تقوم بدور المحرك لحياة البطل الروحيـة 
ة مـن مـدن ومبـانٍ ومنـازلَ     التفسيرية للوصف مع بلزاك وفلوبير فمظاهر الحيـاة الخارجي ـ 

وأثاث وأدوات وملابس تذكر   النصوص لأنها تكشف عن حياة الشخص النفسـية  
وكثير ما تشير إلى مزاجها وطبعها وأصبح الوصف لا يأتي بلا مبرر بل إن كل مقطع 

، وبهـذا المفهـوم   )٤(من مقاطعه يسهم   بناء الشخصية وله اثر مباشر   بنـاء الحـدث  
وصـف فـإن أكثـر الأوصـاف   الرباعيـة جـاءت محملـة بالـدلالات والمعـاني          لوظيفة ال

والمضامين التي تبين طبيعة الشخصيات والأحداث بوجه عام، يصـف الـراوي شـروق    
راف مهمـدو   الشـمس دائمـاً تشـرق فـوق المغـارة      "الشمس التي تبدأ بمغارة العجوز الع

رصــها الأصــلع الأحمــر بالضــبط وتظــل مختفيــة خلفهــا مــدة طويلــة قبــل أن تطــل بق  
على مناطق الواحة الجنوبية التي تتأخر   نيل " بعدالة"العاري لتوزع أشعتها النارية 
راف مهمـدو عـن بقيـة       )  ٥("نصيبها من أشعة الصباح ثمة أكثر من مزية يتميـز بهـا العـ

فاً إلا لأنه يعرف باجتهاد ما سيقع فهو الذي دفنتـه الواحـة    أهل الواحة فما سمي عراّ
ــد  ــه"بع ــن أهــل الواحــة         " موت ــل فكــان الفضــوليون م ــا أصــح مــن ذي قب وعــاد إليه
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، !يتجمهرون حوله ويمطرونه بوابـل مـن الأسـئلة عـن الجنـة والنـار والعدالـة والحوريـات        
فكأن الشمس التي تشرق عليه أولاً علامـة لمـا لـه مـن مكانـة بـين أهـل الواحـة فهـي          

ايضـاً مـا جـاء   وصـف أمـود       تفسر ما وصـف بـه العـراف طيلـة حياتـه، ومـن ذلـك       
وصفاً له مدلوله المعنوي الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمزاجه الخـاص وطبعـه المميـز فجـاء     

ل رجل مهيب، أنيق،  يرتدي هنـدام الأفـراح والمناسـبات، يضـع فـوق      "  وصفه  أطّ
داكنة ويلـبس علـى الثـوب الفضـفاض     " تجولوست " العمامة الكبيرة البيضاء قطعة 

زرقاء ويطوق خصره الضامر بحـزام جلـدي مـزركش    " طاري " الأكمام قطعة  الواسع
          بنقوش دقيقة طرزتها أنامـل حسـناء مـاهرة ويعلـق فـوق رقبتـه سـيفاً مغروسـاً   غمـد

ل إلى قارئ هذا الوصـف أن وظيفتـه تزيينيـة خالصـة ومـا أن يسـند رأيـه        ) ١("ملون خي ي
عـن  "كل شكل من أشكال هذا الوصف  إلى أبعاد الرواية وأحداثها حتى يجد أن  

مضموناً من مضامين شخصية الأم فقد عرف بشجاعته ورجولته واتزانه وجلده " أمود
وصبره لاسيما   معارك غات عندما أخبروه بوفاة ابنـه البكـر ولم يـرض أمـود لنفسـه      
 أن يبقى يصارع السانيات بالمعاول والفؤوس فقرر أن يعود إلى الصحراء لتحتضنه من

جديد فهو لا يقوى على هجرها كأنه من الصحراء كالسمكة من الماء، فكانـت كـل   
تلــك المزايــا الــتي خرجهــا الوصــف تعكــس شخصــية أمــود الحقــة الــتي تمتــد بالأفعــال  

  .والأقوال لتماثل وتحقق ما يؤمن به شيوخ القبائل   الصحراء الكبرى
  
  

ة الأولى فهي وظيفة الفن ككل إذ يسعى الفنانون وهذه الوظيفة هي عامة بالدرج
ــاش إلى أعمــال ونتاجــات تحــاكي الواقــع           ــدين إلى نقــل الواقــع الحقيقــي المع جاه

يـدخل العـالم الخـارجي    "الأصل، فعلى مستوى الوصف   الرواية يحاول الروائي أن 
) ٢("مباشـراً بـالواقع  بتفاصيله الصغيرة   عالم الخيال ويخلق انطباعـاً بالحقيقـة أو تـأثيراً    
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فنجد أن هناك الكثير من الروائيين الذين يحاولون بنـاء المكـان   أعمـالهم ليتـاح لهـم      
حتـى أن  ) ١(تقديم شخصيات رواياتهم وأحداثها بوصفها كائنات حيةً وأحداثاً حقيقية

ــع   إشــكالية        ــة فيق ــاده الواقعي ــاء المكــان أبع ــر   الوصــف محــاولاً إعط ــبعض يكث ال
  .من أجل الوصف الوصف

يواصل "إلا أن نجاح الروائيين   تصوير الواقع لاسيما من خلال وصف المكان 
ومـن هنـا أتـى    ) ٢("الإحساس بمغزى الحياة ويضـاعف التأكيـد علـى تواصـلها وامتـدادها     

، و  الرباعيـة نجـد لهـذا    )٣(اهتمام الواقعيين البالغ بالأشياء فإن عـالمهم ملـيء بالأشـياء   
ظائف تمثيلا لاسيما   الأوصاف الـتي تتخللـها المسـالك السـردية الـتي      النمط من الو

تعــزز فرضــية الواقــع   ذهنيــة القــارئ فتنــامي الأحــداث وإن كانــت بطيئــةً   بعــض   
الأوصاف إلا انه يضفي عليها أبعاداً واقعية ومن ذلك ما جاء   وصف وادي الآجال 

لموسـوم بالتجاعيـد متتبعـاً اثـر الـوادي        وادي الآجـال ينطلـق الطريـق العـام المـترب ا     "
مقتفيـاً خطـاه الملتويــة، المتعرجـة الممتـدة مــن الجنـوب نجـو الشــمال يلتصـق بالسلســلة        
الجبليــة الشــرقية المهيبــة ذات الــرؤوس المتســاوية حينــاً، وينحــرف ويقــترب مــن عمــق   
لية الوادي حيناً آخر، محاذراً أن يتوغل شرقاً حيث تنتصب سلسلة جبلية أخرى رم

تتوعده دائماً بالانتقام هبت نسمة شمالية باردة بداية الشتاء   الصحراء ولكن الرياح 
) ٤("الشمالية المشبعة برطوبة البحر استمرت تهـب علـى الواحـات بسـخاء هـذا العـام      

فقد استطاع هذا المقطع الوصـفي أن يـوهم القـارئ بأنـه يعـايش ذلـك المكـان ويسـتمتع         
يعزز وظيفة الوصف الإيهامية التي تتمثـل   الأوصـاف ذات    بتلك النسائم الباردة ما

المسالك السردية التي تؤمن ديمومة الحدث على بطئها فقد عرف أن الأوصاف المطولـة  
جداً لا تحقق إيهاماً كبيراً للقـارئ بأنـه يعـيش   واقـع الـنص المتخيـل فالسـرد عندئـذ         
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مات الواقع الخارجي المتمثـل  سيتوقف تماماً وليس تنامي الحدث سوى علامة من علا
  .  النص

وتعددت الأمثلة   الرباعية تمثيلا لهذا النمط من الوظائف الوصـفية حتـى صـار    
، لتضع القارئ )١(بإمكاننا القول أن بقية الوظائف الوصفية تنطلق من الوظيفة الإيهامية

  .القارئ   الواقع الفني المراد تصويره   النص
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مجموعــةٌ مــن الوقــائع الجزئيــة مرتبطــة ومنظمّــة علــى نحــوٍ   "يعــرف الحــدث بأنــه  
  كمـا أن للحـدث ارتباطـاً وثيقـاً بالزمـان والمكـان       ) ٢("اقتران فعلٍ بـزمن "وهو  )١("خاص

إلا مـدى   والـزمن لـيس  ) ٣("إن شيئاً مـن أفعالنـا لا يقـع إلا   مكـانٍ وإلا   زمـان     "فـ
ويرتبط الحدث بالشخصية ارتباطاً وثيقا وهذا الارتباط يتمثل  ،)٤( يصل بين فعل وآخر

مــن خــلال علاقــة تــلازم وتلاحــم فــلا يمكــن تصــور حــدث بــلا شخصــية والعكــس     
صحيح فالشخصيةُ هي الرافد الأساس الذي من خلالـه تتـدفق الأحـداث وإذا نظرنـا     

لُ بـأن الشخصـيةَ سـبب مـن أسـباب الحـدث وهـذا        إلى أسبقية المكونين فـيمكن القـو  
يعكس التلاحم الوثيق بينهما، و  الرواية يبنى الحدث وفق أساليب وتقنيات معينة، 

الترتيب الذي يكون عليه الحدث أي صورة توليه   "ويقصد ببناء الحدث   الرواية 
مدلولها ومعناهـا العـام    ، والحدث   رباعية الخسوف يتخذ صوراً متباينة  )٥("الزمان

تتباين على إثرها آليات بناء الحدث نفسه فتتشـكل صـيغ وأنسـاق متعـددة ذات أبعـاد      
مدلولية متباينة تتمايز   النص وفقاً لدرجة مساسها بـالراوي مـن جهـة والحـدث مـن      
جهة والشخصيات من جهة أخرى بوصفها جـزءاً مـن أجـزاء تلـك الآليـات السـردية       
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نتنـاول  : تقديم الحدث، وبذلك سيتم تقسيم هذا الفصل على مبحـثين التي تسهم   
ــديم أحــداث الرباعيــة         ــة الــتي اعتمــدها الكــوني   تق ــرز الأنســاق البنائي   الأول أب

، أما الثاني فهو مقتصر علـى آليـة التـواتر    )التتابعي، التضميني، المتوازي، الدائري(
ائيـة للـنص مـن خـلال التكـرارات      الزمني حيث سيتم الولوج إلى تحسس السمة البن

السردية للكثير مـن الأحـداث   الـنص ذاتـه فتكـرار الحـدث لأكثـر مـن مـرة واحـدة           
يعني أنه استقطب زمناً سردياً جديداً يختلف من الزمن السـردي الأول مـا يعـزز قيمـة     

 التـواتر (التواترات   رسم صورة بناء الحدث بصيغته الزمنية وسيتم تناولها على أنواع
حيــث تتبــاين ) المفــرد، التــواتر المفــرد المضــاعف، التــواتر التكــراري، التــواتر الــترددي  
  .مساهمة كل نوع من هذه الأنواع   رسم صورة الحدث داخل الرواية
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وهـو  ) ١("علاقات تستمر وتتحول بمعـزل عـن الأشـياء   "يعرف النسق بأنه مجموعة 

تولد عن إدراج الجزئيات   السياق، ومن الناحية البنيوية هو ما يتولد عن حركة ما ي
العلاقة بين العناصر المكونة للبنية باعتبار أن لهذه الحركـة انتظامـا معينـا مـن الممكـن      

، وثمة أنواع متعددة من الأنساق المتواضع عليهـا   بنـاء الأحـداث    )٢(ملاحظته وكشفه
ويبقى للشكلانيين الروس )  ٣(عتماد كلياً على صيغ الرواية الأربعوتدشينها سردياً، بالا

وصف ما أسموه بالإجراءات "الأثر الرئيس   تحديد ملامح تلك الأنساق عن طريق 
المختلفة المستعملة   تركيب الموضوعات   الأعمال الأدبية القصصية مثل التركيب 

ا مـن خـلال ذلـك إلى تصـورٍ دقيـق مهـم       المندرج والمتوازي والمتداخل والمتعـدد ووصـلو  
عن الفرق بين أشكال تركيب العمل الأدبي من ناحيـة والعناصـر الـتي تشـكل مادتـه      

أول مـن فطـن إلى هـذه الأنسـاق   حـين طورهـا       " بـروب "ويعد ) ٤("من ناحية أخرى
الذي درس الحكاية الشعبية أول من حاول الكشف عن هذه الأنساق " شكلوفسكي"

  .)٥("بناء القصة القصيرة والرواية"  الأدب القصصي   دراسته الموسومة بـ البنائية
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ولا يمكن تصور قيامِ رواية على نسق بنائي واحـد إذ أن ثمـة تمازجـاً بـين مختلـف      
 من هذه الأنساق قد لا يوجد منفرداً   رواية مـا وغالبـاً مـا يتعـايش       "الأنساق فإي

بنائيان أو أكثر، فـنحن لا نكـاد نقـرأ روايـة لا تتضـمن       العمل الروائي الواحد نسقان
قصة ثانوية إلى جانب القصة الأصلية ولكن التضمين لا يكـاد يوجـد بشـكل خـاص     
  الرواية الحديثة إذ غالباً ما يكون نسقاً مكملا لنسق التتابع و  الوقت نفسه تكـون  

نة ضـروريةً لكـي ينشـأ نسـق التنـاوب الـذي لا        ينـهض إلا علـى أسـاس     القصة المضـم
وعلى هذا الأساس فإن الرباعية قامـت علـى   ) ١("وجود قصتين أو أكثر ترويان بالتناوب

ــها بعضــاً فقــد تمثلــت فيهــا الأنســاق المعروفــة    شــبكة مــن الأنســاق البنائيــة يكمــل بعضُ
تمثلا واسـعاً فبنيـت الأحـداث عامـةً علـى      ) التتابعي، التناوبي، التضميني، الدائري(

شـامل جمـع بـين كــل تلـك الأنسـاق الفرعيـة ولــيس ثمـة مـن شـك   أن تلــك          نسـقٍ  
الأنساق تمـايزت فيمـا بينهـا فاختلفـت نسـب حضـورها   بنـاء الإحـداث ومـن ثـم             
الرباعية، فليس ما أسهم به النسق التتابعي   بناء الأحداث مماثلا لما أسهم به النسق 

ســاق   المبحــث ابتــداء مــن الأكثــر الــدائري، وعلــى هــذا الأســاس ســيتم عــرض الأن
  .مساهمة   بناء الحدث ثم الأقل

  

 
ولـيس  ) ٢("قص حـوادث حسـب تسلسـلها الـزمني    "تعُرف القصة بأنها عبارة عن 

علـى رصـف مختلـف القصـص     "هذا ببعيد عن مفهـوم النسـق التتـابعي، فهـو يقـوم      
ة معينــة ويتتــابع   تقدمــه حتــى يصــلَ إلى نهايــة  يبــدأ مــن نقطــة زمنيــ) ٣("ومجاورتهــا
على أساس روايـة أحـداث القصـة    "، إذ يقوم هذا النسق من أنساق البناء )٤( محددة

جـزءاً بعـد آخـر دون أن يكـون بــين هـذه الأجـزاء شـيء مــن قصـة أخـرى ويعـد هــذا           
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ثـر الأنسـاق   النسق أكثر الأنساق البنائية شيوعاً وأكثرها بساطة وهو   الوقت نفسه أك
والنسـق التتـابعي أو التسلسـلي مـن     ) ١("قرباً من الحكاية ولا نكاد نجـد روايـة تخلـو منـه    

الأنساق البنائية التي تلازم فن القص وبدونه لا يمكن أن يتحقق الشرط الفـني لفعـل   
القص فإذا انعدم التتابع تلاشت القصة واندثرت مضامينها وتحولت إلى لوحة وصفية 

، إذن فالرواية تهـتم بالدرجـة   )٢(اصرها إلا التجاور المكاني على ورقة النصلا يربط عن
، لأن التتـابع خاصـيةٌ متأصـلةٌ      )٣(الأساس بالتسلسل والتعاقب بالمرور المستمر للزمن

ذلـك التتـابع الـذي يعضـد علاقـة الـنص بالقـارئ البسـيط فيلعـب دور          ) ٤(الأدب عموماً
ديثة المعاصرة مزيـةً خاصـة تتقـاطع   أحـايين كـثيرة      الوسيط بينهما، لكن للرواية الح

مع ما يضعه هذا النسق من ضوابط تلزم القاص التتبع الحر  بنـواحي السـرد عنـدما    
  .تقوم على أنساق بنائية تعمد إلى التشظي والتكثيف   بناء الحدث

ف هذا النسق البنائي منذ زمن موغلٌ   القدم واستندت إليه أقدم ا لنصوص عرِ
السردية ما شرع بنعته بالتقليدي قياساً على قـدم تداولـه فقـد هـيمن هـذا النسـق مـدة        
طويلة على فن القص بجميع أجناسه سواء أكان قصصاً شـفاهياً أو حكايـات خرافيـةً    

، فالأساطير   معظمهـا  )٥( أو ملاحم أو سيراً شعبيةً وصولاً إلى ظهور الرواية الحديثة
لنسق لاسيما أنها تنتمي إلى السرد الشفاهي القـديم إذ تـبرز الحكايـة    تقوم على هذا ا

اً أي ارتبـاط السـبب بالمسـبب        بحيـث  )٦(فيها على نحوٍ متسلسـل وتتـابعي زمنيـاً وسـببي ،
ما يجعل النسق ) ٧(تسير الأحداث بشكل خطي تاريخي لا يختلف عن تسلسلها   المتن

اً يتقارب مع ما يط مح إليه القارئ من وعي وذلك لقربه زمنيـاً مـن   التتابعي أسلوباً فني
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من جهة وقوته   إيهام القارئ بواقعية النص من جهة " المتن"أحداث القصة نفسها 
ثانية، فالتسلسل المنطقي للأحداث أثناء القص يتآلف حسياً مع المعطيـات الإدراكيـة   

  .يق فيهللقارئ فيرفع بذلك سقف طموحه   فهم النص ومن ثم زيادة التشو
مــن خــلال الاســتقراء الــدقيق تــبين لنــا أن الرباعيــة بأجزائهــا الأربعــة وصــفحاتها          
التسعمائة وثمانٍ وثمانين تقوم أحداثها على أساس تعالق زمني مترابط يمتد من الجـزء الأول  

فمـا بـين   " وفـاة الشـيخ غومـا   "إلى آخـر مشـهد فيهـا    " خسوف القمر ووفاة أماستان"فيها 
 )١(ويت مئات الأحداث على امتداد النص كله، ويشير ملخص الرباعيةهذين المشهدين ر

إلى هذا التعالق السببي بين الأحداث جميعاً فيتم الـربط مـا بـين حـدث وآخـر       )١(الرباعية
إقرار الاتصال بـين  "يليه شيء من المنطقية والسببية التي تتأخر أحياناً   القيام بوظيفتها 

ة ليضــمن القصـة الأم بهــا أو يجــنح إلى  فيســارع الــراوي إلى دس قصـة جانبي ــ" الأحـداث 
تقديم حدثين   آن واحد أو سوى ذلـك مـن أنسـاق يعمـد أليهـا الـراوي مسـتغلا فرصـة         

  .تأخر الربط سواء أكان بقرينة زمنية أو فعل يصدق على الاتصال
إن استناد بقية الأنساق على النسق التتابعي جعل منه العلاقة البنائيـة والدلاليـة   

ــارزة    ــاداً واضــحاً فالنســق         الب ــة الأنســاق اعتم ــن اعتمــاد بقي ــى الــرغم م الــنص عل
التضميني يعتمد على النسق التتابعي   طرح القصص المضمنة التي عرفت باتزانها 
  السرد، وعلى الوتيرة ذاتها يسير النسق التنـاوبي علـى الـرغم مـن شـطر السـرد إلى       

  .شطرين كل يروي حدثاً مغايراً
د الراوي   الرباعية على نسق التتابع من أولها إلى آخرها يتطلب إن إثبات اعتما

منا الاستشهاد بها كلها حتـى يتسـنى للقـارئ تحسـس التعـالق الـزمني بـين الأحـداث         
العامة ولاستحالة ذلك صار لزاماً علينا أن تستشـهد بمقـاطع سـردية متنوعـة   الـنص      

الأحداث بناء تسلسـلياً متتابعـاً فـلا يلتفـت     يتنامى السرد فيها تباعاً فيبني الراوي فيها 
إلى ذكريات الماضي ولا يتشوف لرؤية المستقبل وقد عثرنا على أحداث كثيرة تجاوزت 

  .الصفحات   بعض الأحيان اعتمد الراوي   بنائها على هذا النسق
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ومن ذلك ما جاء   رواية حادثة الاعتداء التي تعرض لها أماسـتان عنـدما كـان    
اً   العراء بعد لقاءه بتارات حيث رويت هذه الحادثة المحورية بالقياس إلى أحداث نائم

شـيد وسـادة   "الرواية رواية متتابعة وبني الحدث السردي فيها على وفق انتظام متعـالق  
من الرمال واستلقى على ظهره فوق الأديم البارد مغطياً وجهه بلثامـه فكـّر أن يقضـي    

لكــبير لكــي ينطلــق عنــد الفجــر ويــذهب إلى الشــيخ غومــا مباشــرة   الليلــة   الــوادي ا
ليكاشفه بالأمر، بدأ يغفو وهو يفكر   العـزاء العظـيم الـذي تقدمـه المـرأة للرجـل         
الصحراء   الصحراء الكبرى و  صحراء الحياة خاصة عندما تعشق امـرأة اسـتيقظ   

ظـن انـه يحلـم أو ربمـا هـم       فجأة وفتح عينيه فرأى أشباح ثلاثة رجال يقفون فوق رأسه
أشباح حقيقية ولكنه تلقى ركلة قويـة مـن أحـدهم فنـهض فهـوى الثـاني علـى رأسـه         
بهراوة تحاشى الضربة فأصـابت كتفـه ثـم وجـد نفسـه يحتـدم معهـم   معركـة ضـارية          

  بنـاء هـذا الحـدث ثمـة      )١("استمرت طويلا حتى شعر بالـدوار وسـقط علـى الأرض   
بطها جميعاً علاقة اللاحق بالسابق فكان بناؤه بنـاء متتابعـاً لا   مجموعة من الأفعال تر

لبس فيه، وكل الأحداث التي وردت   القصص المضمنة ثم بناؤها علـى وفـق هـذا    
النسق فكون القصة المضمنة دخيلة   السرد أصلا فإن بناء الأحداث فيها لا تتخلله 

تنامى الأحداث فيهـا بشـكل سـلس    الانكسارات والارتدادات والتعرجات الكثيرة إذ ت
ومتتابع وعندما قصد الشيخ غوما العراّف مهمدو   المغارة وجلسا معاً ليحتسيا كوبين 
راف للشيخ قصته مع معلمه الشنقيطي عندما عثرا علـى   من الشاي الأخضر روى الع

  تلـك الليلـة الـتي قضـيناها علـى مشـارف الواحـة        "الكنز وانتزعـاه مـن يـدي الجـن     
كوماً من الحطب وأوقد ناراً هائلة وعجن الدقيق وأخرج من أمتعته قطعة كبيرة  جمع

من لحم الغزال افـف وقـال أنـه مـن حقنـا أن نحتفـل ونـرقص ونغـني احتفـاء بنهايـة           
المتاعب وفرحاً بالانتصار وبالفعل غنى أغنيتين حزينتين وعزف لحناً كئيباً على المزمـار  

نـه طـبلا قـرع عليـه ألحانـاً جنائزيـةً وكنـت أحـاول طـوال          وقلب وعاء النحاس وصنع م
ذلك الوقت أن أساهم   فرحه فأردد خلفه الكلمات المفهومة من أغانيه وادعم دقات 
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الطبــل بالتصــفيق وأحيانــاً أتــابع لحــن المزمــار بهمهمــة دون أن أردد الكلمــات الــتي لا  
للأحداث والصياغة فقد بـدأ  هكذا تسير غالبية القصص المضمنة   بنائها ) ١("اعرفها

المقطع بما قام به المعلـم الشـنقيطي عنـدما جمـع كومـاً مـن الحطـب ثـم أشـعل نـاراً ثـم            
إلى أن انتـهت الليلـة بالأهـازيج والأغـاني     .. ثـم .. أخرج قطعة من لحم الغزال افف ثم

ئيـة  والرقصات وهذا يبين بوضوح اعتماد الراوي على النسق المتتابع   رواية هـذه الجز 
ــراوي هــو أحــد الشخصــيات        ــة ونلاحــظ مــن خــلال المثــال الســابق أن ال مــن الحكاي
المشاركة   الأحداث وكيف أنه تألق   هذا التقديم المنطقي الخاص بمغامرته فالرواية 
إذن تقترب بشكل كبير من روايات السير إذا ما جنح الراوي فيها إلى التتابع المنطقي 

ار      )٢(ت السـيرة والاغـتراب  للأحداث الذي يـنجح   روايـا   ، أمـا الحملـة الـتي بـدأ أجـ
بالترويج لها   منح مغري وغيره مـن التعامـل مـع مـوري الطليـاني وتسـليمه مقـدرات        
ار مغري   كوخه وأراد  الواحة على طبق من ذهب فقد بدأها الراوي عندما قصد أج

ار إلى كـوخ  "أن يحذره من التورط والتعامل مع النصراني  مغـري قبـل صـلاة    جاء أج
السلام عليكم كررها ثلاث مرات قبل أن : العشاء وقف خارج الكوخ وصرخ بالتحية

يسمح حفيف الثياب وترد عليه امرأته وتخبره بأن مغري لم يعد بعـد لم ينصـرف قـرر    
أن ينتظره فذهب يتمشى   العراء المكسو بالأحجار الخشنة السوداء الـتي تتميـز بهـا    

رض الملاصقة للسلسلة الجبلية اعترض طريقه كلب شرس قبل أن تلك الرقعة من الأ
يجتاز أكواخ القبيلة ظل ينبح ويهاجمه   غارات استفزازية متتالية ولكنه اسـتطاع أن  
يسيطر على نفسه   النهاية تراجع الكلب عن مطاردته فواصـل طريقـه حتـى أعتـاب     

فالزيارة ) ٣("نوب بمحاذاة الجبلالجبل المهيب هجم البرد واطل قمر بائس سار باتجاه الج
ار بناها الراوي بنـاء متتابعـاً قريبـاً مـن      مكونة من مجموعة أفعال وتصرفات قام بها أج
شكلها وترتيبها   القصة نفسها، وبهذا نجد أن النسـق التتـابعي نسـق رئـيس   بنـاء      
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اص الـذي  الأحداث العامة   الرباعية وهذا يرجع   تصورنا إلى الطـابع السـردي الخ ـ  
ــثيراً إلى        ــرغم مــن أن الكــوني يعمــد ك ــاه الكــوني   نصوصــه الســردية فعلــى ال يتبن
المفارقات الزمنية والتقنيات السردية حيث يعد ذلك الاختلال تجسيداً لرؤية حديثة   
التعامل مع الزمن الروائي وأراد أن يعبر عن إشكالية الوعي بالزمن واستنطاق دلالاتـه  

اضي وتأثيره علـى الحاضـر والمسـتقبل إلا أن الطـابع التسلسـلي يبقـى       لاسيما الزمن الم
  .حاضراً يربط أجزاء القصة مهما تباعدت تلك الاجزاء

  

 
ــام     ــاه اللغـــوي العـ يســـتقي مصـــطلح التضـــمين مفهومـــه الاصـــطلاحي مـــن معنـ

كفـل   الضمين الكفيلُ ضمن الشيء وبه ضمناً وضـماناً " "ض م ن"فالتضمين من 
ومنه ايضاً  )١("به وضمنه إياه وكفله"    عإذا أودعه إيـاه كمـا تـود الشيء الشيء نَضم

القبر والميت المتاع وجاء مفهومه   الاستخدام الشعري علـى هـذا الأسـاس    ) ٢("الوعاء
  .نفسه

على مسـتوى القـص عمومـاً والروايـة خصوصـاً ظهـر التضـمين نسـقاً رئيسـاً مـن           
شــكلا مــن أشــكال اشــتغال صــيغ الخطــاب    "الحــدث داخــل الســرد و أنســاق بنــاء 

إذ يعـرف النسـق التضـميني بأنـه يقـوم      ) ٣("تداخلها وتقاطعها   علاقـة ذلـك بـالحكي   
وكــذلك يعــد النســق   علــى أســاس نشــوء قصــص قصــيرة كــثيرة   إطــار قصــة أكــبر   

قصصـي وتعـد   التضميني إلى جانب التتـابعي مـن أقـدم الأنسـاق البنائيـة   الأدب ال     
  .)٤(الشعبية نموذجاً بارزاً لهذا النسق من البناء" ألف ليلة وليلة"قصص 

نة       ويقــوم النســق التضــميني علــى أســاس وجــود قطــبين ســرديين القصــة المضــم
نة  نبه لحقيقتين أولهما أن القصة المضم والقصة المضمنة، و  هذا الإطار لابد من التّ
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وظيفة مـلء الفـراغ وإضـفاء الحيويـة علـى السـرد همـا         قد تؤدي وظائف كثيرة غير أن
الوظيفتان الجوهريتان وثانيهما أن التنازع بين القصة الكبرى والقصة الصغرى المضمنة 
ة من الطول بحيث تنازع القصة الأصلية على السرد،  لا يتم ما لم تكن القصة المضمن

تستغرق من السرد سوى فـترة   أما إذا كانت هذه القصة المضمنة قصيرة جداً فإنها لا
ة  طول القصة المضمن مثل هذا التنازع كما أن زمنيةً محددة وليس من شأنها أن تخلق
ر نسق البناء نفسه فالقصة المضـمنة إذا مـا كانـت طويلـةً نسـبياً فإنهـا        من شأنه أن يغي

ق الأكثـر  تؤدي إلى تغيير نسـق البنـاء مـن التتـابع أو التضـمين إلى التنـاوب وهـو النس ـ       
  .)١(حداثة والأشد جمالا   البناء إذا ما أسند إلى توظيف روائي عال

وبالنظر إلى مفهوم التضمين على أنـه تعـالق نصـوص مـع نـص حـدث بكيفيـات        
، يمكـن القـولُ بأنـه يتمثـّل       )٢( مختلفـة علـى أن تتفـاوت القصـة الأولى عـن الثانيـة      

نصوص أخـرى وتتميـز هـذه العلاقـات     مجموعة من العلاقات التي تربط نصاً معيناً ب
بسمات متعددة متغايرة وتدخل المعارضة ضمن هذا التصنيف حيث أنها من أصناف 

  .  معناه دون لفظه) ٣(التضمين وهدفها الرئيس محاكاة نص آخر
ة والتضـمين الـذي يبنـى         علـى القصـة المضـمن أما الناقد جان ريكاردو فقد أطلـق

اســتخدم هــذا " أندريــه جيــد"مشــيراً إلى أن " رصــادالأ"بنهايــة الأحــداث مصــطلح  
القصة "فسمى القصة التي تتضمن قصة أخرى راصدة لنهايتها بـ" الأرصاد"المصطلح
ــة تتمــرى   القصــة       " النرجســية حيــث يشــير إلى أن القصــة الكــبيرة   هــذه الحال
امـة والخاصـة   كما أن لهذا النسق البنائي اليد الطولى   بناء الأحـداث الع  )٤(الصغيرة

  كثير من الروايات الحديثة إذ وجد الروائيون فيه بعداً واقعياً وجماليـاً ونمطـاً خاصـاً    
  .  الطرح والمحاكاة داخل نصوصهم
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  الرباعية كان للنسق التضميني إسهام كبير   بناء الأحداث فيهـا لاسـيما     
ة داخــل الجــزئين الأول والثــاني فقــد كانــت الرباعيــة غنيــة بعشــرات  القصــص المضــمن

السرد العام حيث تنوعت هذه القصص بين طويلة جداً تجاوزت عشـرات الصـفحات   
وأخرى قصيرة جداً لا تتجاوز   سعتها بضعة أسطر وذلك كله متعلـق بمـدى القصـة    
نفسها، وشكلت القصص التي تقوم على الفضاء العجـائبي غـير المرئـي جانبـاً مهمـا      

اء برصد العلاقة الجوهرية المتبادلـة بـين نـوع الشخصـية     حيث يختص هذا الفض"منها 
فيشكل الجنِ جزءاً من شخصيات هذا النمط، وبشكلٍ عام فإن  )١("الذي تنتمي إليه

ة تنقســم   الرباعيــة علــى قســمين فإمــا أن تكــون قصــة أجنبيــة      ــإن القصــة المضــمن ف
  :)٢( خارجية وإما أن تكون ذاتية داخلية

  
م مــن    هــي قصــ عــد يضــمنها الــراوي   الســرد لي ص ســابقة لــزمن بدايــة القــص

خلالها مواقف الشخصيات أو يعرف لشخصيات تدخل مؤخراً إلى السرد كمـا يمـلأ   
ــض ثغــرات الســرد الطبيعــي والقصــص الخارجيــة هــي الغالبــة   الرباعيــة علــى          بع

لمدى   استرجاعاته القصص الداخلية لاعتماد السرد على الأساطير والقصص بعيدة ا
  :ويمكن أن نقسم هذا النوع من التضمين على قسمين)٣(الداخلية والخارجية

نة   الرباعية جاءت لتمثل هذا النوع  :قصص طويلة -١ أكثر القصص المضم إن
التي تتجـاوز أحيانـاً عشـرات الصـفحات مـن      " قصص خارجية طويلة"من القصص 

وما عندما كان جالساً مع مهمـدو   المغـارة   مساحة النص ومن ذلك ما رواه الشيخ غ
اتكأ الشيخ مسنداً رأسه بيـده واسـتمر يسـرد    "عن قصته المزدوجة المثيرة مع الكلاب 

استقر بنا المقام   الأطـراف الغربيـة مـن الحمـادة الحمـراء بعـد أن طفنـا كـل         ... قصته
سـنوات الـذي    الصحراء الكبرى بحثاً عن الكلأ كم كان عمري وقتها؟ ثمـاني أو تسـع  
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اعرفه أنني لم أكن قد بلغت العاشرة بعد وبـرغم ذلـك فـإنني علـى علـم بالعـداء بـين        
أهل الصحراء والكلاب دون أن أدرك سره وهذا طبيعي إذ نشأت دون أن نربي كلبـاً  
لا يقومون بتربية هذا الحيوان الذي لا أعـرف عنـه شـيئاً     كما لم يحدث أن جاورنا رح

أنه شرس وكريه ولكن استقرارنا   ذلك العام اضـطررنا أن   حتى ذلك الوقت سوى
ضــحك الشــيخ وهــو ينــهي (...) نجــاور قبائــل البــدو الرحــل الــذين تعــودوا أن يتخــذوا 

قصته ويختطف نظرة نحو الكلب فبادله الكلب بنظرة ودٍّ كشفت عن ابتسـامة حقيقيـة   
فقـد ضمُن الســرد العـام    )١(""مـا أشبه هذا الكلب بإنسان مـا"فقال الشيخ   نفسـه 

ــلاب والــتي اســتمرت لخمــس        ــع الك ــا م ــة للشــيخ غوم ــة والمطوّل ــة المركب بهـــذه القص
، ويشكل الكلب الأسود الذي لجأ إلى الشيخ علامـة مـن علامـات التحـول     صفحات

القادم   حيـاة الشـيخ غومــا وهــو مـا حـدث بالفعــل فيمـا بعـد فحيـاة الواحــة الـتي            
أمنغســاتن لم تقــدها إلى النجــاة بــل إلى مزيــد مــن التشــتت والتفكــك  عاشــتها قبيلتــه 

بينما ينبه السارد إلى أسراب الطيـور المهاجــرة   ثنايــا السـرد مـن أجـل التعـبير عـن         
، وهــذه دلالـــة بعــض الحيوانــات   الــنص، وهنـــاك قصــص أخــرى  )٢(الــزمن الروائــي

كقصة أماستـان وتارات وتحالفه  كثيرة على هذا النحو لا يسمح اال لذكر تفاصيلهـا
ــع الفرنســيين  ــتس   )٣(م ــر أطلان ـــا   ) ٤(وقصــة بئ ــن  ) ٥(وقصــة ســوط الشــيخ غوم ــا م وغيره

ــذه القصــص         ــد   اتســاع ه ــا يزي ــة المضــمنة   الســرد وم ــة الطويل القصــص الخارجي
الخارجية الطويلة المضمنة   السرد نزوع الراوي إلى الاستشهادات القديمة التي تتباين 

  .جهات النظر حتى تبدو وكأنها نصوصاً قائمة بذاتهافيها و
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قصص قصيرة لا تتجاوز   سعتها بضـعة أسـطر ذات مـدى    : قصص قصيرة -٢
ــالتكثيف       ــدواعٍ منــها مــا يتعلــق ب خــارجي بعيــد يــتم زجهــا   الــنص داخــل الســرد ل
الدرامي وزيادة واقعية النص ومنها ما تكون متعلقةً بعرض وجهات نظـر الشخصـيات   

ه ســير الأحــداث وتطورهــا والتقــديم لــدخول شخصــيات جديــدة   ســرد مــا بعــد   تجــا
روايتها وكانت الرباعية حافلة بمثل هذا النوع من القصص المضمنة لاسيما على لسان 
شخصياتها   مجالسِ الشيوخ والأعيان وبين ثنايا السرد الموضوعي، من ذلك ما جاء 

لصقيع بعد أن قضى على كل مـن معـه       قصة الراعي الفطن الذي تحايل على ا
تقول القصـة أن الراعـي اقتطـع جـزءاً مـن قطيعـه وقـرر أن يسـوقه أو يقايضـه          "القافلة 

ببعض البضائع فانضم إلى قافلة متجهة نحو تامنغست ومنها إلى تمبكتـو وقـد أدركتـهم    
رتفعــات موجــة الثلــوج الخرافيــة قبــل أن يجتــازوا جبــال الهوجــار فركَنــوا إلى ســفوح الم 

وبحثوا عن الملاجئ خلف الصخور والنتوءات والأحجار آملين أن يتوقف ذلك السيل 
من قطع الصوف الناصعة المتدفقة من السماء ليلا ونهاراً فقد أثرت الصـحراء بثـوب   
أبيض وتلثمت المساحات الرملية الذهبية بطبقة من الملح المنفوش اندس أثرياء التجار 

ردية السميكة الفاخرة وهم يصـطفقون أمـا الراعـي اليـائس     خلف بطاطين الصوف والأ
الذي لا يملك غطاء غير السماء فقد سهر الليل كلـه وهـو يـدحرج صـخرة كـبيرة إلى      
قمـة الجبـل حتـى إذا اقـترب مـن القمــة تـرك الصـخرة تـدحرج نحـو السـفح فيركــض           

باح عندما وراءها ويعيد دفعها إلى الأعلى مرة أخرى استمر يعارك الصخرة حتى الص
ــدماء   أجســامهم      ــثلج القاتــل ال ــار جثثــاً هامــدة بعــد أن جمــد ال ــع التج وجــد جمي

نة جـاءت مناقضـةً      ) ١("فأسـلموا الـروح خلـف بطاطينـهم وأغطيتـهم      هـذه القصـة المضـم
لواقــع الســرد حيــث كانــت الأجــواء شــديدة الحــرارة   الواحــة لدرجــة أنهــم يضــعون  

خلال دقائق   حين كان البرد شديداً   القصـة،  البيض   الرمال فتطبخها الرمال 
ومعظم القصص التي خرجت عن زمنية القصة تمثلت   الأساطير والحكايات القديمة 

  .والحكايات الخاصة بماضي الشخصيات
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قصــص مــن نتاجــات زمــن القصــة تقــع   زمــن لاحــقٍ لبدايــة زمــن القــص وســابق    

خليــة الــتي وردت   الســرد كانــت تــتراوح بــين قصــيرة       لنهايتــه، معظــم القصــص الدا  
ومتوسطة فلم ترد قصص مطولة كالذي كـان   الخارجيـة منـها ومعظمهـا يتكفـل الـراوي       
العليم بروايتها بمعنى قلة القصص الداخلية التي تقع على لسـان الشخصـيات ومـن ذلـك     

الشـيخ آهـر باتـا عنـدما      ما ورد   القصة التي تناقلتها الألسن حول اللقاء الذي جرى بين
والقصـة  "حاول الأول أن يثني باتا عن التفكير   الزواج من آيـس انتصـاراً للشـيخ غومـا     

ب       تتلخصّ فيما يلي تألم الشيخ آهر كما تألم غيره من أفـراد القبيلـة للخـلاف الـذي نشـ
ن بين الشيخ غوما وحفيده خاصة بعد خروج آيس من البيت ولجوئه إلى بيت باتا وبعـد أ 

ترددت الشائعات بنية باتا   الزواج من آيس وهـو غـلام لم يتجـاوز الخامسـة عشـرة إتخـذ       
قراره أن يقوم بزيارتها ويحاول أن يثنيها عـن عزمهـا وقـد اعتمـد آهـر   مهمتـه علـى زعـمٍ         

يمـزق سـكون الصـباح    (...) قديم تتناقله الناس   القبيلة مفاده أن باتا قريبته من ناحية الأم
لا تحـاول أن تقـف   طريقـي ياشـيخ آهـر لقـد حـذرتك زوجتـك         : "لفـه بوضـوح  ويردد خ

بدأت الروايـة الأولى بحادثـة    )١(""سوف تعلم بكل شيء بالتفصيل إذا خطر لك وحاولت
قصة آهر ومحاولتـه اليائسـة لـثني باتـا     " خسوف القمر وانتحار أماستان ولكن هذه القصة

الــتي افتتحــت بهــا الرباعيــة والقصــص  جــاءت لاحقــة لتلــك الحادثـة " عـن فكــرة الــزواج 
المضمنة كانت   عمومها خارجية مطولة تقوم على روايات متعددة تشترك فيها الأساطير 
والحكايــات الشـــعبية وهـــي علامـــة بـــارزة لامتــداد الـــنص الخـــارجي وأبعـــاده الأيدلوجيـــة    

الأدبـي يشـكل   فالإنسان عن طريق السرد التاريخي والديني والسياسي والثقـا  و والفكرية، 
صورة عن نفسه ومجتمعه وتاريخه وقيمه وموقعه وعن الآخر وكل ما يتصل بـه إن السـرد   

  .)٢(هو الوسيلة التي يستعين بها الجميع دون استثناء   التعبير عن أنفسهم وعن غيرهم
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بناء رقياً وأشدها يعد النسق المتوازي من الأنساق حديثة النشأة وهو أكثر أنساق ال

نفسـه بمعنـى أن تســرد    يقـوم علـى عــرض حكـايتين تـدور أحـداثها   الوقــت     ) ١(جمـالاً 
، وهـذا النسـق البنـائي الحـديث     )٢(قصتين أو أكثر تدور أحداثهما   فقرتين متوازيتين

تقسيم حدث الرواية على عدة محاور، تتوازى   زمن وقوعها ولكن أمـاكن  "اعتمد 
اعدة نسـبياً، وتظـل تلـك المحـاور بشخصـياتها الخاصـة تنمـو وتتطـور،         وقوعها تكون متب

ونظــراً لــذلك فــإن هــذا النســق  ) ٣("إلى أن تلتقــي   خاتمــة الروايــة أو قــد تظــل معلقــة 
  .يشترط وجود قصتين أو أكثر يرويها السرد متوازية زمنياً

فوي إن هذا النسق البنائي من الأنساق التي قطعت كل صلة تربطها بالحكي الش
أن التـوازي يمكـن أن    ، وهناك من يـرى )٤(الذي لم يعرف التناوب أو التوازي   السرد

  :)٥(يقوم بين نمطين سرديين
  . توازٍ يقوم على سرد أحداث مختلفة   المكان أو الزمان من قصة واحدة  - أ
  .توازٍ يقوم على سرد أحداث مختلفة   قصتين مختلفتين  - ب

زي يعـد مـن أكثـر الأنسـاق البنائيـة تقـدماً مـن        وبناء على ذلـك فـإن النسـق المتـوا    
حيث التصاقه بالقصة وزمنها ثلاثي الأبعاد من خلال الارتدادات المستمرة والتنقلات 
جريهــا بــين المشــاهد نكــون إزاء عمليــة ســردية متطــورة اســتطاعت أن     الدائمــة الــتي ي

  .عنهتتخطى مشاكلها الزمنية ومن أبرزها أن زمنها أحادي لا يمكن الحياد 
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ولا يزال الجزم قائماً   أن دخول النسق المتوازي عالم الرواية بتـأثير السـينما والسـرد    
الفيلمي إذ لعبت المستحدثات السينمائية دوراً بارزاً   تعزيز نسق التوازي   الروايـة مـن   

الاختفـاء  (و) اللقطـات البطيئـة  (و) المنظـر المضـاعف  (خلال استخدامه تقنيات السـينما ك ــ 
  .)١(وغيرها من التقنيات) المنظر الشامل(و) الصور عن قريب(و) القطع(و) دريجوالت

فليس ثمة فيلم يعرض مشهداً واحداً لفـترة طويلـة دون أن ينتقـل إلى مشـهد ثـانٍ      
بصرف النظر عن بدايات السينما إذ يقوم السرد الفيلمـي علـى أسـاس التوليـف بـين      

فــإن ثمـة توليفــاً روائيـاً يقــدم أحــداث   لقطـات مختلفــة مـن مشــاهد مختلفـة وبالمقابــل    
ا من أوائلِ النصوص التي كتبها ) ٢(الرواية على غرار ذلك دوهناك أنموذجان سرديان ع

تحـت عنـوان واحـد هـو      ١٩٣٨وأصدرها عام " جون دوس باسوس"الروائي الأمريكي 
ــث تنــاول الروائــي  " الولايــات المتحــدة الأمريكيــة " فيهــا   آن واحــد " باســوس"حي
والي اثنتي عشرة شخصية متباينة   انتمائها الطبقي والفكري وثانيهـا مـع الروائـي    ح

التي ابتدأت " دروب الحرية"والفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر   ثلاثيته المعروفة 
تحت عناوين مختلفة إذ راح يلاحق بعض الشخصـيات   ١٩٤٥بالظهور ابتداء من عام 

وتم الاعتمـاد علـى   ) ٣(روبا عشية الحرب العالمية الثانيـة المتوزعة   أماكن مختلفة   أو
هذا النسق البنائي   بناء الأحداث   الروايات فيما بعد، ويرى عبد ا ابراهيم أن 
من ابرز التطورات الـتي رافقـت هـذا النسـق هـو اسـتغناءه عـن الاسـتهلال الـذي لـزم           

السـبب وراء هـذا الاسـتغناء     الأنساق الأخرى كالتتابعي والتضميني والمتـداخل ويعـود  
إلى كون يرتبط عادة بحدثين أو قصتين يتولى الراوي من خلاله روايتهما   حين نجد 
أن الاستهلال يـرتبط بحـدث واحـد لأنـه مـن خصـائص الاسـتهلال انـه جـزء خـاص           

ر وقــائع متباعـدة      وبهــذا فــإن ) ٤(موحـد مــن الـنص الروائــي ولا يمكـن أن يــوطئ أو يفجـ
  .ي تجاوز حالة من حالات التقليد   كتابة النص الروائيالنسق المتواز
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ــها        ــميات منـ ــن تسـ ــة مـ ــام بمجموعـ ــه العـ ــائي ومفهومـ ــق البنـ ــذا النسـ ــي هـ وحظـ
ويطلــق جــان ) ٥("التواقــت"و) ٤("التنــاوب"و) ٣("التــزامن"و) ٢("التــداول"و) ١("التعاصــر"

لنسـق المتـوازي     حـين تم اختيـار ا  ) ٦("التنـاوب أو التـزامن  "ريكاردو على هذا النسق 
لكنه يختلف عنه   حقيقـة الدلالـة، وثمـة    " النسق المتناوب"الذي يتنازع مع مصطلح 

  :)٧(أسباب متعددة وراء اختيار المتوازي
إن دلالة مصطلح التناوب والتداول لا تشير إلى كيفية بناء الحـدث وإنمـا تشـير      -  أ

 .إلى كيفية روايته
لا تشير إلى العلاقـة  " التوافق"و "التزامن"و" التعاصر"إن دلالة مصطلحات  - ب

 .الزمنية بين الوقائع المتوازية
لأنه ينطوي على دلالة أوسع إذ لا يشـترط  " النسق المتوازي"تمَّ اعتماد تسمية  -  ت

أن تنحصر دلالته   الإشارة إلى وقوع حدثين فقط إنما يتسع للإشارة إلى أكثر 
 .من ذلك

ن  لقد عمد مؤلف الرباعية إلى هذا النسق ال شـ دبنائي وتمكن من خلاله من أن ي
بعــض الأحــداث المتزامنــة الــتي يــرى أن مــن الضــروري أن يــتم تقــديمها   آن واحــد   
وشكل ذلك البناء حضوراً ملموساً   بعض صفحات الرباعية من مختلف أجزائها 
وكـل الإحـداث المتزامنـة الـتي يتـوازى فيهـا السـرد تم تقـديمها بـين سـردين   مكــانين           

  .تلفين وزمن واحدمخ
ترد تلك التنقلات بين المشاهد التي تجري   زمـن قصصـي واحـد   أكثـر مـن      
موضع من الرباعية إلا أن هذا النسق يعد الأقل تواتراً إذا ما قيس بالنسقين السـابقين  
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ويرجع السبب   ذلك إلى الطبيعة الفنية التي يتميز بها هذا " التتابعي والتضميني"
يج سينمائي تمت معالجة الرواية به فضـلا عـن كونـه صـعب المـراس إذ      النسق فهو تخر

يتطلب موقفاً روائياً حازماً تجاه ضـبط الأحـداث والحيلولـة دون تكـدس أحـداث سـرد       
على حساب سرد آخر، ولكن الرؤية اقتضت إدماج أحداث معينـة وروايتـها متزامنـة    

انشـطر السـرد إلى شـطرين     وأول استخدامات هذا النسق ظهرت   رواية البئر عندما
يروي الأول منهما مشاهد من معارك غات الـتي يقودهـا الشـيخ غومـا ضـد الفرنسـيين       
المهتدين بأخيه أماستان   حين يروي الثاني مشاهد متنوعة من المخـيم لاسـيما تـردد    
ــة الأخــيرة الالتفــاف عليــه، فيبــدأ الســرد الأول بتغطيــة      ــس علــى بيــت باتــا ومحاول آي

زحـف الشـيخ غومـا بقافلتـه     "وش الصحراء إلى الجنوب لملاقاة الفرنسيين انطلاقة جي
ثم يقفـز الـراوي إلى سـرد ثـانٍ بعـد      ) ١("نحو الجنوب مهتدياً، طول الوقت بنجوم الليل

خرج آيس "صفحتين يخص به الحياة الاجتماعية   المخيم بعيداً عن أجواء الحروب 
خان المتصاعد فـوق قمـم البيـوت وأكـواخ     من البيت مع الشروق غزت أنفه رائحة الد

انسحب المقاتلون إلى "ثم يعود إلى أحداث المعارك   غات ) ٢("الجريد   ذيول كثيفة
الجبال مرة أخرى بعد الهجوم الفاشل الذي شنوه علـى القـوات الفرنسـية   الواحـة     

فحات ما وبعد أقل من ثلاث ص) ٣("تلك الليلة التي حددها الشيخ غوما لبدء المعركة
بعـد  "لبث أن عـاد الـراوي ليسـلطَ عـين الحـدث علـى المخـيم تاركـاً الجبهـة والمقـاتلين           

العشــاء ســحب آيــس فراشــه واســتلقى   الفضــاء أمــام البيــت هربــاً مــن الحــر راقــب   
السماء الصافية المرصعة بالنجوم قبل أن يسحب الغطاء فـوق رأسـه لم تمـضِ لحظـات     

قبـل  ) ٥(ثم يعود الراوي إلى سـاحة القتـال  ) ٤("من الحرير حتى رآها ترتدي ثوباً مزركشاً
وبهذا نكون إزاء نسق متـوازٍ يبـدأ مـع بدايـة المعـارك ولا ينتـهي       ) ٦(أن يرجع إلى المخيم

المكان المقدس بالنسبة " مركز المخيم"وظل البئر" عند القلعة"إلا مع نهايتها   غات
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ــع فتــور الأحــداث فيــه فنجــده     ــم يتركــه م ــه وبــين تلاحــق   للــراوي فل ــطَر الســرد بين ش
  .الأحداث   ساحة المعركة وكانت هذه الأحداث مقدمة متوازية سردياً

وكان للنسق المتوازي وجود ملموس   رواية أخبار الطوفان الثـاني فقـد قـدم لنـا     
السرد حدثين   آن واحد من مكانين مختلفين الأول من داخل الواحة والثاني مـن  

فبعـد أن  " سيئة الصيت"يه الشخصيات الأدوار بين رحمة وزهرة الصحراء تناوبت ف
ــرر أن يأخــذها ويقضــي شــهر العســل          ــرة ق ــزواج الرقريقــي مــن زه ــص الأمــر ب خلُ
الصحراء حيث الغزلان والكمأ ينتقل السرد مباشرة إلى الواحة ليبين كيف استغلت 

ي   السـرد بالحـديث   رحمة فكرة غياب زهرة عن الواحة فشغلت مكانها وهذا التواز
احتلت رحمة محلها وهي امرأة استطاعت أن تمهد لاحتلال هذه المكانة "عن رحمة 

علاوة على ما تملكه من مؤهلات الجمال وسـوء السـمعة أشـبعتها الألسـن   الواحـة      
بالتناول والتعليق منذ أن عادي من واحات الشمال مطلقة مـن زوجهـا الأول لأسـباب    

ثـم ينتقـل السـرد ليغطـي الحيـاة الجديـدة بـين العريسـين كونسـا           )١("قيل أنهـا أخلاقيـة  
رافــق كونســا   "وزهــرة مــع بعــض المــرافقين فاحتضــنتهم الصــحراء بجمالهــا الأبــدي   

رحلته الصحراوية مترجم الشـركة مـدهوب السـردوك والسـائق المغربـي ابـن الصـحراء        
) ٢("ر السـابحة   الفـراغ  وخبير البيداء الذي جلس بجوار المترجـم   مقدمـة اللانـدروف   

وكل الأحداث التي جاءت متوازية   السرد ترتبط مع بعضها البعض بشحن نفسي 
دفع الراوي إلى أن يعمد إلى هذا النسق ولم ترد هذه الأحـداث المتزامنـة   نصـوص    
غير مفصولة بفواصل أو مقاطع مرقمة فقد تمَّ سرد تلك الأحداث ويفصل بين بدايتها 

ستوى من البناء المقطعي   الأسلوب تتوخاه وهذا الم)٣٢(،)١٦(،)٥(الفواصل ونهايتها
الخـروج علـى خطيـة الـزمن ذلـك أن بنـاء        يتمثـل   "الروايـة العربيـة الحديثـة حيـث     

الزمن وإذا كـان الالتـزام بخطيـة الـزمن      المقاطع يخضع أساساً لكيفية تعامل الروائي مع
     ي بـدوره إلى تقطيـع        سمة مـن سمـات الروايـة التقليديـة فـإنتقطيـع الـزمن الـذي يـؤد
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وتختلف نسـب تمثيـل هـذا النسـق      )١("السرد سمة أساسية من سمات الحداثة الروائية
الأكثـر تمثـيلا لـه وهـذا يعـود      " البئـر "  الرباعية بين جزء وآخر إذ كـان الجـزء الأول   

  .لكثرة الاسترجاعات التي تمثلت فيها
  

 
ب النسق الدائري من الروائـي   بنـاء أحـداث روايتـه أن يبـدأ القصـة عنـد        يتطل

بمعنـى أن   نقطة نهاية الحكاية ثم يعرض مـا سـبقها لتنتـهي عنـد نقطـة البدايـة مجـدداً       
الأحداث تبدأ من نقطة ما ثم تعود   النهاية إلى النقطة نفسها التي بدأت منها وقـد  

لى البداية فيكون البناء الدائري عندئذ معكوساً تبدأ هذه الأحداث من نهايتها لتعود إ
حيـث  ) ٢()دائرية الزمن(وقد شاع هذا النسق البنائي   الرواية العربية مع شيوع ظاهرة

  .لا نهائيته وكأنه حلقة دائرية مغلقة
وهذا النسق البنائي تكرار من نـوع خـاص حيـث يتمثـّل   تكـرار المشـهد الأول       

معينة   المشهد الأخير وهذا التكرار يرسم دائـرة أو حلقـة    من الرواية وإعادته بصورة
" إن كان ثمةَ حركةٌ بين المشهدين"يوحي بالمراوحة   الزمان والمكان فالحركة السردية 

وهـو   )٣(لا تنمو ولا تتفرع ولا تنتج لحظة جديدة فهي أشبه بالـدوران   حلقـة مفرغـة   
مع بقية أنساق الحـدث ولـه علامـة وثيقـة      ليس نسقاً تقليدياً فهو نسق حديث بالمقارنة

تربطه ببقية الأنساق كلها على حد سواء حتى أن بعض الدراسات لم تـر ضـيراً مـن    
دمجه مع بقية الأنساق على اعتبار انه غالبـاً مـا يـأتي نسـقاً ثانويـاً إلى جانـب الأنسـاق        

ديثة جعل من الأخرى، لكن شيوعه وانتشاره   البناء العام للأحداث   الرواية الح
  .دارسيه أكثر تمهلا   التعامل معه بوصفه نسقاً بنائياً مستقلا عاماً
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        أماسـتان بهـا السـرد افتتحت الرباعية من حيث انتهاء الأحداث الـتي خـص
من رواية البئـر فقـد انتحـر أماسـتان   الصـفحات الأوُلِ وظـل السـرد        ) ١٨٤(الصفحة

مائـة وثمـانين صـفحة مـن الروايـة ذاتهـا سـرد مـن         يبحث عن سر ذلك الانتحار طوال 
خلال الأحـداث المتلاحقـة حـول حـب أماسـتان لتـارات وتحالفـه مـع الفرنسـيين ضـد           
ــا ســرده   أولى صــفحاته        ــك الصــفحات ليســرد م ــاد الســرد بعــد تل ــم ع الصــحراء ث

لتتجسد ) لماذا انتحر أماستان؟(واستطاع من خلالها ذلك أن يجيب عن السؤال المعلقّ
ــتوى       ا ــن مسـ ــد مـ ــتوى جديـ ــتوى إلى مسـ ــن مسـ ــنص مـ ــي الـ ــة ويرتقـ ــة الروائيـ لحبكـ

البارحـة مـات أماسـتان    ) "لماذا وكيف؟(إلى مستوى السببية) ثم ماذا بعد؟(التسلسلية
ــك الليلــة"وجــد منتحــراً   بيتــه   ذروة التظــاهرة الــتي أقامهــا الأهــالي   لطــرد "   تل

ثـم يلتـف السـرد     )١("سوف مفـاجئ الأرواح الشريرة عن وجه القمر عندما اكتسحه خ
أحـس برعشـة   "حول نفسه بعد نحو مائة وثمانين صفحة ليروي تفاصيل الحادثـة ذاتهـا   

  يده ثم سرق الرعدة إلى كل جسمه، أحس ببرودة شديدة مفاجئـة بـدأت أطرافـه    
ترتعد سـارع يوجـه الفوهـة نحـو رقبتـه عنـد الـذقن كـل أطرافـه تنـتقض سـحب رجلـه             

إبهام القدم نحو الزناد، الحمى   أوجها، ضغط، لم يسـمح الـدوي   اليمنى واقترب ب
فتم تدوير الأحداث بفعل هـذا النسـق البنـائي وتغلـب     )  ٢("أحس بالسائل اللزج ينبثق

على زمنية هذا النص لا نهائيته فهو ممتد على امتداد الزمن الأسطوري فيه ما شكل 
  .ينهمسوغاً فاعلا   الولوج إلى هذا الاستخدام بع

تكونت الرباعية من مجموعـة كثيفـة مـن الأحـداث منـها مـا تصـنف بالأحـداث         
العادية التي تمهـد لأجـراء أحـداث كـبرى ومنـها مـا تصـنف بالرئيسـة قياسـاً إلى مـدى           
تأثيرهــا   المواقــف والشخصـــيات وســير الأحـــداث فيمــا بعـــدها ولــوحِظَ أن غالبيـــة      

لراوي   بنائها إلى النسـق الـدائري   الأحداث الرئيسة ذات التكثيف المضاعف يعمد ا
  :ويرجع ذلك   رأينا إلى سببين
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يجد الراوي   هذا النسق فرصة أكبر   تـواتر الحـدث نفسـه إذ يسـهم        :الأول
  .روايته مرتين لاسيما البداية والنهاية حيث خلاصة عمل هذا النسق

اطها الوثيق بـالزمن  معظم الأحداث الرئيسية تأتي مدورة بهذا النسق لارتب :الثاني
الفلسفي والأسطوري للنص فلم ير الراوي بداً مـن موازاتهـا زمنيـاً مـع الطـابع الـزمني       

  .العام للنص ككل
بذكر ثلاثة أمثلة لثلاثة أحداث رئيسة من الرباعية فضلا عـن المثـال السـابق     ونكتفي

نـت مــن ذلــك  ظلـت باتــا تحـارب الشــيخ غومـا وتصُــر علــى انتـزاع آيــس منـه وبعــد أن تمك     
واطمأنت أن آيس لن يفارقها فاجأها القدر بتردد آيس على بيت زهرة وتعرفه على رحمـة  
بصحبه فضل ا درهوب فبدأ الراوي بسرد هذه السابقة الخطيرة   حياة باتا مـن حيـث   

عــبرا ربــوة صــغيرة تفضــي إلى المنحــدر : "ونقــرأ )١("فرحــة باتــا بــآيس لم تكتمــل"انتــهت 
فضل ا فأطلت رحمة بقامتها الطويلة   العتبة وفكاها لا يكفان عن حيث يستقر بيت 

وعندئـذ لم  ) ٢("مضغ اللبان، غمزت له بعينيها ورسمت على شفتيها ابتسامة ذات معنـى 
تكتمل فرحة باتا بآيس بعد أن استطاعت أن تنتزعه مـن أحضـان جـده، وظلـت باتـا إلى      

وكـأن تلـك الحادثـة كانـت نقطـة التحـول          أن وافاهـا الأجـل غـير آبهـة بمـا يجـري حولهـا       
  .حياتها التفاف على ذاتها فلا نهائية الحدث أدت إلى لا نهائية الشقاء

ومن ذلك ما جاء   رواية أخبار الطوفان الثاني عندما تزوجت زهرة مـن كونسـا   
وذهبا لقضاء شهر العسل   الصحراء فإن رحمة احتلت مكانة زهرة ونابـت عنـها إذ   

راوي برواية ما اسـتجد مـن هـذه الحادثـة مـن نهايتـها بعـد أن انتـهى كـل شـيء           بدأ ال
وبعد هـذه الجملـة السـردية تـأتي ملابسـات الحادثـة عنـدما        ) ٣("احتلت رحمة محلهّا"

فبدأت تُدرب نفسها على استقبال "تسافر زهرة وتورث عارها لرحمة أما هذه الأخيرة 
ولا شـك   )٤("رد أن يئست مـن اسـتدراجه  الرجال وفتح باب المنافسة لنشاط زهرة بمج
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أنها احتلت مكانها إلى أن سلط ا على الواحة ذلك الطوفان المهيب الـذي غمرهـا   
من الأفق فكان تدوير الحدث مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالمصير المنتظر لرحمة لاسـيما بعـد   

  .استكانة زهرة وتوبتها على يد زوجها كونسا
ي جاء إلى ليبيـا بحجـة دراسـة الآثـار لسـرقتها فوجـد         موري ذلك الطلياني الذ

مـن يتعـاون معـه ويبيعـه الأراضـي الأمـر لم يـرقْ        " ضعفاء النفوس"وادي الآجال من 
ــار الــذي فعــل بــه الطليــان مــا فعلــوا فقــرر أن   بــدأت ملابســات هــذه !" يتصــرف"لأج

ويرى المطلّع ) ١("لم تمضِ شهور على إطلاق سراح موري حتى اختفى أيضا"الحادثة بـ
على تفاصيلها أن الراوي بدأها مـن حيـث نهايتـها فقـد عـاد السـرد إلى الـوراء ليفسـر         
ار وهـو يحـاور الشـيخ غومـا بأنـه المسـؤول        للقارئ تفاصيل أخرى حتى جاء اعتراف أج

  :عن ذلك الاختفاء
قطعتــه وأطعمتــه لألســنة اللــهب وجلســت أتفــرج علــى أطرفــه   النــار حتــى   -"

اني المشهد وهـون  استحالت إلى ف حم تذكرت ما فعلته ألسنة اللهب بجسد تازايت فعز
  ...هئ-هئ-هئ-على قلبي المحروق

  :تابعه الشيخ طوال الوقت دون أن يبدو أنه فهم ثم قفز واقفاً فجأة وهتف
ماذا تقصد؟ ماذا تريـد أن تقـول؟ مـن الـذي قطعـت أطرفـه وحشـوته   النـار؟         -

ار   ضحكة عالية أمس ك بطرف لثامه وغطى به أنفه وقالانفجر أج:  
؟ هل   تنفيذ القصاص ما يفزع ومن تعتقد يكـون  وما الذي يفزعك يا شيخنا-

هذا الشقي غير مـوري الـذي سـاقته الأقـدار لينـال القصـاص علـى يـدي كمـا سـاقت           
  الأقدار بورديللو قبله كي أنال العذاب على يديه؟

  !موري؟ -
  .نعم موري بدمه ولحمه -
  أنت؟ -
  )٢(!"أنا -
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ار لاسيما تهديداته الأخيرة حتى  ظلت تنبؤات الشيخ غوما غامضة بخصوص أج
جـاءت تلـك اللحظـة الـتي انـتقم فيهـا مـن الطليـان إلا أن الاختيـار وقـع علـى مـوري             

وكان لتدوير الحدث غاية   نفس الراوي إذ كأن عملية القتل سبقت " باحث الآثار"
ار يقطـع        كل التوقعـات فجـاء الإخبـار عـن نهاي ـ     ة الحادثـة مـن حيـث انتـهت وكـأن أجـ

  .باستحالة إيواء ليبيا للطليان
ويبقى أن الكوني استعان من خـلال تقـديم الأحـداث وبنائهـا عـبر هـذه الأنسـاق        
الأربعة بآليات صياغية جديـدة تعاضـدت وطبيعـة الأنسـاق ككـل حيـث كـان التقـديم         

ل تلــك الأنســاق المعروفــة، المتشــظي وســيلةً مــن الوســائل الــتي تعمــدها الكــوني داخ ــ
فتماهى ذلك التقديم مـع السـرد القـائم علـى العجائبيـة والأسـاطير والخرافـات فأسـهم         

  .بشكل فعال   النهوض بفنية الأنساق البنائية
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ية التعـالق  لو تتبعنا الخـط البيـاني لتطـور الروايـة بشـكل عـام لاتضـحت لنـا فرض ـ        

ــاً       ــة بنائي ــأثرت الرواي ــع الفنــون الأخــرى، فبعــد أن ت ــة م الصــياغي الــذي تقيمــه الرواي
بالسينما لاسيما   تطوير أنساق الحدث الروائي والترتيب الزمني للأحداث وإيقاعهـا  
ــك مــن الرســم صــار للموســيقا       ــات التشــكيل مســتمدة ذل الخــاص واســتخدامها تقني

وهري   تحديــد الشــكل الفــني العــام للروايــة الحديثــة بوصــفها فنــاً مســتقلا إســهام جــ
ة بتواتر الأحداث وتكرارهـا والتـأثير   البنيـة الزمنيـة      لاسيما من خلال علاقتها الماس

  .للنص
ـــ        ــترب إلى حــد كــبير مــن فكــرة الموســيقا ف أن فكــرة تكــرار مســار الأحــداث تق

وفيمـا يخـص    )١("وسـيقية إن الفنـون جميعهـا تطمـح إلى الحالـة الم    "يقـول  " شوبنهور"
الشــكل الروائــي العــام تتجلــى الحاجــة إلى تكثيفــه بإضــافة عناصــر موســيقية مهــدت   
السبيل للروائيين كي يمارسوا الشكل المتداخل وذلك عبر النظـر إلى الشـكل الروائـي    
الخــاص وعــبر الإصــغاء إلى الصــوت المــؤثر   الموســيقا وصــولاً إلى عناصــر التعــدد        

تحــولُ "، والموسـيقا   بنيتـها الأولى مـا هـي إلا     )٢(مـن المنظـور الفـردي   الـداخلي بـدلاً   
  الصوت إلى إيقاع عن طريق كسر تعاقبه وإقامة التكرارية مكان التعاقب، وهذا تعليـق
للزمن، لأن تكرار الإيقاع هنا إعادة للحاضر، فكأنمـا   اللازمـن، وتفـرض الموسـيقى     
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ا التقـارب الفـني بـين الموسـيقا والروايـة حـديثاً       ولم يكن هـذ ) ١("نفسها   ذهن المتلقي
يـرى أن مـن   " فورسـتر "بالمعنى الحر  فقـد تم تلمسـه منـذ بـدايات القـرن العشـرين ف ــ      

" ميشيل بوتور"بينما يرى ) ٢("أن يجد القصص من الموسيقى أقرب موازٍ له"المحتمل 
اء أبعاد الزمن، وأن النقد الحديث قد بدأ يتعرف إلى قيمة العمل الخيالي   إرس"أن 

العلاقة الوثيقة بين فن الرواية وفن الموسيقا علاقة تـداخل   مـدى الـزمن وأبعـاده إذ     
ان يوضح أحـدهما الآخـر   وأن هـذه العلاقـة الحميمـة تـدعو     ) ٣("أن الموسيقا والرواية فن

غـة  الموسيقيين لقراءة الروايات بكثرة، وعلى ذلك فإن الروائيين مطالبون بأن يتعلمـوا ل 
، وظــل الروائيــون يســتخدمون مجموعــة مــن التقنيــات وصــولاً إلى الحالــة        الموســيقا

عبـارة عـن إيقاعيـة    "الموسيقية كاستخدامهم اللازمة الموسيقية أو اللازمـة   الموسـيقا   
متميزة، أو قطعة صغيرة تعبر عن فكرة معينة أو شخصـية أو موقـف، أو تتصـل بهـا     

اللازمـة إلى الروايـة حتـى أصـبحت صـورة       ، وقـد انتقلـت هـذه   )٤("وتصحب ظهورهـا 
متكــررة أو رمــزاً أو كلمــة، أو عبــارة تحمــل ارتباطــاً ثابتــاً بفكــرة معينــة أو بموضــوع         

، كما أن بناء الرواية بناء ينطلـق مـن الصـفر ليتصـاعد ويتعقـّد بشـفافية ويسـر        )٥(معين
ل من جديـد  حتى إذا ما بدا أنه وصل إلى الذروة انداح إلى بداية أخرى وعاد يت شكّ

وهـذا هــو جــوهر الموســيقا اربــة الشــعبية فالموسـيقا تشــكل هنــا المعمــار الروائــي تــوفر    
، ويتحدث خلدون الشمعة )٦(للرواية مدى مفتوحا وخصيباً لتنويع العلاقات والحالات

ا يسميه بـ تعتمد على تشكيل مونتاجي مـن الإيقاعـات   "وإنها " القصة الإيقاعية"عم
إذ أن هــذه الإيقاعــات تــوحي بتــواتر ) ٧("ثيماتهــا   أكثــر مــن مقطــع الــتي قــد تتكــرر

  .الأحداث   الحياة
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فالتواتر إذن علاقات التكرار بين الخطاب السردي والقصة، إذ يعنى بطبيعة مسار 
، ومـن خـلال ذلـك يتـبين     ) ١(الأحداث من حيث الإفراد المتعدد أو الاختزال الـزمني 

تنطلق من افتراض أساس هـو أن الأحـداث ليسـت قابلـة      لنا أن دراسة التواتر الزمني
للحـدث فحسـب وإنمـا قابلـة للحـدوث مـرة أخـرى فالخطـاب الروائـي لا يقـدم الحادثـة            
  الواحدة مرة واحدة إنما يعيد تقديم مسار الحدث مرة أو أكثـر مـن مـرة داخـل الـنص     

تــوم لزومهــا بأنــه كالوصــف مــن الخصــائص الألســنية المح" التــواتر"وينظــر إلى التكــرار 
للأعمال الأدبية التي يقتضيها طول الحديث وقص الحكايات وينشأ التكرار بالنظر إلى 

كــل تكــرار يحمــل إضــافةً إلى  "كمــا أن ) ٢( طبيعــة الموضــوع   مواقــف ســردية معينــة 
المعنى الذي تضمنته الجملة الأصلية ويختلف تكرار هـذه الجملـة   الأوضـاع المتتاليـة     

عن الدلالة الأولى فكل جملة   الاعتبار على أنها إشارة مستقلة بذاتها اختلافاً بيناً 
ل دلالات تختلـف         هي   الواقع قابلة حسـب السـياقات الـتي تسـتعملها فيهـا لأن تحمـ

و  كل مـرة يعـاد أنتـاج المـتن بمـا يتفـق وطبيعـة المنظـور الـذي           )٣("فيها كل الاختلاف
كــثيرة أيضــاً تتكشــف   كــل مــرة لأن علامــة الــراوي   يقدمــه ذلــك أن أســباباً ونتــائج

وظلت دراسة التواتر   الزمن ) ٤(تختلف باختلاف موقعه من الحدث الذي يقوم بروايته
الزمن الروائي تقوم على تقصي تكرار الأحـداث مـن القصـة   الخطـاب السـردي إذ      
من سمة بعض الأحداث أن يتكرر حدوثها كشروق الشـمس والأمـر نفسـه يمكـن أن     

، )٥(  الملفوظ السردي الذي باستطاعته نقل الفعل وإعادة نقلـه إلى مـالا نهايـة   يجري  
  .كما يمكن للراوي أن يروي عدة مرات الأحداث التي تقع مرة واحدة كالميلاد والموت
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ومنهم من يسـميه  ) ١(وتباينت تسميات النقاد للتواتر، فهناك من يطلق عليه التردد
ــالتكرار ــة    و) ٢(أو الســرد المتعــدد  ب ــرى جــيرار جينيــت أن التــواتر مظهــر أســاس للزمني ي

  :)٣( السردية، إذ يحدد أنساق العلاقات التكرارية بأربعة أنماط
 ).تواتر مفرد(رواية مرة واحدة ما حدث مرة واحدة   - أ
 ).تواتر تكراري(رواية عدة مرات ما حدث مرة واحدة   - ب
 ).تواتر مفرد مضاعف(رواية عدة مرات ما حدث عدة مرات   - ت
 ).تواتر ترددي(مرة واحدة ما حدث عدة مرات  رواية  - ث

لا يعـدو  ) روايـة ماحـدث مـرة واحـدة مـرة واحـدة      (لكن النمط الأول من الرواية 
كونه نمطا من أنماط التكرار لأن الحـدث   هـذا الـنمط  لـيس مكـررا لأنـه يـروى لمـرة         

ــواتر وهــي        ــن الت ــة أنمــاط م ــاول ثلاث ــذلك ســيتم تن ــرادي والتكــرا (واحــدة، ل ري الانف
  :)٤()والتكراري المتشابه

  

 
سـرد أكثـر مـن مـرة مـا حـدث       "نمط من التواتر الزمني لرواية الحدث يقصـد بـه   

أي رواية الأحداث المتشابهة والمتكررة   القصة داخـل السـرد بعـدد    ) ٥("أكثر من مرة
عضـها الـبعض   يماثل عدد مرات سردها   القصة وهي حوادث مستقلة يفصلها عـن ب 

  .زمان ومكان مختلفان
ويرى جيرار جينيت أن هذا النمط من التـواتر يبقـى مفـرداً نظـراً للتماثـل الـذي       
يحققه التوافق بين عدد الحدوثات   القصة ومرات سردها   الخطاب لأن التفردي لا 
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وتكـرار وقــوع الحــدث  ) ١(يتحـدد بعــدد الحــدوثات مـن الجــانبين بــل بتسـاوي هــذا العــدد   
رار سرده لا يعني ذلك تماثلا كلياً فلا يوجد حدث متكرر   كـل الأحـوال كمـا    وتك

أنه ليس هناك تشابه بين القطع المتكررة   الـنص مـا دام تموضـعها الجديـد يضـعها        
وإذا مـا  )  ٢(سياق مختلف مغايراً بالضرورة معناهـا الـدقيق الـذي ورد   الحادثـة الأولى    

ا النظر   هذا النمط  من التواتر الزمني سنكتشف أنه حالة من حـالات التـواتر   أمعن
المفرد فنكون إزاء حدث يقع   القصة ثم يسرد   الخطاب مرة واحدة لكن التماثل 
بين صيغ الحدوث   الأحداث المتعددة   القصـة واقـتراب صـيغ سـردها مـن بعضـها       

ز هذا النوع من التواتر عن التواتر السـابق   فنـروي عـدة مـرات مـا     " المفـرد "البعض مي
  .حدث عدة مرات

ولعل امتداد زمن الرواية العام الـذي غطـى قرابـةَ ثلاثـة عقـود ابتـداء مـن انتحـار         
 /الاســترجاع(واعتمادهـا علــى تقنـيتي الترتيـب    ) ٤(انتـهاء بوفـاة الشــيخ غومـا   ) ٣(أماسـتان 
شـكل  بشكل كبير أسهم   تكـرار حـوادث متفرفـة متماثلـة قصصـياً   ال     ) الاستباق

على الرغم من اختلاف زمانها ومكانها فتكررت تلك الأحـداث المتماثلـة   مواضـع    
ختزل سردها   مرة واحدة إنما يسرد الراوي كلا على حـدة   متفرقة من الرباعية ولا ي
وكأنـه بصـدد روايـة أحـداث مفـردة ومــن تلـك الأحـداث الـتي تكـرر وقوعهـا وســردها           

ــث تع ــ) ٥(لقــاءات أماســتان بتــارات  ــذلك مــرات   حي ــهما وتعــددت ب ددت اللقــاءات بين
، فقد تكررت هذه الحادثة بشكل كبير علـى  )٦(سردها، وحادثة شرب الشاي الأخضر
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امتداد الرباعية حتى غدت تجسد ملمحاً تقليدياً واضـحاً   الـنص فقـد بقـي الشـاي      
 الأخضر ملازماً للأحداث العامة والخاصة   الحرب والسلم ما جسد علاقته الخاصة

مثلـت جانبـاً مـن    " الشاي الأخضر"بالإنسان   الصحراء بشكل خاص وهذه الحالة 
حياة الطوارق   الصحراء فكان الشاي الأخضر مناسبة جديرة بأن تجمع الشخصيات 
لبحث أمرٍ ما لاسيما الشيخ غوما الذي كان مدمناً علـى كـوب الشـاي الأخضـر ذي     

دا بعد أن يتقدم السن بالشيخ فهذا الشـيخ  الرغوة لكن هذا الإدمان يتضاءل رويدا روي
، كمـا أن زيـارة آيـس لبيـت باتـا      !تنص تعاليمه علـى ألا يـدمن الإنسـان علـى شـيء      

فزارها   بيتها مراراً فتكرر   كل مرة السرد الخاص بالزيارة نفسها فتستقل ) ١(تعددت
عـت أكثـر مـن    كل حادثة أو زيارة زمنياً عن الزيارات الأخرى وثمـة أحـداث أخـرى وق   

دت أكثر من مرة منها شـروق وغـروب الشـمس فهـي حـوادث تحصـل يوميـاً         مرة وسرِ
حيث تتكرر الصورة الصباحية ) ٢(يشكل دوري وكذلك سردت مرات عديدة   النص

نفسها عندما تطـل الشـمس علـى سـفوح الجبـال أولاً ومـن ثـم علـى السـهول وكانـت           
واحـد المـوت والحيـاة   الغـروب والشـروق       الشمس   الرباعيـة تحمـل دلالـتين   آن   

وتحديــداً كــان عيــاش الــدوس يفهــم الشــروق والغــروب علــى نحــو مميــز فمــا زال يعشــق  
الشروق ويبغض الغـروب حتـى اسـتقامت المعادلـة   حياتـه فقـد مثـل الشـروق عنـده          
رحلة إلى الحرية والخـلاص مـن قبضـة الإقامـة الجبريـة أمـا الغـروب فكـان صـورة مـن           

ــه غــروب الشــمس، وممــا تكــرر   القصــة      صــور ان ــع موت ــزامن م ــدنيا حتــى ت طفــاء ال
للشـيخ غومـا   أزمنـة متعـددة     " أم النخيـل "والخطاب أيضا احتضان شـجرة النخيـل  

على امتداد الرواية فقد ارتبط مكان النخلة ارتباطاً وثيقاً بما   الشيخ غوما حتى غدا 
ستعداداً للمستقبل فقد كان الشيخ غوما يؤسس فيه حياته الخاصة موائمة للحاضر وا

كثير الاضطجاع تحت نخلتـه هـذه و  كـل مـرة يقـوم الـراوي بسـرد الحادثـة الـتي مـن           
خلالها ينفصل الشيخ غوما عن حاضره ويبدأ بالتجاذب مع الماضي الذي يظـل يشـذ   

                                                
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

وقف خلف الجذع لحظات محاذراً أن يلحظُه الأطفـالُ ثـم سـار عـبر     "عن صور الحاضر
النخيل حتى الطريق الشمالي الذي يمر عبر أحراشِ الديس ويفضـي إلى أكـواخ    غابة

ه الأشجار ويعبق بالرطوبة والنسيم المنعش  رج يميناً   الطريق الذي تظلّ القبلية ولكنه ع
حتى بلغ نخلةً باسقة كثيفة الأغصان استلقى   ظلها وسحب اللثام على عينيه مقرراً 

هذه المرة الأولى التي تعرف الشيخ غومـا علـى تلـك النخلـة ثـم       )١("أن يقضي القيلولة
أعـاد الربـاط   "تتكرر مرات العودة أليهـا   مواضـع متعـددة مـن الرباعيـة فنـذكر منـها        

على الجرح ثم وقف ورفـع رأسـه إلى قمـة النخلـة الرحيمـة توطـدت علاقتـه بهـا بعـد          
اهتدى إليها وقضى قيلولة نزول الواحة مباشرة تجول   الغابة وتسكع بلا هدف حتى 

تحت ظلالها، يومها استضافته بثلاث قطع من تمر الرطب ألقت بها على صدره وهـو  
ثـم تتـوالى الأحـداث حتـى تكـون هـذه النخلـة المكـان المقـدس الـذي           ) ٢("نائم فأيقظته

يرتاده الشيخ كل يوم بل أصبح مقدسـاً بالفعـل عنـد عامـة النـاس   الواحـة لاسـيما        
ي كنا يأتينه فيعقدن على تلك الشجرة الخيوط ويرتلنْ الأدعية تلو الأدعية النساء اللائ

عـاد يسـتلقي   رحـاب الظـل ولكـن النـوم هجـره ورفـض أن         "فتكررت تلك المـرات  
ثـم تتكـرر    )٣("يعود برغم الوضع المغري الذي هيأه كي يمهد له ويستدرجه مـن جديـد  

وعلـى   )٤("الشيخ غفا تحت النخلـة "يضاً المرات التي يقع فيها الحدث فيتكرر سردها ا
هذه الوتيرة استخدم الراوي هذا النمط من التواتر الزمني الذي يحقق كما   الـنمط  
السابق توازناً بين عدد مرات الوقـوع وعـدد مـرات الحـدوث فالعلاقـة إذن مـن الناحيـة        

نيـة، ولم  الزمنية بين هذا الـنمط والـنمط السـابق   الأفـراد والتضـعيف مـن ناحيـة ثا       
يكن هذا النمط من التواتر بمكان بحيث يضاهي النمطين المفرد أو المتكـرر فالأحـداث   
  .بشكل عام   الرباعية كانت تتجه نحو الأمام فتتطور مما يؤدي إلى تجديدها باستمرار
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مـرة  سرد أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة و  كـل  "نوع من التواتر يقصد به 

وهـذا الـدوران الـزمني قـد يعـني ثبـات الأشـياء        ) ١("يتكرر فيها السرد يتكرر تبعاً للزمن
، لكنـه  )٣( إذ أن عـودة المتتاليـات نفسـها لا يـؤدي إلى أي تطـوير   السـرد      ) ٢(ووجودها

  .يمنح السرد إيقاعاً خاصاً عندما يعبر عن شعور متكرر   زمنين مختلفين
فيطـول  ) ٤("حضر عدة خطابـات حـدثاً واحـداً بعينـه    تست"كما يعرفه تودوروف أن 

السرد بتفاصيله الوافية عن الحدث وتجمد القصة المتخيلة المنقولة عـن الحـدث، ومـن    
خلال ذلك يتم تدمير التسلسل الزمني للحدث فلا يجعل فرصة التوازي بين الحكاية 

ديث الـذي يقـوم علـى    ما يعني اقترابه النسبي من الشكل الروائي الح) ٥(والسرد قائمة
مجموعة روابط فنية تبعد قصته عن خطابها وهي بذلك تنحو منحـى جديـداً مغـايراً    

  .عن النصوص الكلاسيكية القديمة
وثمة صيغ وطرائق متعددة لعرض النصوص المكررة فقـد يقـدم التكـرار النصـوص     

علـى روايـة   حرفياً دون تغيير إذ يتم إعادة الحـدث كمـا هـو والغايـة مـن ذلـك التأكيـد        
الحدث   السرد الأول وهذا النمط من التكرار لم يلق ترحيباً وتقبلا عند نقاد الرواية 
وكاتبيها لأنه لا يعطي صفة جمالية للنصوص الروائية بل يفضي إلى نوع من الحشـو  

الطريقــة " ولا يحمـل دلالـة وظيفيــة أو فنيـة إلا فيمــا نـدر، أمــا صـيغة التكــرار الثانيـة      
فهي أكثر تطوراً إذ يقوم الراوي بتكرار رواية الحدث الأول ولكـن يعمـد إلى   " الثانية 

أساليب لغوية كالتقديم والتأخير أما النمط الأخير من التكرار فهو يرتكـز علـى تغـيير    
أسـلوب الـنص المكـرر للحــدث بإضـافة أو حـذف أو تغــيير   بنيـة الـنص الأولى مــع        
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ضـلا عـن تنـوع منـتج التكـرار فيـأتي جـزء        التأكيد على الحفاظ على جوهر الموضوع ف
منه عن طريق الراوي أو عن طريق الشخصية بعيداً عن تدخل الكاتـب الـذي يختفـي    
وراء الشخصية من أجل تحقيق تناسب بين السرد والحكاية حيـث تقـوم الشخصـيات    
بإعادة سرد تلك الحوادث المسرودة سابقاً عن طريق الإخبار أو التلخيص مع تغيير نمط 
الأسلوب أو ينتج التكرار أحياناً عن طريق إيـراد روايـات متتابعـة لحـدث واحـد ترويـه       
مجموعــة مــن الأشــخاص دون اخــتلاف   الروايــة وهــي الطريقــة الــتي يطلــق عليهــا   

ومن الطرائق الشائعة   تكرار الأحداث التي تقـع   )١( "الرؤية التجسيمية"تودوروف بـ
ث الواحــد بـأكثر مـن مـرة ومـن وجهـات نظــر        القصـة مـرة واحـدة هـي روايـة الحـد      

ــت الروايــة الحديثــة لاســيما   وأســاليب مختلفــة ومتنوعــة وعلــى هــذا الأســاس فقــد تبن
الرواية الفرنسية الحديثة نمط تكرار الحدث فالحادثة الواحدة يعاد سردها أكثر مـن مـرة   

  .)٢(فيما يعد ذلك سمة بارزة للرواية الفرنسية

ر وأنماطـه   رباعيـة الخسـوف فمـن خـلال الاسـتقراء       لقـد اتضـحت أبعـاد التكـرا    
المتأني تبين لنا أن التواتر التكراري شـكل ملمحـاً فنيـاً بـارزاً   الـنص عقـب طغيانـه        

علـى إيـراد   " أيـا كـان موقعـه    " على كافة أنواع التواتر الأخـرى فقـد اعتمـد الـراوي     
ردها ثانيـةً لكـن مـع    الحوادث التي سبق وأن وقف عندها السـرد   الماضـي فيقـوم بس ـ   

اخـتلاف الصـيغة والتركيـب فلـم نلحـظ تكـراراً نصـياً يطـابق أولـُه صـيغة ثانيـه إلا              
بعض المقولات والوصايا التي منها الوصية التي وجهها عم الشيخ غومـا للشـيخ غومـا    
ــم والمعرفــة        ــذهب ليبحــث عــن العل ــترك الصــحراء وي عنــدما أراد هــذا الأخــير أن ي

إن العبــارة الــتي وهــذه الوصــية حملــت دلالات متعــددة ف ــ ) ٣(ومصــرواحــات الشــمال 
أنـت لا  : يقـول لـه  ",يخاطب بها العم ابن أخيه غوما تؤكد أن للصحراء وجـودا حيـا   
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ــك           ــك وإذا لم تجــد نفس ــك تبحــث عــن نفس ــم   الواحــة ولكن تبحــث عــن العل
وهـي بهـذا   الصحراء فلن تجدها   أي مكان والصحراء بعد ذلـك هـي الحيـاة نفسـها     

كائن حي له رأس قاسية ثم هي كلّ يشتمل على تفاصـيل منـها قـيم جغرافيـة بحتـة      
تضفي دلالة الإحالة على ما هو واقعي فهناك غات وغدامس وأراضي القبائل المسماة 

والنبـوءة الـتي قدمتـها العرافـة لأمـود        ) ١("  النص كالفوغاس وكيل آبـادا وغيرهمـا  
  .)٢( تستشرف له مستقبله المبهمغات عندما طلب منها أن 

والرباعية غنية جداً بالأحداث التي تروى   أكثر من مناسبة عـن طريـق الـراوي    
حادثة انتحـار : أو الشخصية أو عدة أشخاص على صيغة وجهات النظر المتعددة مثل

وحريـق الشـيخ   ) ٥(ومعركة الشيخ غوما ضد الطليان) ٤(وحادثة الاعتداء عليه )٣(أماستـان
وغيرهـا مـن   ) ٩(ومقتـل مـوري  ) ٨(وقتـل عيـاش الـدوس   ) ٧(وقصـة سـليم الدنـداني   ) ٦(ليلخ

ــا     ــرة واحـــدة   الخطـــاب، وبإمكاننـ الأحـــداث الأخـــرى الـــتي ســـردت أكثـــر مـــن مـ
بــين ثلاثــة أقســام تمثلــت جميعهــا   " ونحــن بصــدد هــذا الــنمط مــن التــواتر"التمييــز

رارات الـتي تقـدمها شخصـية مـا     الرباعية وهي التكرارات الـتي يقـدمها الـراوي والتك ـ   
والتكرارات التي تتمثل   مجموع وجهات النظر الـتي تطرحهـا الشخصـيات تغطيـةً     

  .لحدث واحد بعينه
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والتكرارات التي يقدمها الراوي العليم جاءت   صدارة أقسام هـذا الـنمط فقـد    
ع أدى اســتحواذ الــراوي العلــيم علــى الجــزء الأكــبر مــن روايــة الأحــداث إلى ارتفــا         

ــه إذ تــأتي   صــيغ اســترجاعات موضــوعية تســتدعيها         ــاة علــى عاتق التكــرارات الملق
أحداث مواكبة للحظة القص ومن ذلـك مـا جـاء   روايـة مقتـل أمـيس ابـن الشـيخ         
غوما   معركة محروقـة مـع الطليـان عنـدما أقـدم الشـيخ غومـا علـى وضـع جثـة ابنـه            

  نفـس الوقـت ظلـت    "ناصـة  الذي استشهد للتو متراساً يحتمي بـه مـن رصـاص الق   
قوات العدو تتقدم محتمية بالمدرعات والمدافع فشعر غوما بأن المرتفع الرملي لن يحميه 
إذا اقتربت القوات أكثر من ذلك فسارع يدفع بجثة ابنه فوق المرتفع صانعاً منها متراساً 

رغـت  صغيراً بدأ يطلق النار عليهم حتى أحاطوه من كل جانب كانـت البندقيـة قـد ف   
   )١("من الرصاص وعندما هم بحشـوها وضـعوا   يديـه القيـود وألقـوا عليـه القـبض       

الآن رأى الآلات الشــيطانية "حـين يقـوم الــراوي بسـرد الحادثـة ذاتهــا   موضـع آخـر       
وهي تزحف نحوه كـوحش أسـطوري الآن رأى كـل شـيء بوضـوح دفـع جثـة أسـوف         

وب أمامه وغطى بها رأس الربوة وضـع بندقيتـه فـوق صـر     إن الحادثـة نفسـها   ) ٢("ته وصـ
وقعت قبل زمـن بدايـة الروايـة بسـنين عديـدة وكـلا السـردين جـاءا اسـترجاعاً قـام بـه            

  .الراوي العليم
بينما تقل تلك التكرارات التي تتبناها الشخصيات منفردة مقارنة بطريقة الراوي 

سـترجاعات الذاتيـة   العليم أو وجهات النظر المتعددة، ويرجع هذا إلى انحسـار تـواتر الا  
قياساً بالموضـوعية منـها علـى الـرغم مـن الـدور الـذي لعبـه النسـق التضـميني   بنـاء            
الأحداث عن طريق القصص التي تتبنى سردها شخصـيات مشـاركة بالحـدث، ومـن     

قـبر الطفـل   "الأمثلة على هذا القسـم مـن هـذا الـنمط مـن التـواتر حادثـة نـبش القـبر          
تم تشـييع جثمـان   "ليم تَفاصيلَ الحادثة عندما حـدثت  حيث روى الراوي الع" الصغير

طفل لم يبلغ السادسة من العمر منذ أيام بعد وفاته متأثراً بداء الربو الذي عـانى منـه   
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منذ ولادته، ولم يودع القـبر لثلاثـة أيـام حتـى وجـد أهـل الميـت القـبر مفتوحـاً وجثـة           
لحر ونهشتها جيـوش الديـدان   ابنهم ملقاة عند فوهة القبر وقد تحللت وتعفنت بسبب ا

وتنازعتها قوافل الحشرات فأكتشف أهل الطفل الميت ما استرعى انتباههم عنـدما رأوا  
ــت        ــة امتــدت ونكلّ ــداً آثم ــد اكتشــفوا أن ي ــوا   الي ــا دقق ــدم متيبســاً   الأصــابع ولم ال

ثم تتلاحق الأحداث فيكتشف الشيخ غوما أن الذي فعل هذه الفعلـة لـيس   ) ١("بالجثة
راف مهمدو و  إحدى مناسبات السرد يقف الشيخ غوما ليعيـد طـرح هـذه     سوى الع

ــة باقتضــاب شــديد عنــدما يتجمهــر الفلاحــون وأهــل الصــحراء لبحــث قضــية       الحادث
يا إلهي لو علم هؤلاء الآن بما فعله مهمدو "التطاول على الموتى، فقال غوما   نفسه 
 على أن مهمدو ولم يجيء علـى ذكـر هـذه    بجثة الطفل لمزقوه إرباً إرباً ولكن الحمد 

وأغلب التكـرارات الـتي   ) ٢("الحادثة الفظيعة   اعترافاته البلهاء للمارة وعابري السبيل
تقوم بها شخصـيات منفـردة تـأتي مجملـة غـير مفصـلة وأقـل   سـعتها مـن المناسـبة           

تلفـة عـن   الأولى للسرد ومع تكرار السرد يتكرر الزمن أيضاً لكن بصـيغة تركيبيـة مخ  
صــيغته   المــرة الأولى إذ يــدخل   أبعــاد زمنيــة جديــدة لا تتــوازى مــع أبعــاد الــزمن   

  .الأول
ومن التواترات التي اُعتمُدت بنائياً   تقديم أحـداث الروايـة تلـك الـتي تتبناهـا      
مجموعة من الشخصيات من خلال تعدد وجهات النظر حـول الحـدث الواحـد فقـد     

ورويت بوجهات نظر متعددة خاصة برؤى " عت مرة واحدةالتي وق"كثرت الأحداث 
الشخصيات وتوجهاتها النفسية والأيديولوجيـة وكثـرت هـذه الأحـداث أو فلنقـل هـذا       
الــنمط مــن التــواترات   الرباعيــة يرجــع بطبيعــة الحــال إلى الطــابع الشــفوي والمنــهج     

ك اكبر عدد الكلامي وبلاغة أهل الصحراء من جهة ولتكثيف الشحن الدرامي بإشرا
من الشخصيات   حدث واحد من جهة ثانية ومن الأمثلة على هذا القسم من نمط 

لم يمر وقت "التواتر التكراري ما حدث لأخنوخن عقب زواجه من باتا والعيش معها 
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طويل حتى حدث مع أخنوخن ما حدث، أصبح صموتاً واجماً ساهماً لا يرد على 
يتطلع إلى الأفق البعيد كأنه يحرق ..." عجيب"ة أسئلة جليسه إلا بكلمة واحدة وحيد

  فراغ هجر النوم جفنيـه، فـاحترف السـهر   الليـل حتـى اضـطرت باتـا أن تهجـر         
مخدعـه وتلجــأ للنـوم ببيــت المرحومـة زارا أرجــع الـبعض الســبب إلى ليلـة الخســوف      

ن فأكدوا أن ما أصابه قد أصابه منذ تلك الليلـة عنـدما سـقط يتلـوى علـى الأرض م ـ     
ودعم هؤلاء كلامهم بما أصاب عقله من خلل عندما جاء إلى شقيقة (...) فرط الوجد

أمغار وأعلن له بين ليلة وضحاها تنازله عن حبيبته زارا وقراره   الزواج من أمها دون 
سبب مقنع يبرر هذا التصرف المفاجئ ويذهب البعض فيقول أن أخنـوخن أصـابه مـا    

ولكن ثمة آخرين (...) س لليلة الخسوف أي دخل   الأمر أصابه بعد انتحار الفتاة ولي
باتا ابنة الشيطان التي قتلت أباها ونحست أمها ولحقت اللعنة " لعنة باتا"يؤكدون أنها 

أشــاعت بــين نســاء  (...) زوجهــا الأول فقتــل   معركــة مــع قبائــل بامبــارا   الأدغــال   
مؤامرة دبرتهـا النسـاء الخـبيرات    المعسكر أن المصيبة التي لحقت بأخنوخن ما هي إلا 

يلاحظ تعالي اللغة الروائية المسرودة عن و) ١("بفنون السحر الحاقدات على زواجه منها
الطبيعي وارتباطها الحمـيم بالوقـائع فـوق الطبيعيـة وهـو مـا يجعـل اـرد ينتصـر ويغـني           
ــثير       ــب يســتعين ك اً المخيــال الروائــي بشــكل لا تخطئــه العــين ومــن الملاحــظ أن الكات

بــالحواس للتعــبير عــن ســلوك الشخصــيات، الســمع، اليــد، الإشــارة النظــر الصــوت    
حيـث  ، )٢(وهي أصداء لغوية شديدة الارتباط بالحالة الشعورية للشخصيات... الدمدمة

حاكت كل وجهات النظر هذه حدثاً واحداً بعينه وقع ضـمن إطـار زمـني محـدد و      
فلكـل وجهـة نظـر نطاقهـا السـردي المحـدد        التكرار صار الزمن زمـنين بـل ثلاثـة وأربعـة    

وفضاؤها الروائي المستقل لذا فإن مثل هذه التواترات تعد الأكثر رقياً وفنياً بالمقارنة مع 
  .بقية الأنماط من الناحية الزمنية والفضاء الروائي العام
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ويســميه الــبعض بــالتكرار   ) ٢(أو المتعــدد )١("الســرد المؤلــف "ويطلــق عليــه أيضــاً   

حالـة  "حيـث يجسـد   ) ٤(ونعني به رواية ما حدث أكثـر مـن مـرة مـرة واحـدة     ) ٣(المتشابه
التكثيف السردي للزمن الممتد الذي تشعر به الذات لكـن السـارد يختزلـه   العمليـة     
الســـردية   جمـــل أو فقـــرات أو تعـــبيرات مـــوجزة ويقـــترن بالأحـــداث النمطيـــة     

فهي الأحداث المعروفة والمألوفة التي تمـر الشخصـية بهـا نتيجـة الانفعـالات       )٥("الرواية
والأحزان والأفـراح   كـل يـوم أو كـل أسـبوع أوكـل سـنة بيـد أن السـارد يسـردها أو           
يوضحها للقارئ مرة واحدة   جمـل أو فقـرات تطـول أو تقصـر وفـق نوعيـة الحـدث        

الـزمني علـى التكثيـف الشـديد       واتجاهاته وأبعـاده ومـن خـلال ذلـك يعتمـد الـنمط       
السرد حيث يعبر الراوي عن زمن مألوف تمر به الشخصـية بشـكل دوري مـن حياتهـا     
حتى يأتي بجملة بليغة هادفة تعبر عن التكثيف الزمني والنفسي، وبصـدد التعريفـات   

يتحمـل مقطـع الـنص الواحـد     "الخاصة بهذا النمط مـن التـواتر يـراه جـيرار جينيـت      
أمـا تـودوروف فـيعني بـه أن      )٦("دة لنفس الحدث على مستوى الحكايـة تواجدات عدي

وظهـر هـذا الاسـتخدام    ) ٧("يستحضر خطاب واحـد جمعـاً مـن الأحـداث المتشـابهة     "
إذ كان من ) البحث عن الزمن الضائع(  رواية " بروست"الجديد بصورة جلية عند 

بنـاء الروايـة بترسـيخ وظيفتـه     أوائل الروائيين الـذين مهـدوا للسـرد الـترددي المؤلـف        
فصــارت العبــارة أو ) ٨(وجعلــه يرتــب الأفعــال   الــنص الروائــي بشــكل دوري ومنــتظم 

  .الجملة السردية على وفق ذلك غاية   التكثيف والشحن
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أولهـا السـرد   : )١( يقسم جيرار جينيـت هـذا الـنمط مـن التـواتر علـى ثلاثـة أقسـام        
والثـاني يطلـق عليـه    ) المؤلف العام أو غير المحددالسرد (الترددي الخارجي ويسميه أيضاً

الســرد الــترددي الــداخلي أو المؤلــف التركــيبي   حــين يــدعى القســم الثالــث الســرد    
الترددي الزائـف، وثمـة الكـثير مـن القـرائن اللفظيـة الـتي تـدل علـى هـذا الـنمط مـن             

ومـن خـلال   ...) أحياناً، غالباً، كـل مـرة، كـل ليلـة يوميـاً، كالعـادة، الخ      (التواتر مثل
هذه القرائن يستطيع القارئ أن يهتدي إلى السرد المؤلف الذي يجعل منه مجرد إعـادة  
أفعال الحدث داخل النص وبهذا أصبحت تقنية السرد الترددي معلماً ساطعاً   بنية 

  .الرواية إذ لا يستطيع أي كاتب تجاوزه
ــواتر مــن تق      ــنمط مــن الت ــتراب هــذا ال ــة الحــذف أو  ويمكــن أن نعــي حقيقــة اق ني

الخلاصة على حد سواء ما يـؤدي إلى التعجيـل بـوتيرة السـرد ودفعـه بقـوة إلى الأمـام        
فلـيس هــذا الــنمط ســوى اسـتثناء مجموعــة كــبيرة مــن الحـوادث مــن مشــروع الســرد     
والإبقاء على سرد حادثة واحدة بزمن واحد مكثف يعبر عن مرحلة زمنية طويلة مـن  

  .زمن الحكاية نفسها
هذا النمط من أنمـاط التـواتر هـو الأقـل ظهـوراً   الرباعيـة قياسـاً مـع          لا شك أن

الأنماط السابقة، إذ لم يرد على نطاق واسع وفـق تحديـدات زمنيـة معينـة وإنمـا جـاء         
بيان تفاصيل أسطر قليلة للدلالة عليه، أي أن الراوي يختـزل عـدة أحـداث   اسـطر     

ا النمط ما جاء   بيان تفاصيل أسر الشيخ قليلة للدلالة عليه، ومن الأمثلة على هذ
بقي   الأسر شهوراً كاملة امتدت قرابة العام "غوما   معركة محروقة ضد الطليان 

قابل خلالها ضباطاً إيطاليين كثيرين يبدو من أسلوبهم أنهـم مـن ذوي الرتـب العاليـة     
وعة من المرات فهذا المقطع السردي أجمل لنا مجم) ٢("أمطروه بأسئلة كثيرة مختلفة
مجموعـة مـن الضـباط الطليـان فهـذا      " وهـو   الأسـر  "قابل من خلالها الشيخ غوما 

الاستخدام والاختزال البنائي أسهم   تكثيـف الرؤيـة والدلالـة الـتي تمتـد إلى الـزمن       
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م التأثير   زمنية النص، ومن الأمثلة أيضاً ما جاء   رواية الواحة عندما روى  ومن ثَ
ادث قـدوم الســيارات الحكوميـة إلى أمـود وأصــحابه عنـدما كـانوا عــاكفين      الـراوي حـو  

ــب الصــحراء    وعــادة مــا تتوقــف الســيارات  "علــى إزاحــة الرمــال عــن الطرقــات   قل
اً مـن تلـك الأشـياء الـتي تعـودت أن تحملـها إلـيهم           ) ١("المنتظمة حتى لـو لم تحمـل أيـ

كل دوري فـاختزل الـراوي   كانت تلك السيارات تقف عند هـؤلاء العمـال شـهرياً وبش ـ   
كثــرة الحــوادث وأجملــها   نطــاق ســردي واحــد لــه زمنــه الخــاص المختلــف كــل           
ــك الأحــداث الــتي تــداخلت وعولجــت نصــياً ضــمن تخــريج      الاخــتلاف عــن زمــن تل
خطابي واحد، وعلى هذا النحـو المتقطـع جـاء تمثيـل هـذا الـنمط مـن التـواترات فلـم          

بقية أنماط التواتر لاسيما   التواتر التكراري  يكن من الحضور كما هو الحال عليه  
ــة إلى        ــة   الرواي ــاء الأحــداث العام ــراوي   بن ــل ال ــك إلى مي ويرجــع الســبب   ذل
الاعتماد على تقنيـة الحـذف الـتي تنتقـل بالقـارئ مـن مشـهد إلى مشـهد آخـر فيقـدم           

مسـافة  السرد الأحداث بزمن سردي متمايز   حين يقـف التـواتر الـترددي علـى بعـد      
قريبة جداً من تقنيـة الخلاصـة إذ يـؤدي وظـائف فنيـة لا تختلـف كـثيراً عـن الوظـائف          

  .الفنية لها
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عمد هـذا العمـل إلى التصـدي لإشـكالية الـزمن الروائـي   رباعيـة الخسـوف لــ          
إبراهيم الكوني عبر تشريحه والوقوف على جزئياته، وقد خرج بعدد مـن النتـائج لعـل    

  :رزهامن أب
♦  ة،   لم تكنِ الأحداث   ترتيبها الزمني داخل السرد كما هي عليـه   القصـ

ليقـيم بـذلك   ) الاسـتباق / الاسـترجاع (فقد عمد الكـوني إلى تقنـيتي المفارقـة الزمنيـة     
نظامـاً مــن التعــالق الــزمني بــين الماضــي والحاضـر بشــكل موســع   أفــق مفتــوحٍ علــى    

 .المستقبل
ل الاسترجاع  ♦ فارقةً   الرباعيـة فقـد هـيمن علـى بـاقي التصـرفات        علامةًشكّ

الزمنية إذ عمد إليه الكوني   مناسبات متكررة ليسهم   التأثير على البنية الزمنيـة  
" المشـارك وغـير المشـارك   "للنص من خلال دوره الفاعل   تقديم الأحـداث، فـالراوي  
يــاً تغلــب عليــه المفارقــات يجــنح إلى الماضــي بشــكلٍ مســتمر فــيتركَ   الســرد طابعــاً فن 

ــا         الإرجاعيــة مــن خــلال اســترجاع مــاضٍ أســطوري قــديم قــائم علــى المــوروث الثق
الاجتمـاعي لقبائــل الصــحراء عامـةً والطــوارق بشــكل خـاص أو اســترجاع الــذكريات    
الخاصة بالشخصيات الفاعلة   الـنص، فيـتم تقـديم هـذه الاسـترجاعات مـن خـلال        

الكــوني   نصــه هــذا مــن اســتحداث بعضــها فيتصــل   أســاليب فنيــة متعــددة أســهم  
 .الماضي بالحاضر اتصالاً نفسياً وتقنياً   آنٍ واحد

ا الاستباق   ♦ َبالمظهر الذي ظهر عليـه الاسـترجاع   الـنص، فقـد     أم فلم يظهر
ــة بــنمط خــاص مــن           ــن خــلال الاســتباقات والتنبــؤات المقترن ــد إليــه الكـَـوني م عم

ــازت    الشخصــيات المشــاركة   الأ  ــذين امت حــداث كــالعرافين والســحرة والمشــعوذين ال
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استشرافاتهم بالغموض والإبهام والتلخيص ليتم تقديم إضاءات مستقبلية تتوازى مـع  
الحاضر القادم من الماضي   لحظة زمنية آنية، كما أسهمت الكثير مـن الاسـتباقات   

ة بالاسـتباق كـالإعلان     التأثير على حاضر النص من خلال الوظائف الفنية الخاص ـ
 .عن حدث ما أو التمهيد له

سـعى إلى توظيـف التقنيـات     فإن الكونيوبخصوص الزمن الحاضر   النص  ♦
فقد ألفينـا السـرد حـافلا بالتصـدعات      السردية التي تتحكم   مستوى سرعة الحدث

الزمنية التي تقوم على أساس من الحركة، فاتساع زمن الرباعية أسهم بشـكل واضـحٍ   
  ولوج الراوي إلى تقديم الأحداث على أساس نظام سردي خـاص يتمـايز مـع آليـة     

 .تقديها   القصة من حيث السرعةُ والبطء
نلتمس لهما أثراً واضحاً    )الحذف والتلخيص(بالنظر إلى تقنيتي التسريع  ♦

زمنـها   البنية الزمنية للنص فقد أسهمتا   التسريع من وتيرة السرد فاتساع الرباعية  
العام  تطلبّ من الراوي عدم الاكتراث بالأحداث الهامشية والجانبية التي حصلت   
 القصة مما يضطره إلى تلخيصها وإجمالها   كلمات عدة بل كان يتخطاها   أحايين
كثيرة عندما لا يجد مبرراً فنياً ملحاً لذكرها، ولم يعمد   الغالب إلى تحديـدها توازيـاً   

اس   الصحراء فلا يلعب التاريخ المرقم دوراً هناك قدر ما تلعبه الحوادث مع حياة الن
التي اتصلت بعملية تحديـد الحـذف والتلخـيص وهـذا جـزء مـن فهـم أهـل الصـحراء          
للزمن، وانحاز الكوني إلى الحذف عن التلخيص فتجـاوز الكـثير مـن الأحـداث وهـذا      

لرباعية من جهة والصـيغة الفنيـة   يعود إلى اتساع الزمن الذي تجري فيه الأحداث   ا
البنائية التي تقوم عليها الرباعيـة المكونـة مـن أجـزاء وفصـول ومقـاطع مـن جهـة ثانيـة          

 .فساعد ذلك بشكل كبير   التسريع من وتيرة السرد
ا تقنيتا الإبطاء  ♦ فقـد أسـهمتا   كسـر رتابـة السـرد مـن        )الحـوار والوصـف  (أم

لتأخذَ زمنـاً سـردياً أطـولَ، ففـي المشـاهد الحواريـة       خلال التموجات الممتدة   السرد 
ــتي انقســمت علــى ثلاثــة أنمــاط      جــاء الحــوار  " الخــارجي، الــداخلي، النصــي  " ال

الخارجي ليمثـل الجـزء الأكـبر منـها وهـذا مـا يفسـر أن روايـة الكـَوني روايـةٌ بوليفونيـة            
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لأنمــاط متعــددة الأصــوات إلى حــد مــا فأســهمت   إبطــاء تنــامي الســرد مــن خــلال ا  
الحوارية المتعددة التي تباينت   مضمونها ودورها   الإقرار من فرضية التوازي زمنياً 

فقــد جســد دوره   " تقنيــة الإبطــاء الثانيــة"أمــا   الوصــف  ،بــين القصــة والخطــاب
عرقلـة تنـامي الســرد فـأبطئ تناميــه بأنماطـه الثلاثــة وصـف الشخصــيات وصـف المكــان       

الشخصـيات تميـز واضـح   الـنص يعـود إلى الطـابع       وصف الأحداث، وكان لوصـف  
الشخصاني للأحداث فيتمثل ذلك   الصراع الدائر بـين قـوى الخـير والشـر فيعـتني      
الكـوني بـإبراز شخصــياته وإخراجهـا بصــورة تتماثـل مــع طبيعـة الحــدث، أمـا وصــف       
المكان فلم يقف عنده الكوني كمـا   وصـف الشخصـيات وهـذا يعـود إلى محدوديـة       

ان   الرباعية حيث اقتصر على أربعة أماكن رئيسة فلم ترد أوصاف مكانية ذات المك
سعة كبيرة إلا   توضيح أبعاد هذه الأمكنة فضلا عـن كـون الكـوني اسـتأنف رحلـة      
المكان الواحد   الرباعية التي بدأها   نصوصه السـابقة وكـأن القـارئ لـه علـم بهـا،       

تزيينيـة والتفسـيرية لتبعـث   القـارئ وظيفـة      و  وظائف الوصـف فقـد توازنـت بـين ال    
   إيهامية مكملة، فأسهمت هذه التقنيات   التأخير والإبطاء من تنامي السرد مـا ميـز

 .نص القصة عنها
اعتمد الكوني على طائفة من الآليات الفنية  و  بناء الأحداث داخل السرد ♦

نساق بناء الحدث والتواتر الكلاسيكية والجديدة فنظرنا إلى بناء الأحداث من خلال أ
 .الزمني

ــاء الحــدث   ♦ ــابعي، "إلى أربعــة أنســاق رئيســة   عمــد الكــوني   أنســاق بن التت
وتمايزت هذا الأنساق فيما بينها فشـكل التتـابع سمـةً    " التضميني، المتوازي، الدائري

مما أفضى إلى بروز علاقات تراتبية متسلسلة منطقياً وسببياً فكانـت   واضحة   النص
ـفح الرملــي،         اله جــرة الأولى مــن الصــحراء إلى الواحــة، ثــم الخــروج منــها إلى السـ

وجـاء النسـق التضـميني علامـةً     والرحيل عنها إثر حادثة الطوفان إلى وادي الآجـال،  
مميزة   النص فقد كان للبعد الأسطوري والطقوسي والتقاليد الصحراوية دور   تمثل 

المشاركة فيقوم هذا النسق على التشظي  هذا النسق   النص من خلال الشخصيات
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التي تعكس رؤية الكـوني إلى الـزمن،   حـين بنيـت تكـاملا مـع النسـق التضـميني         
الكـثير مـن الأحــداث علـى النســق المتـوازي الــذي يقـدم حــادثتين   آن واحـد فكــان       
الراوي ينتقل بين أكثر من مكان   تغطية الحدث، وللنسق الدائري إسـهام فاعـل     

وير الأحداث   النص كذلك من خـلال البـدء مـن نهايـة الحـدث ثـم الولـوج الى        تد
المقدمة   نسق تصاعدي تفسيري وأغلـب الأحـداث المهمـة والبـارزة بنيـت علـى هـذا        

 .النسق، فالأنساق كلها تتآلف لتشكل حدثاً معيناً يعكس رؤيةً فنيةً خاصة بالراوي
الأحـداث دوراً   تحديـد هيكليـة     فقد لعب تواتر بعض أما   التواتر الزمني ♦

النص من خلال كسر رتابة السرد و  التواتر المفرد وردت أحـداث كـثيرة   الروايـة    
رويت لمرة واحدة لم يجد الراوي داعيا لتكرارها وتميزت تلك الأحداث بدورها الثـانوي  

لحيـاة علـى     الصراع، و  التواتر المفـرد المضـاعف أدى اتسـاع زمـن الرباعيـة ورتابـة ا      
مدار الجزء إلى تكرار بالأحداث التي تحصل مرات عديدة مرات عديـدة، أمـا التـواتر    
التكراري فقد شكل ملمحاً فنياً بارزاً   النص عقب طغيانه على أنـواع التـواتر كافـة    
الأخرى فقد اعتمد الراوي على إيراد الحوادث التي سبق وأن وقف عنـدها السـرد     

إلى الــدور الــذي لعبــه الاســترجاع   الــنص فضــلا عــن أهميــة    الماضــي وهــذا يرجــع
الأحداث نفسها، أما التكـرار الـترددي فقـد تمثـل   نـواحي عديـدة   الـنص عنـدما         
          كـان الـراوي يختـزل مجموعـة مـن الأحــداث الـتي تتكـرر   القصـة ويسـردها   مــرة

 كـان الشـيخ   واحدة وهي الأحداث الدورية كشروق الشـمس ومغيبـها والجـولات الـتي    
غوما يقوم بها والجولة الصباحية للعراف مهمدو، فجاءت الأحـداث متنوعـة ومتباينـة    

  .لتعكس الآلية الفنية التي اتبعتها الكوني   بنائها
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♦  www.qamat.net. 
♦ 

www.almadasupplements.com. 
♦  

thawra.alwehda.gov.sy. 
♦               

am9.comelajyale.m 
♦ 

 :www.awu-dam.net. 
♦ 

 www.tieob.com. 
♦ 

 www.diwanalarab.com. 
♦ 

www.alhadif.com. 
♦  

 www.arrafid.ae. 
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♦ 
 www.tieob.com. 

♦ 
www.aljsad.net. 

♦ 
www.ahewar.org. 

♦ 
www.ahewar.org. 

♦ 
 www.alarabiya.net. 

♦  
♦ 

www.aljazeera.net. 
♦   

 www.elaphblog.com. 
♦ 

  
www.uluminsania.com. 

♦  
www.moheet.com. 

♦ 
www.adab.com. 
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